ا 00 5 
ا 
٠ 5‏ 


ان 2 م 


التاسشر 


«ا ركذا سب غيص 


عيرس شاوى 
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ووم 0558م 


اه 
أحمدك اللهم داب لى وأسر 0000 سألك 
أن تعد قعل" من الوه رد افاي اما 1 ما 4 ل عر ار ريا 
ترضاه ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك » ولا معول إلا عليك . 
وبعد : فإنه لابد للضارب فى مفازة اعلياة مه ن وقفة يستعرض فيها ما خلفه من 


عمل » وما ينتظره من أمل » فإذا رأى فى اللاضى 0 اله على ظَّ فو واعان » 


ىو 


ع 


واتجه |! 0 منشرح الصضدر » منتعش الوحدان » أما إذا كان الأ 


5 


وقد طوف بى الفكر متصفحا الماضئ واللاضر » متشوفاً إلى المستقبل والأجل » 
3 أقلب من جولتيه هاتين بحقيقة لاريب فنها آلا وهى أن ليس من حق اصرى” 


أن يطوى حواتحه على رضا منه على نفسه » مهما لوحت له بطمأنينة ؛ فإن النقس 


3 5 


ا بالسوء 04 هى فيا تمارسه مر ن ألوار ن الأ والنهى © قد وه بشمبة وتلبس 


ا ؛ وتزين باطلا » وفن 
برطي إل الامهام أخوط + والأخذ بالحذ 
التامل إلى هذه الحقيقة » وما تفضى. إليه من ضيعة 
ناك وغررر لامر 1 0 عن خل بحبه الله كثيراً» و برضى عنه رضاً 
عظيا» فأخلص له وأنبمك فيه ؛ وأصقيه عقلى وجهدى وأخخصه نفدو ل 
اال مارء غالمة ؛ بن لال 


وجحى وصحيفى لوم تبيض وحوه ا وحود ؛ فإ (أج الاق عبادة ريل 
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تمثلة فى نحربر سيرة مهذية حلياة خاتم أنبيائه وسيد رسل: د ن سد الله حل الله 
عليه وس » ورسم الخطوط العر يضة لرسالة الإسلام واتعالعه الحمدية . 

وأقولها صريحة : إنى ل اد فيا مارسته من عمل أو حاولته من تجهد ألا هوا 
أحوج إلى عون الله الملى القدير وحميل توفيقه من هذا الأمس الذى نصبت له نفسى » 
ولست أول من حاوله » ولا لخر من مناه ؛ ققد عكف على هذه العبادة السامية من 
عباد الله الصالمين لق لابعد ولا محصى » وانقطم إليها من أوليائه التقين جمع 
لايبارى ولا خارى » وقد كان الأسم والكان عكداك أن 2 ال ذا 
ايدان + امي ل روت مام اك الأوائل .ولا ارت عام عاك لدي 
أئمة العلماء » وغول الأدباء » ولكنى وقد أَجَر يت هذا العبل مجرى التعبد فى ذات الله 
والتقرب إليه » أحنست فيضاً من القوة نشيع فى و بعرت ور الى 
لى طربيق » فدلفغت متتظم المملى » ومضيت مجتمع القوى » ومانوفيق إلا لله . 

ولقدكان تما بسر وأعان على هذا العمل الجليل » أن سيرة الرسول الكريم » 
قهامن مصادن الملية ونوارد الذار لاما لا عاد له ولا ار لكاء + ذلك إلى أن 
وردها قريب وجَتاها دانى القطوف » وعظمتها جامعة شاملة » ودولتها واسع ةكاملة» 
وكا أمعن الطالبون البحث فيها تتكثفت لم جوانب حجديدة » وظهرت م معادن 


نئعيسة » فهم منبا عدر طاقتيم» وحظهم فمبا بحسب مأسعهم 3 ولكل عتبد لصيب ٠‏ 


ومهما يكن 00 الوراد على هذا المنبل العذب » فإنه من الوفرة والغزارة 


3 


يت أن ك5 بدلى بدلوه فيه » صادر عنه با تروى و يشفى » 0 
ظراً ل 


راجم با لغنى ويهدى ؛ وعلى ذللك لاوحه للاشفاق و التردد اخ رة الوراد 


والطلا ب 0 / النبع غ غزبر 1 ار كثر 
وميا كن إن اكارة المؤافاكا الى اشرافت؟ سدوين دارة الرسولا اك م ا 
إغها قن عقا نه حقها » ولا قار 00 أودائته 0# ها دلا 


» مما مارقه 
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عند الفروض ومنها مايتجاو ز ذلك إلى بعض النوافل » فأما الإحاطة والاستيعاب » 
والإلام بله الإطناب » فذلك أمس تفصر عنه المدارك وتمحز عنه الأفهام ٠‏ ولا تبلغ 
مداه الأوهام . 


هذا اكانن يتحو منج السرد ارد لوقائع السيرة الشريفة ؟ فيعنى بالتواريخ 


ويحدد الوقائغ » وذاك ملف همه التعليق على المؤادث واستخلاص مافهها من العبر 
والعظات » و بيان ما اشتملت عليه من الباقيات الصالحات » وثاالث أَعمَتَةُ الناحية 
اخلقية التى جمع اسنها القرآن التكريم فى قول الله العلم : « و رك لعل 0 
علي » ورابع غناه من الأعر ما بمءٍ ارين ود اتوي واد ير 0 
اللورالثم من .ذات الرسول هديا و رع اداً ؛ وحكة وسداداً » وسادس وسابع : 
ال .الح ٠‏ وكلهم صائب القصد موفق الجهد » وجميعهم قد ونى نحاحة » وجاء 
بالحنى فيا انبجة وزيادة . 


وكان من مؤلق السيرة الأوائل فى صدر الإسلام من ثم أصح منا إجانا » 


وأفصح بيانا » وأ كة منا محبة للرسو[ ل عليه السلام » وأشد.التزاما لا توجى به سيوته 
صدق وإخلاص ؛ ؛ فانطبع | 1 ثر هذا كله فى مؤلفانهم وملاها 0 
1 0 إعقانًا لبح و إيذا بالصدق ٠‏ مع مافيه من 2 


ءٍِ 


.أذ بلي أحق أن بعال اوالسلنف اول يقال 


نم كان من مولن السيرة النبوية ون تأخر عصبرم » و بعدت الشقة ينهم و بين 
زمن الرشالة ؛ فاعتمدوا فى التأليف على مابين أيديهم من الكتب التى و رئوها عن 
السابقين الأولين . وأضافو وأ إلمها مااقتضته طبيعة العصر الذى عاشوا فيه وما أوحت 
يذ اللضارة الى توسطوها من تعارة 


ى 


لياق ؛ ومتهم من اجتهد فأخطأ » وكلهم مشّكور 
له من تاج 8 
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كك 

وقد قت من هذه الاتماهات الختلفة » مقاماً وسط » وقصدت من تأليف هذا 
الكتاب إل أن امع ين ابناء هذا الجيل ومن يلونهم من الأجيال » فى جميع البلاد 
الإسلامية » كتابا يأخذ من كل انحاه بنصيب » و يغنيهم عن الغوص فى بطون 
الموسوعات » والتقلب بين مختاف الؤلفات » واستندت فيه إلى أصح اللصادر وأوثقها ؛ 
فليست فيه واقعة إلا وهى مستقاة من أصل معوّل عليه بين العاماء » مقطوع بصحته 
عند الأدباء : 


وغى عن التقربر أ نى - والله يشهد -- قد أفرغت فى هذا الكتاب حهدى » 
وبذلك فيه كل طاقق 3 ورك 15 الا عه من حديد من الفكر ظ2 يضاف 
إلى الثروة الذهنية التى خلفها لنا الأولون ؛ واولا ذلك لسكان من العبث نوق » 


والعدوان على وقت القراء » الاشتغال بما لاا يفيد ا ولو كسك جد فا 


وكان من أول ما استأثر رغبتى فى هذا المؤلف » حرصى على مخاطية أبناء هذأ 


الجيل باللغة التى يفهمونها » مع مقار بة أساوب الكتات من 'الأسلوب العربى 


ليت التناسق بين الكتاب وموضوعه ؛ ونحوم عبار رئه حول المميج البياى الذى شرعه 


0-1 
0 


يل الغا و إمام الفصحاء عد ن عبد الله .: 
ننى قد حفات فى الكتاب بتصو ير وقائع | تقار التبو صر ير كاه 


تقع عليه 0 القراء حت لعرفه بصائرم وتقبل عليه هاشة باشة فرحة مستبشرة © 
ملفية فيه الصورة الصادقة الأمينة لارسالة اللحمدية » التى هدى إلى عرفانها:القراق 
الكريم وحددك تعالها الأحادرنك التبو يه الصحبحة ‏ والاقوال الصادقة الور 
عن صعابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان 

وقد اقتضى تنسيق الكتاب جعله فى مقدمة » وقسمين : 

وينصب الكلام فى القدمة على وصف!أحوال شبد اط نرة الع بية قبل ليور 


الرسالة الجمدية » وبيان النواحى الآنية : 
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لتكت .1 محيلف 
(1) الناحية الاعتقادية عند العرب ومن كانوا يتأثرون به من جيزانهم - 
(<) الناحية السياسية . 


وايتألف القسم الأول من : 


. الإرهاصات التى تقدمت زمن الرشالة المدية‎ )١( 

(ب) مولد النى عليه السلام وطفولته و يفاعته وشبابه حتى تزول الوحى عليه.: 

(<) "زول الوحى وندء الدعوة إلى الله » وما ثلا ذلكمن حوادث حت الهجرة » 

و يشتمل القسم الثاق عل ما يأق”: 

(1) استيطان النى عليه السلام المدينة » وما صاحب ذلك من احتمكاك ببنه 
و بين امنافقين والمبود . 

(ب) الغزوات والسرابا . 

)-) انتشار الدن الإسلانىى 000 الجزبرة : 

رد وفاة النى عليه السلام : 


والله ولى التوفيق . 
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ممتيمة 
أ<وال الجزيرة العربية والعالم 
قبل ظهور الرسالة الحمدءة 
لطع الك 
6 ( 


على مبلغ ما أفاءته الرسالة الحمدية - على العرب خاصة وعلى العالم عامة -- من خير 


لا يعرف الشىء إلا إذا قورن بغيره وقو بل سواه » ولكى 


7و 


ركات ومحد وطيبات » لا متدوخة لنا من وقفة ظويلة » نستعرض فبها ما كان عليه 


0 
و 


العرت من فوضى ضار بة الإطناب 3 وما صاروا إليه بعل الإسلام فن دولة عظمة 


الجناب » وهللك واسع الأرجاء » و بأس م عرش القياصرة فى الشرق » ورك عرش 
اله كاسرة أثراً بعد عين ! 
رون فا خاك خط الذردى ال انتظلمت الغرب فى الجاهلية » وتجعلها ضرباً 
د رو النون الإفان + 1م كانت غائة حائقة» مش اعية تماعة عولد زد 
فيه ا » ولا ولاية للعقل ؛ بل جاهلية_مطبقة » ومغازة مبلسكة » وحياة لاحظ فيها 
ا( 
لحان ير عل سيفه » واغتمد على رحه » وكان من قوة البدن » ومتانة العضل » 


ا 
وسعة ليله تحت تمزع نفسه اثنزاعا من الأخطار الى تحف به من كل يجانب » 
وتحيط به من ذات المين ومن ذات الشمال . 
هل اناك حديك شرعة الغاب » وما تنطوى عليه من وحشية وهمجية » وكيف 
تعتمد قوانينه - إذا جاز أن تسمى 
والغدر » وكيف ترتخص فنها الحياة » وتبون المكارم وتنعدم الفضائل » كيف 


يل كل فنا القوئ والصكييت . ود لكر ؟ 4 إذا كنت قد 


شع من هذا فضاعئة ] صلا ا 4 ذبره عسمرا 7 


تال ذلك مرو رة لخياة الضحرا زمن الجاهلية . وما أحسب أن خيال أهل هذا المي ل » 


2- ول 


0 و انوع 010/0 ع راطا 


باب لد 


وإن انسع واستطال » وأخصب وأثمر و وبالغ وغالى » متصور ماكانت عليه حياة 

الح برة العر بية قبل ظهور الرمنالة الحمدية » إن كانت طرازاً من الوحود لا تعرقه 

ولاانط رك رلا تق قاو الى احتو 1 كيك التاريخ :وصف حقيقته » على وجه 
0 


يقار به بعض التقريب » بله مثيله أصح ل 

وقد زاد من اللهالة بأعس العرب قبل الإسلام أمهم ما كانوا يدوثون توا رهم » 
ولا .عتمدون فى ذكر أنبانيم و نباء اباثهم وأجدادم إلا على الرواية اللمستندة 
إل إلذآ كرء ؛ وق يما تخطت والسجت لا تى إلا القليل. » ولا يصمد مهيا العام 
إلا لاد ء ولذلك ندرك اأخبان الماهلية . ولت فلة طوعت التكثير ين من الرواة 
أن توادا غلم ء و يضينوا ل أنباتها » التقولة بالروائة المبحيحة » أنباء غرابية كالوا 
يتطرفون بها فيا بعد لدى الكلفاء الإسلاميين ومن إلمهم » و يتعرضون لمنحهم بكل 
مصطنع جديد مئها » وعم الأ حتى لق الشحر وجميع فنون الآداب . وكتب 
الأدب فياضة بما كان من ذلك ولا سها ما نسب إلى ماد الراوية من التلفيق والتزيد 
فى آذاب الجاهلية » واصطناع أخبارها اصطناعاً . 

وقد قصدت من هذا الاستط اراد القصير إلى بيان حقيقتين عبمتين ها : 

)١١(‏ أن الأنناء "الى بين أيدينا عن ساهلية القرت ليك حذا النسبة لنعتب 
الطويلة التى اجتازوها حتى أصبحوا على الفط الذى خم الإسلام وم يحيون عليه . 

(ب) أن هذه الأنباء - على قلتها - تطوع للتقّدة السك بسمق الهاوية 
التى تردّى العرب فيه أيام جاهليتهم » وكيف أنه لولا أن تداركيم الله برحمة منه 
وفضل فيداهم إلى الإسلام » لكان من اليسير على التار يخ أن اتا من م 
أثتاله فينسخ صفحاتالجاهلية من كتابه » أو يعدن فى إخفائها فلا يظهرها 
إلاعللى استحياء . 
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ا 
نظرة عامة إلى العالم قبل ظوور الرسالة 
كان العالم فى نظرا العرب قبل ظهوز الرسالة الحمدية مثلا فى دول الفرس والروم - 
ا ا 


وتشمل كلة الروم دولق الرومان الشرقية والغربية. » ولكن الدولة. الغربية 
0 
كانت عمزل عن العرت © ول ! يكن احتكا كيم إلا بالدولة الشرقية » ولا سها 
فى المزء املااصق لهم من املا أتلسياء وهو الا 


دولة الأكاسرة 


وكانت دولة الفرس هى الدولة اذ المتضاة بالعرب أ كبر الاتصال 4 وَل تتكن ذات 
ل 
كتاب ؛ ب لكانت على الجوسية تعبد النار » وتخضع اد كه الله كارع خضوعا” 
يساوى العبودية » وكان الشأن فيها مضطر ب . ونظام الحمكم غير قائم عل سان 


مستقر » وكان 
يحدث ذلك ؛ استقام :الأمى وقلت الظالم» أما فى الأعم الأغلب ققد كان الآ كاسرة 


ا عليه طبيعة الذاك » فإذا اتنق أن كان حَيْراً » وقليلا ما كان 


قوم طناة متحبر بن » لآ ,رجعون فى أحكامرم إلى كتاب سماوئ » ولا يصدرون 7 
فى سياستهم عر ن قانون يمت إلى الإنسانية الر حيمة اا 1 إلى مكازم الأخلاق 

0 توم ف السك »وام المطلق وشهوتهم الجاغة ؛ و بلغ الأ لشآن 
بهم فى زمن من الأزمان أن سادتهم ال لشريعة المزدكية وهى :: شر بعة خليعة ماحنة » 
انتدعها رجل مأفون اسمه مانى ونادى فيبها بالشيوع فى الأموال والأعراض » يشارك 
كل فردٍ فيها إخوانه فى سا نول مقتنياتهم » وقد خيمت 
الفوضى التى حلبتها هذة:الشريعة الماحنة عل ل الفرس رمن ايلا ولم تنج منها 
إلا عل بد كسرى أنوشروان » وهو الملك الذى ولد النى عليه السلام فى عهله » 

وسمى الماك العادل لأنه أتقذ دولته من الفوضى التى وصفناها » وعمل على إشاعة العدل 


بين الناس والنسوية يينهم فى المقوق والواجبات ٠‏ 


0 
و ستخلص من هكذا لبان الوجدر أن دولة الفرس م يكن لها شأن يذكر 
فى تقدم الحضارة العالمية » بل أنها لم تكن نستحق الذكر فى مقام التحدث عن الدول 
الى اننا ساي شمر نيا ) وعلالك) أن مواظبيا؟ 
وقداذكرها التارريخ على أمها دولة ذات سلاح قزم ولأرض كثيرة الثيرات > 
وينتمى إلبها خلق كثير يعد بلملابين ؛ ومن أجل ذلك + درجت على الاحنسكالد 
تحرانها الأقر بين والأبعدين ؛ فكا نت تنتصر عرة وتنهزم أخرى ؛ وقد كانت لخر 
مواقعها عد ظهور الرسالة الحمدية » فقد حار بت اروم واتتصرت علمهم » ولا ورد 


د هذا النصر فرح له كفار قريش » لأن الفر سكانت دولة وثنية مثلهم » وكانت 


دولة الروم دولة ذات كتاب إذ كانت على المسيحية . ووجه الفرح عند قريش 
أنهم استبشروا بانتصار الوثنية التى يتعبدون بها مثل الفرس على دولة ذات كتاب 
معاوى نعين الله العلى القدير مثل ما يدعو إليه مد بن عبذ الله من ذلك > فأئيل الله 


على نبيه هذه الأيات : 


ين بد َل يون . 


3 


كك لقان ل تلن ل 
خرة قر غَافلُون 3 
وقد صدق وعد الله ؛ فاتتصرت الروم على فارس فى السنة السادسة المحرية » 
الل رتل فبها النى عليه السلام كتبه إلى الملوك » بعد قصة الحديبية . 
هكذا كان شأن دولة الفرسس » .وهو شأن لا مختلف كثيراً عن' شأن: شربعة 
الغاب يقوم على القوة مثله و يتتبع وسائله . 
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0 
و يكن لهذه الدولة - خارج هذه الدائرة - نظام يحتذى » أو مدنية يصح أن 

يتتدى با » وهذا التقر بر يجعل للعره ب الناطين فى الصحراء الفاسلة نكا رمن العدر 
فها درجت عليه حياتهم من الغزو والمركة الدائبة » إذ الأمس فى نهايته متماثئل والتتاأج 
متوافقة » ولا فارق ينبا إلا من حيت الضالة والسامة ؛ 'فهناك دولة تحارب أخرى 
لا لتفرض عليها مذخباً ينهض بحياتها ويقوتم أخلاقهاء بل لتتملك أرضها وتتحكم 


فى رقامبا » وهناك قبيلة تغزو قبيلة أخرى لتستولى على ماشيتها » وتسبى نساءها ؛ 
فالدوافم واحدة » والنتائج مّائلة » وإن اختلقت قلة وكثرة وتباينت قوة وضعفاً : 
ئلا الكوف مما بتنبعة الاستطراد من الخروج على الغرض من هذا السكتاب لأطلنا 
فى هذا المقام تاردنا أن مين اف لإكار 4 كف كيت سياسة دولة د 2 
وك لات سل لل كن شي فق 5 
إن 2 5 أ وقليل » وإنما كانت دولة وثنية همها الترف » ودأيها السفه » 


ا 


ونظرة ملوكها إلى المياة محدودة بما يرضى الشبوات ويشبع الأهواء ؛ فعى على 


امد لمعيل الدركة إلا بافرة 6 أرقن أدالم الله منها فنصروا عليها فى وقعة 


ذى قار على .يد هالى ء بن مسعود » رئيس بنى شيبان . 
وقد كانت هذه الواقعة بعد ظهور الإسلام فى السنة الثانية المحرية بين غزوى 
بدر وأحد كا حدد ذلك المؤرخون » ثم أجهز عليها الإسلام فى واقعة القادسية 


على دد سعد بن ألى وقاص فى عيد الخليفة عمر بن الطاب . 


دولة الروم 
جاء الإسلام والديانة السيحية حديثة العهد » فم يكن مضى 1 د 
السيح صاوات الله وسلامه عليه ين مغى أ كثرها وأتباع هذه 
الديانة مغلوبون على أعرتم 0 جيع أنواع العذاب والابتلاء » شأئهم فى ذلك 
شأن أتباع الديانات .السعاوية أول نشأتها . وسيرى القراء مصداق. ذلك فى هذا 


0 اوانمةاءع0/ونه ع/ااجاع يد 


« 


الكتاب عندما رالا واي كد سل اليد وس وت رامن 
قريش» وما نعرضوا له من ن الأذى على بد عيدة وتان 1 
و ترسخ قدم الديانة المسيحية إلا عند ما اعترف بها الامبراطور قسطنطين 


الآ كبر فى صرسوم معروف 3 عرسوم ميلانو سنة ”١©‏ ميلادية أباح فيه حرية 


ولسنا متجنين على أحد إذ قررنا أن قياصرة الروم ل يتأثروا كثيراً فى سياستهم 
وملكهم باعتناق المسيحية. . ذلك أنهم مضوا فى شأن الاك » وسياسة ام الختلفة 
التىكانوا يحكونها على ما جرت عليه عادتهم قبل الاعتراف بالمبيحية » فقد ظلت 
النظر مى هى »؛ والقوانين هى هى » والعادات كا كانت » والتقاليد ' يظراً علمبا 
أى طارىء» وم تلحقها كار من القن الساوى اعطديك اذى 0 اها الطاهرة 
التتارى: إلى الات وى اهنا التقار فى العفيدة ‏ فيل (الإقبال عل لش بهد 
الديانة 000 فى ذلك مغالاة تضارع الغالاة فى التفكيل تعتنقيها قبل أن 
تقرها الدؤلة . 


وستخلصض من ذلك أنه عل 


لى الرثم 


يما توصى به المسيحية من إخاء ولسبامح 
وحب وغير ذلك من الفضائل التى ل الله بها جم نبا 0 
0 00 3 

شرائعه » ل تنشرب نظ . الدولة الا ع 1ت 
يطابعه » ع تا قبل اعتناق الدولة هذه الديانة » وظلث الأم. التى 
١‏ كانتتاطة للدولة الرؤماشة من شرقة وغربية ‏ حكوقة بالنغلم والاسَاليت الى 
كانت محكومة بها قبل هذا الحدث التاريخى السكبير . وهى نظ وضعت قبل ظهور 
المسيحية وظلت سائدة إلى أن جاء الإسلام . 

وعلى ذلك يكن القول بالتفرقة بين هذه الديانة وابين معتنقها » كا يمكن أن 

شال ميدة التفرقة ع 6 بين الديانة الإسلامية ومعتنقيها هذه الأيام فإن هناك 
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1 وو ةا بين تعالم الإسلام وبين أغال اتسين ال اران 
المسامين عادوا إلى سيرتهم الأول أل ظهور الإسلا لام لعاد إلمم حدم الغار 2 
ولاستأنفوا العظمة التى بلثوها يوفكات © كتمهم العليا ورأمهم امطاع . 


0-7 
وأعود نعد هذا الاستطراد إلى التكلام عن دولة الروم » فقول : إن هذه 
الدولة تميقا : الى والشرق" »ل تتاير بتحالم الديانة المسيحية بل 'ظلت سادرة 
وله بقسميها : الغر١‏ 5 
فى غلوائها » ماضية على خطتها » من 0 الشعوب ؛ وهضم المقوق “وك كل اليد 


| 
عن وصابا الديانة التى اعتنقتها » وعبلى ذلك أصبحت فى نظر الأمم البق كانت محكها > 
والشعوب التىكانت تجاورها » وكأنهالم تأت بحديد ول تتأثر يحديث بل ١‏ كتفت 
بعلى هذه العقيدة فى صدرها والقيام بطقوسها ومماسمها فى الكنائس والحافل 
الدينية ليس غير ؟ 


وليس من همى فى هذا الكتاب أن أتوغل أ كثر من ذلك فى هذا الموضوع 
الدقيق ؛ ولكى أ كتنى بالقول : إن الشعوب التى كانت تابعة للدولة الرومانية 


عرض عليها ممثلا فى سيرة ممد صل الله عليه وسلر 


١ / 


وأحابه رضوان الله عليهم أجمعين » أموراً لم ترها فيمنكانوا ياون أمورهم » ولهذا 
أقبلوا على الإسلام ودخازا فيه (أذراحا > واستمدوا عا كان رلك ليم 2 

حرية شاملة » وعدل مطبق » وتحتث من اعلسكام والولاة لم تروا 
مثله » ومساواة بين الناس صغيرم وكبيرهم و بين الما كم وأفراد الرعية لم ير التاريخ 
لها نظيراً ول يعرف العام لحا » شبيهاً وحسبك بالمثل اذى ضربه عمر بن امطاب 
فى العدل والاقتصاص بين ابن عمرو بن العاص فاح مصر وأميرها على عهده » 
و بينالفلاح الصرئى الذى ضير به 'فقد:سافر المصرئ إلى المدينة مطالباً بحقه وشكا 
إلى عمر أمره » فأرسل فاستحضر عمرو بن العاص وابنه.فاها حضرا وسمع القضية 
من الطرفين »“أمر المصرق أن نيقتض من "أن عمرو » وقال له استهزاء؟ : اصرت. 
ابن الأ كرمين. ! ففعل : ثم قال له : اضرب عمرا فأبى وقال : لوضر بنى لض بته ! 
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م هؤ_ ادا 


هذا ماجاء به الإسلام من 2 عمل بها ودخلت فى صميم سياسته وصارت 
مصدراً لحك والنشريع » وتاو ا 'مطيقا فى جميع نواحى اللياة وعلى سائر أفراد 
الناس » من عامتهم إلى خاصتهم ومن الها كين إلى الحتكومين . وهذ ١‏ مالم يكن 
الاناس به عهد » ولا عرف له ينهم أو فها تناقلته الأخبار شبيه أو نظير ! 

وتخلص من هذا كله إلى تقر بر حقيقة واضحة لاشك فيها ولا خلاف عليها 
ألا وقى أن :الدين اللإإسلدى قل اختص مخصوصة ل تكن لغيره من الأديان المعروفة 
وهى كينونته مصدراً لانشريم العام سواء فى ذلك ما اتصل بالمحاد أو انصب على 
العا . لا شرع غيره ولا قانون سواه . وكل ما يعرض من أمور لم بأت فيها بنص 

من االْقر وا الحديث الصحيح قبس على غيره مما هو شليه به أو قل يب منه . وعلى 
هذا أصبحت ولاية الدين عامة وحياطته شاملة . وانطبعت تعالمه فى 6 
وجميع من اتصل بهم , فى عمل أو ولابة حَتى كانوا لا يصدرون إلا عنه ولا يتأئزون 
إلا به ولا يقضون فى صغيرة: ولا كبيرة فى أى شأن من شئون الدنيا والآخرة 
إلا هذى من تعالعه ونحت صوء من إرشاده ٠‏ 


الناحية الاعتقاد 3 عند المر ب 

كن درتت الاو قن در ية إبماعيل » على دين أبههم إبراعي » ولتكنهم لما 
1 بمكة وضاقت عن أن تنى بأرزاقهم تفرقوا افى شعاب اطر يك 
اأزرف وقك! 5 21 ال رجون أن كل قبيلة هاجرت من مكة أخذت معها حجراً من 
أححار الحم للذ كرى وا والطواف به ولما تطاول ميم العهد وانبى” المت الذى من أحله 
مل هذا الحجر من مكانه غبد على صورة مامن صور العبادة » فبعض الأصنام كان 
عبد لذاته و بعضها يعبد تقر با إلى الله ووسيلة إليه » وقد قال اللّه عا لى لسان عبدة الأصنام : 

( ما حيدم ب 0 الله ل 

وذكر السبيل فى التعليق على ألسيرة النبوية لان هشام : 


« بقال لكل ص ان تحجر أو عرد صم ولا يقال وثن إلالما كان من غير 
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مدر ك إنحاس ووه لكان ون كرحن غلبت دزاعة عل البيت وفت 
حرثم 2ك ند حا ار اا 7 بدعة إلا اتذذوها شر 0 
ملم اش وكسوم في الوسى فر با حر فى امون 5 آلاف بذنة »و 
حك حلة » حت أله اللا ان ١‏ يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة 
ى الات وال إن الى 1 من ثقيف فاما مات » قال لم عمرو : إنه 
ل يمت » ولسكن دخل فى الصخرة ثم أمرم بعبادتها وأن يبنوا عايها يبت يسمى 
0 الات » و يقال دام أصره وأعس ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنة » فاما هلك سميت 
تلك الصخرة اللّاتَ مخففة الناء واتذذ صنا يميد 6 . 
وقال ان عشام : جدثئى بعض أغل الع رن 12 جرع من الك 
إلى الشام فى حصن مور فلإرقلة أ الناقاء وما تومثك العاليق :وم 
ولد عملاق » رام يعبدون الأصتاء ل اسه ,الت أرا؟ ا 
قالوا له : هذه أصنام نعبدها 0 فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا » ققال لم : 
أفاذ هارا اه دار العرب فيعبدونه ! فأعطوه صما يقال له : هي 2 


ققدم به مكة فنصبه » وأمى الناس بعبادته وتعظيمه » . 


2 


35 انسع الأعى بالعرب واختاط علمهم ا الرأع سنو أن ما استحستوه من 
ا 


المحارة والأشحار » فقَدٍ عبدث قبيلة تحران نخلة وأقامت طا مومهاً سنو يا ل 
رادت ع القبائل طواديت لها كتعظيم الكعبة » وجعلت لا سدنة 
وححابوتبدى لهاك هدى إلى الكعبة » وتطوف بهآ كطوافها بها » وتنحر عندها » 
وهىتعرف فضل السكعبة عليها لأنبا كانت عرف تأنها بيت إبراهيم اليل ومسجده . 
و كن كذ المدةالار فى عدت التفويى أو الانك اله بعر الأخلدق 
الفاضلة » إذ كانت الأشياء المعبودة ححارة دماء » لا تنطق ولا توحى بخير» ولا نحفز 


)١(‏ لك الويقتاى عه 
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عابديها إلى الهدى والاستقامة 3 ها ذلك وهىححرصار » ومبلغ الأمر فا أنعايديها 


عروا فائدتهم منها فيا توهموه من أنها تبارك أعمالهم و إن كانت سيئة للغاية » 
وتتعره ف رو 2 رار الت دروي حفز إليها الطمع والجشع وقاد إليها 


مركب ف طبالعيم » من حب اليل والنهب » والفتك والقصضي ا والمذوان عأ 


م 
الجار » وقطع الطريق على السابلة وإتيان كل منبكر إغية الإفادة منه ونحقيق المغالم 


وكان من المناسك الى أجع العرب على احترامها من قديم ؛ جعل أز بعة أشهر 


من شبور الننه ران 0 ل فعا قتال وهى : الل القعدة » 


حرم ورجب © وذو اله 
الز ئرة 


فى هذه الأشهر ليقضى الناس فيها مناسكهم و ينجزوا أعالم مطل الأمن والنشكينة 


وذو الحجة© واللكة فى ذلك ظاهرة » وهى القصد إلى سيادة الأمن عل 


م 
ولكن ما لبنت الطبيعة النزاعة إلى الشر أن عقت 3 الشرفة لمكن د 
أناس من العرب أنفسهم لإحلال القتال فى بعض هذه الأشهر و إحلال شمر ا 
محليا ؟ فى التحر يم وه 1 ال 0 0 18 


وهكذا مضت الياة فى ال 
لاهو بالمفيد النافم ولا 0 
-_ 5 . 8 
ى كوي رائطة > أو كثقيف جاعة أو 
و يكون'لا شان فى ساسة العالم 5 كان من :ذلك جين جمع الله ا 5 
ونش ر كله فى معتل العمور من العالم فى أقل ما يمكن من الزمن قياساً إلى اتنشاز 


الدعوات الدينية التى تقدمت الإسلام 


وننتهى من هذا كله إلى 1 ل الناحية الاعتقادية عند العرب قبل الإسلام 


كت أضعف نواحى المياة عندهم وأسحنها وأقلها ]1 فها يصدر عنهم من أعمال 


0056 


0 اأؤانهاع10/0ه0.ع/الحاعة// :وما 


0 
وأقوال » بل أولى من ذلك وأحق أن يقال : إنها كانت الناحية الى قضت علمهم 
باعتبارهم عنضراً مهيأ أ لتكوين دولة منظمة لغالت نينم و بين أن بصبحوا كذلك؛ 
وفرقتهم أيدى سبا» وجعات منهم ذف رقاكل راكذا ساح ىسنان شال 


اف سن 1 


الناحية السياسية عند العرب 


لم يكن للعرب اتجاه سيابى محدد يجمعون عليه » أو هدف يدلفون نحوه » أو غابة 


سامية ينزعون إليها » ونحن إنما نتتكلم عن هذه الناحية على يقين من أنها ل تكن 


معروفة عندهم ولا مصورة فى أخيلتهم » إنها كانت العادة تخرى بأن 0 قبيلة 
أقواها بأس » ثم تضطر الأحوال القلقة الضطربة قبيلة أو أأكثر لعقد حلف مع 
يبل ل ل #2 0 
يجاوريها من القبائل » وكانت الأحلاف تعقد غالباً بنية العدوان على قبائل أخرى 
ونبب أموالها وسبى نسائها وذرار يها واستعبادم . 
هذا فيا يتصل بداخل الجز برة العربية وعلاقات القبائل بعضهها ببعض » فلم 0 

اك كانه متارفك ٠٠١‏ لفل من القائل عل البائل «الاسرف 4 ولا ست 

ب 26 20 201 5 
قريشاً من ذلك فقد تعرضت اعدوان قبائل أخرى عليها ؛ وحروب الفجار » التى شبد 
النى صل الله عليه وس بعضباء أ كبر دليل على ذلك . 


أما من الناحية امارجية » فقدكان معظل أنحاء الى 0 


أنواع اع التحكج السياسى لدولة الفرس وكان ينوب عنها فى رعاية هذا |/ لوضع » آل 


بالميرة » ون هناك حزء ا من الجزبرة ما بلى الشام ف علية الفا سي من ب 


الروم » وكان للفرس وضع سياسى فى_المن_نتج عن_استحابتهم لاستغائة بعض 
أبناء ملوك الهن السابقين بهم على إجلاء الأحباش من بلادم وحلولم محلهم . وقد 
استمر هذا الوضع إلى ما قبيل ظهور الإسلام وانتبى توفاة المندوب الفارسى ونشاة 


. من ناقة الببوس وقصنها معهورة‎ )١( 
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طراز من ماوك الطوائيت وضع كل واحد منهم بده على ما يليه من الأرض والبلاد » 
وقد جاء الإسلام والشآن هكذا فى الهن » ففيها رؤْساء وأقيال وملوك 

وكانك القيا:[ الدرية كقارت الاق ضاع السياسية التى كانت للروم أو للفرس . 
ول فك ف الفستها عضاصة ما إلكانت تفخر مها ويعتد كل زعم من الزعماء 
با يناله من اللظلوة عند آل المنذر بالميرة ١‏ 01 مان بالشام » وكان الفوز بنصيب 
لكرمن هذه :اللطوة متاط التقاشر وغابة اد والكاه : 


لل النذر ينتخبون طائفة من زعماء القبائل » الفينة بعد الفينة ونوفذونهم 


إلى 5 تشرى 2 ليقدموا إليه ال اولاء وليتتفكة هو ما عا نرى من د بداوتهم وخشوتتهم » 
وما تيمم من لناصيضن وطرائف وقالتهم :وقد تتكفلت كن التارخ برد أ نار 
ل و يي ا عت عي 1 
هذه الوفادات فلا داعى الحشرها فى هذا القام » وإنما عرضنا إذكرها لنبين مبلغ 'تفتت 
0 وإبما عرضنا لد تر 6 
العرب وضآلة شيخصيتب السياسية فى الجاهلية لينسق للقارىء مقارنة هذه الخال الوضيعة 
ا صاروا إليه فى عز الإسلام » وكيف مكن الله لم بهذا الشرف |! اعم فأصبحوا 
بفصله منادة الإرضى ود كوا عروش :الا 6اسزة واقات: ات الا وخياة 
الإبل خير أمة أخرجت للناس وذلك بفضل الرسالة الحمدية وعز الراية الإسلامية . 
لل الكلام عل على الناحيتين : الاعتقادية والسياسية عند العرب فى الجاهلية » 
ان بحت وزجس خحض 2 1 , نستطع 3 تحد فيهما منفذاً مخلص مئه إلى تسحين 
مكرمة أو رواية فضيلة » ولكن الأمس على غير هذا الفط فما يتصلبالناحية الاجتاعية 
ققد اشتملت غل النقيضين : خيناً تتسامى وتتصاعد ل 5 
وتتحدز حى تبوى إلى قاع سحيق ه من الرذيلة والاتحطاط » وسنضرب فما بلى أمثلة 
على هاتين الناحيتين . 


أما الناحية الأول 


0 أوانقاع010/0.ع/اأداء 1 3//:سمناطا 


ام 

مده :كانت النحدة على رأس الفضائل العربية فى الجاهلية » وقد أثرت عنهم 
فبباوقائع ذهبت مذهبالأمثال » وأصبحت م نأعلام التازيخ ؛ فك من مرة استجاب 
فبها عربى لداعى النحدة فضحى بنفسه وله طيب النفس نا أقدم عليه غير اف 
على ها صنع » ولا نرى فى هذا القام مثلا أروع ولا ذكراً أبق ولا صورة أصدق على 
النحدة مما أقدم عليه بنو شيبان في أمى النعمان بن المنذر ملك العرب النائب عن 
كدق عن مسد الاي يننهما وسهم كسرى عل قتل نائبه » وحديث ذلك يطول 
ومو كيد الأرب والتاريخ وخاصة كتاب الأغاتى لأبى الفرج 
الأصباق وتخلاصته : 

وثى بعض بطانة كسرى بالنمان إليه وملأه حقداً عليه بسبب ما أباه النعمان على 
0 الصاهرة » قند خطب إليه كسرى إحدى بناته فرفض جربا على عادة 
العرب من الأنفة أن يزوجوا بناتهم للأعاجم ووكوا ار 5 وا العانيظ يك 
كس ادن كن قد دعاه إلى زيارته فى عاصمة ملَكْه فاحتمل نفسه وآآله 
0 بزعماء القبائل فل راك حرناي لكر ررك 
ولكن قبيلة شيبان سمعت لهذا الأمى واستجابت لداعى النجدة » وكان زعيمها هالقء 
ان مسعود » فقالالنعمان ذما قال له : اذهب إلى صاحبك وحاول استصلاحه . فإن 
قل سنك افذاك وإلا ّ 57 “اد كرت لله ل ادن أن مطتكا 
ذوّبان العرب ! 


فقال النعان : و بناتى ونسابى ؟ . 


3 


فقال هانىء : إنتى أمنعهن مما أمنع منه أهللى وعيالى . 


فرضى منه النمان ذلك وعمل بنصحه » فأودعه 1 له ورحل إلى كسرى ققتله 
وجرد حملة على بنى شيبان فتذاعت لنصرتها القبائل وهزموا جيش كسرى . 

هذا هو أبلغ مثل نشربه على لإنجدة الجاعية فى أهول موقف تلتمس فيه » 
وأعظم مقام تقوم.له » ولست أحب أن أطيل على القراء بالتوسع والإإطنابف الحديث 


0 ا)ؤانهغ1ع010/0.ع/اأداع105://31 


0 
عن العظمة النفسية التى نجلت فى بنى ‏ شيبان ومن رهم من القبائل حين تصدوا 
كدري وأجاروا عدر لكا عر رتضوا أيهم والم خاصة والعرب عامة له من 
عواقب ومغبات ؛ فإن هذا ممالا ينبثى أن يفوت إنسان أ يحتاج فيه أحد إلى ميد 

من البيان ! 


وقد زوى صاحيب الأغان في سند مرفوع إل عد اله بق العا 2 أن وائعة 
ذى قار ذكرت عند البى على اله عليه وس ققال : 
« ذلك بوم انتصفت فيه العرب من العح وبى نصروا » . 
وى نر 
وروع أن للد وعداارام تلم اد راقو 1 10 


البق ميان أو ججاعة ر بيعة بالنصر » ول بزل بدعو لم خَتى أرىّ هزيمة الفرس . 
يدعو كم 
وروىق كد 5 أنه قا( 


ين بنى ر بيعة » اللهم انص, ربق ر بيعة » فهم إلى الآن إذا حار نوا دعوا شغار 
0 


اننى عليه السلام ودعوتة له » وقال قائلهم : 


| 


بارسول الله وعدك ء فإذا دعوا ذلك نصروا . 


الكرم : ومن مفاخرالعرب ذهابمبمفىالسكرم إلى حد المود بالنفس فأما الجود 


بالطعام وبالمال فإن ما ثرهم فيه أشبر من أن تذ كر» وأ كثرمن أن تدون » وحكايات 


حانم طبى” وعروة بن الورد وكعب بن مامة مشهورة معروفة قد تناقلتها الكت 
وضارت معرا للد متا ودى جا التدران رخدت نيا لاد 


الشجاعة :واتلدنت عن تجاعة العرب .في الجاهللة حديت معاد ول تكن 


لمجي 3 
الشجاعة عندم حلية أو نظاهراً بل كانت قوام حياتهم ولاغيش هناك لجبان » ومن 


هنا يصح القول بأن هذه الصفة كاذ : نت عامة فبهم وقد اقتفتها وظيفة الدفاع عن النفن 


رو 


وتتآية الا عراضم وغانة لاض أن تحصن الأقزات كان يتف لمر أن هوا ببق الشجاعة 
يةالاعرا 3 بعض الافراد كان يتفق لم أن يجمعوا بين الك 


قوة الس وحن المركة وق ندا من الكرأة فزةوا إل ماف الأبظال 


0 اأؤوالقاع10/0ه.ع/اأحاعة//:دماطا 


0 


الحةاادرى ١‏ رضنا الأس أن نطوى هذه الصحيفة متلفتين إلى الصحيفة 


الأخرىكارهين إذ ثرى فيها أشن ماتقع عليه عي ناظر وأفظع ما بوصم به حى كائن : 


أمظ يدون ينات لاز زاك خرفاامن الققراو جحلا علتهم هناك العدتن 


ونرى المر متفشية فمهم يدمنون عليها وينفقون على مها معظر ما يفيدوذ 
ب كسب وما بملكون من مال غير متأثمين مها ولا مبالين با تعرضهم له من تناج 
محرحة ونهايات سيئة . 

ونرى الميسر غالبا علمهم » 'يقامرون أموالم ونسائهم وأنفسهم إذا فرغوا 
من المقامرة ما بملكون من مال ومتاع 4 وأسوأ مثل يضرب على ذلك مارواه صاحب 
الأغانى فى الجاء الثالث » من كتابه قال 

قاس أو لهب » العاصى بن هشام المخزومى فى عثس من الإ بل قثمره أو لهب 
0 فقمره » ثم فى عشر فقمره 2 ثم فى عشر فقمره » 00 فقمره » 

5 ماله فلم ببق ل 16 هال 1ك إن أرى القداء”' »قد حالتك: 
يان عبد الطلب ! في أقمرك » فنا ير كان عدا الصاحبه قال 5 ل » ففعل » 
ايد له إلهم وقال : افتدوه مق 
ا لوا : لا والله » ولا بوبرة ! فاسترقه » فكان برى ه الإبل 
إ/ 0 00 » وكان من ن م يخرج » أخرج بديلا » وكان أو لحب 
عليلا فأخرجه وقعد » فنتله على نن ألى طالب رضى الله عنه ) * 

هذا مثل يدل على أسوأ صورة بنحط فيها اجتمع حتى يفقد إنسانيته ويتعرى 
من مقوماته الشرية 8 ويصبح هو والبهاتم سواء بسواء 7 

كن أ لد فيو العرب فى الجاهلية تحكم السيف فى المريات العامة » 

6 


فكا ل أسبر حرب نفل 0 إذا لم يفتد نقسه ما يفرضه علية سر من قداء » 


2 ل لاعت 


70 لم 010/0 


ك0 

.وهكذا كان يصبح العربى سيداً فى قومه وعسى عبداً بباع ويشرى إذا صار 
اتا 

أمنا لاوا ال التى يضع اليش المنتصر ,يده عليها فإنها تصبح ملكا له ولا سبيل 
إلى استردادها إلا بالطريقة نفسنها » وقد كان غزو قبيلة قبيلة أخرى وسلبها أموللما 

ثم وسائل اللياة عبد العرت وأول مقوماتها ٠‏ ومن ظريف ما يحكى فى هذا القام 

م 00 للطرافة هنا موضع - أن أحد زعماء القبائل عرض على زعم قبيلة 
جاورة له أن يتحالفا فلا يغزو أحدها الآخر فأبى العروض عليه ذلك . وكان زعيا 
و 1 وأعنم بأسا من القبيلة الأترى » وقال 

ومن أبن تأ كل قييلق ؟! . 


َ 


وكان من عادات العرب السديئة زواج نساء آبائهم وظلت هذه,العادة قأئمة حق 


60 


تطاع حصر سوات العرب الاجتاعية فى الجاهلية إذ المقام 

0 إعا همنا أن نضرب مثالا علمها تطوّع ال ا 

ل النكاءة والضووة والذكلن إمرنوا 00 استساغوها » وم 1 م 
سعة الأفق و بعد النظر مأببصرمم بسوء ماكانوا فيه فضْلا عن التطلع إلى ماهوأ فضل 
منه ؛ ومازالوا هكذا يخبطون فى أمور ل امرك 
حىق من 2 عليهم باللمدى لعد الضلاا 2 ل » وبالنور بعل الما لهم ) قشر فهم بالإسلام 


كانوا فى حال 


0 بالإعان» و جعاهم خير أمة أخرجت للناس : 


0 إذانهاء010/0.ع/الحاع عه //:ومغط 


و 
الال 
الومد لظهور الرسالة الحمدية 


إرهاصات وتنبؤات 


ار وعت الفوضىوطمت » والقمست الجن برة العر بية فى ظلام 


دامس » وغشى العام كله من المول والاضط اراب والقلق والضياع ما غشيه » واصب 
0 

لاعاصم للخلق ولاداعى إإى اخير» وصار ١‏ لعالم فَْ فتنة هوجاء وداهية دهياء 1 

انايب المستنيرة دم وقد كانت موحوده ة على قلة َب تلتس داعى ال مهدى 34 وتتوقم 

ظهور البشير النذير 32 صلى 3 عليه وسلٍ » وقل وحد هؤلاء ء المتاسبون ملتمسهم داق 

الطهور » وعرفوا بواسطة لال غتافة تمثلت فى إرهاصات عحيبة » وظواهرشتى » 


أنبم قد أظلهم أ وان هذا النى الأى الأمين فاخذوا يتوفعون مبعه نوما دالو : 


الحمدو ن الثلاية 


و بلغ م اليقين من ذلك أن جماعة منهم وقد امتلأوا إعانا يحلول موعد الرسالة 


بلردوج ااا 


وقرب ظهورها وا ون اسم الرسول المنتظر الا 0 «ى ع مهوا أبتاءهم ممداً و يكن هذا 


الاسم مألو لوفا فأ بين العرت ولا ل بهأحد منهم قبل هذا الزمن . 
قال صاحب اوقل الات : 
5 حك قبله صا لى الله عليه وس إلا ثلاثة 


2 لايعرف 5 الغر ب من الس 


كر تمد صلى الله 7 وس وبقرب زمانه ا نتعت. 


طمع اباوثم حين سمعوا 
5 . 51 1 | اعد 2 2 ا ا 0 
ى المحاز > أن يكون ولذا ل وم + كمد بن سقيان بن عجاشع د جد ال 


الشاعر » والآخر ممد بن أحيحة بن الجلاح + ناركن بالاوسى 


2 كدر د 
ابن حمران'بن ر بيعة » وكان ن اباء هؤلاء الثلاثة قذ وفدوا على بعض الملوك » وكان عنده 


20 


2 


من عل الكتاب الأول » فأخبرهم بمبعث البى صلى اله عليه وسل و باسمه ل 
واحد منهم قد خلف امرأته حاملا فنذر إن ولد له ذكر أن يسميه تمداً ففعاوا ذلك » . 


مود أرب يقنبأون بالنى العربى 


| لساك تار خه 
ركان 7 3 1 6 ييكرب م* شرقاً فم يبج أهلهاء وخلف 
بين أظيرهم ابن له فقتل غيلة”'" » فقدمها وهو مع لإخرابها » واستفصال أهلها وقطع 
نخلها » مع له هذا 0 من الاضار حين سمعو| ذلك من أده متها منة 
7 ندر بن الطلة حدر 00 » لخرجوا لنتاله ؛ وكان رجل منهم 
قتل رجلا من أحماب تبع رحد فى عد 0 4 من ناد الك يا اليم 
0 » فبدما 5 على ذلك من حر به وحر مهم 9 يقاتلهم ويقاتلونه 2 قال 0 
الأنصار» إنهم كانوا يقاتلونه بالمهار و يقرونه بالليل فيعحبه ذلك منهم 1 : والله 
إن كرما “مولام لكراة . :إد حاءه حزان من أجبار تود ري كر يقلقت عالمان 
راسخان حين بععا منه. مانريد من إلاك المدينة-وأغلها فقالا له : 
نبا املك لا تمل ؛ _فانك إن أنيت إلا ما تريد حيل ببنك ويينها ول 0 
عليك عاحل العقو بة : 
فقال لها : ول ذلك ؟ 
فقالاه 10 نى حرج من هذل ا من ردن ف آخر الزمان أ 
كر دذاره وقراره 75 فتناهى عند ذلك من قولما عما كان بريد بالمدينة ورا أن 
لما عاماً وأيحبه ما سمعه منهما فانصرف عن المدنية» . 
نيم أ 
ومن هذا القبيل مارواه ابن إسحاق فى السيرة النبوية عن حسان بن ثابت 
رضى 0 » قال حدان : 


)١( 0‏ العذق : النخلة يملها . 


0 اأوانهاء0/وه.ع/الداع 1ه //:ومغط 


(« والله إلى لغلام 0 ابن سبع سيق أو كان أعسل ل فاك سعل 
. 1 1 5 د:0؟) ع 
إذ سمعت مهوديا بصرخح باعل صوته على فلي تارك 

يا معشر يبود » حتى إذا اجتمعوا إليدقالوا له : و يلاك ك ! مالك » قال : طلع الليلة 


نم أحد الذى ولد به » . 
م 1 


ملك الون يشر عبد المطلب بن هاشم 
بولادة الرسول من صليه 

ذ كر صاحت الروضن الأنق :أن عبد الطلب بن هاشم جد الرسول عليه 
السلام » وفد إلى ملك المن وهو إما سيف بن ذى يزن 0 ك0 
من لش » فقال له : 

2 اتا | بغار نان أم عبد الطلب من اللمزرج ج وأصلهم من اليين ] 
رقا ؛ اناقة ورحاحه وملتكا سحلا ا رط كك د اها صل اللّه. 
عليه وسل وأنه من ولده 


قتال له عبد الطلب ؛ مثلك أيها الاك سر ورك » ثم أجزل الماك حباءه » 


وفضله عل أحابه » وانصرف مغبوطاً على ما أعطاد الملك » فقال 


هذا قليل م كثير مما جاء من النشائر عن قرب مولد الرسول مد صبلى الله عليه 
وسل » احتزأنا به لنضرب به المثل على تبيؤ ادي لشي رهام البراهين. 
2 لكلام عا 
لب موع توه وسقي ليه يض 1-0 من قبيله عند ١ل‏ لام عل 
مولده صلى الله عليه وس وما صاحبه وساير طفولته ويفاعته من الكيات الات * 
والظواهر الخارقات . 


0 غلام يفعة‎ )١( 
سيلا حت‎ )8( 


0 )انه 00/0.ع /انحاء يه //نوصا0 


مولد الرسول عليه السلام 
حقق العالم المصرى الكبير المرحوم تود الفلكى باشاء تاربخ بردالى الى 
الكريى » تحقيقاً عامياً اتبى منه إلى أنه صلى الله عليه وسل ولد فى صبيحة الاثنين 
تاسع ربيع الأول الموافق اليوم العشرين من أبريل سنة ١لاه‏ ميلادية وذلك عند 


العرب عام الفيل 


على ان المشهور فى تاريبخ ولادته الشريفة » اه ولدق الثاق عسر من ثممر 
بيه الأول عام الفيل » وقد أصبح هذا التاريخ معترقاً به اليوم فى جميع الأقطار 
الإسلامية » تعطل فيه الأعمال المكومية » وبتوجه فيه المسامون فى مشارق الأرض 
ومغاربها إلى الله العلى القديربالشكر » أن حلت رحمته بهم » فأ كرمهم بهذا النى 
الأمين » وهدأهم إلى صراطه المستقم . 
5 


ِالْمُؤْمِنِينَ 0 4 . 
مود النسب النبوى الشريف 

ولد خمد رسول اله لأبيه الكريم عبد اهن عبد الطاب بن هاثى بن عبد مناف 
ابن قدى .بن كلاب بن مرة بن "كمب بن لؤى نن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ان كثانة بن خز بعة بن مدركة ا نان إن شرن باو د ا نات 2 

وهناك من النسايين من يرقم هذا العمود إلى نى الله إسماعيل » ولكن ورد 
فى الأثر'الشريف : أن الث عليه السلام »كان يعرض عنه لما فيه من التخليط 
وغيير الأسناء . 

وأا أماة كان نا فالثات لحت والامي الدى لا يايه الك من ين يني ولرون 
خلفه » هو أن نسب النبى عليه السلام منته إلى إسماعيل بن إبراهم خليل الله » 
صلوات الله وسلامة علمهم أجمعين . 


0ت © /واتهاع0/و1ه.ع نالراعة//:وصمقاط. 


اايار؟ا سدم 


عبد الله بن عيد المطاب والد الرسول 
: ك0 
ا والد الرسول صاوات الله وسلامه عليه فها ذ 
المؤرخون + أخمل كل فتيانها » وكان يعمل فى التحارة شأن الغالبية 
نكر قر يش » وقد حدث بعد زواحه من السيدة امه أن بعثه أنوه إلى المدينة فى ميرة 
0 00 مرا فأدركه الأجل بها » وقد اختلف المؤرخون فى ناريخ وفاته بالنسبة 
| 
لتار دخ 0 الرسول عليه السلام فذهب لعضهم إك أنها 0 بعك ولادتة وقال 
آتخرون إنها كانت وأ وأمه فى شبر بن من تله » وهو الارجح ٠‏ 


قد وق عي الله بن غيل المطلى والد الرسول عليه السلام وهو دون العشرن 


8 
3-2 


من مره 1 


امن بنت وهب والدة الرسول 
سس سه 


أما والدة الرسول عليه النلام » فهى اله آمنة اقيق وها 0 
ل ةل لسيد الرسول عليه السلام 
ابن زهرة بن كلاب بن مسرة » زهر به فرشيه ة تلتق بانها السيد ١‏ لام 


: 5 ار سي ل 1ه 
فى حدهها كلاب بن هرة » وهى من اوسط فر المسر 0 بيتا 6 وا بعك 


لل 
ع 
1 
| 


مشيئة الله غز وجل باصطفاء آناء الرسول السكر بم وأجداده » وتسلسل العمود التبوئ 
أصلات 0 ورا طاهرة كر ة » وكان مما كرم الله به نبيه أن حنبه 
0 الماهلية ومبتان أهل الصلالة فليس من آبائه إلا من هو عظي فى قومه » 
ك2 على أت 2 : لض 0 أجداده 1 من استقل عاثر تروى عنه » 
0 0 » وأمحاد خالدة وأعمال باقية » ولا غرو فقد اختارهم الول 
: وجل أمناء 7 در ؛ حنظلة امهده ووسَائل سليمة متعيية محل النور الإخئ. 
إلى مستقره. » ونقل الأمانة الكبرى إلى صاحبها ٠‏ 
عام الفيل 

ويجمع المؤرخون على أن ولردة النن عليه السلامكانت عام الفيل » وقد جاءالقران 

الكريم يذكر القيل فى مقام النةعلى ق ريش أن وقاه كيد أسابه » فال الله تعالى 


0 )و انهغع 00/0 ع ,راع يول 


2 


5 1 


بها » وتزل القران فيبها » تستأهل الوقوف 


لما غزت المبشة 0 بقيادة أبرهة وكانت اللبشة عل المسيحية » أراد أرهة 
أن نشد بلاق جزيزة العرت فى كتيية نقمة + وارسل إل المجاكى افك 


اطلنة اقول 


قد لي املك كتيسة :ل. بين مثلها للك قبلك » ولست عنته 


إنى 
ا 


إلمها تج العره 


6 


وقد غضبت العرب للكعبة لخاء رجل منهم ودخل الكنيسة ثم خرج وقد 
حلت نيا من الاننها لاا يلرق يدوت الساده ؛ اقتضب آنرهة بحن عل ذلك ودرل 
00 الكعبة انتقام لفعل العر فى بكنيستة » وكان أن جهر حيشاً جراراً بصحبه فيل 
ضحم مدرب على القتال » وقد اعترضته شراذم من قبائل ختلفة تريد صده عن 
رةه ب وكيا كانت مز القلة والضالة وات ل نفل كامل 
للق كدر القدة :وسار أررهة دي إذا ون أغل لت يه ١ه‏ 0 
0ن خد أربلها إل 25 فاغارت عل أمواك ورين فاشتاف ٠1‏ وأضاتت 
فيا أصابت مائتى عير لعبد الطلب بن هاشم » وهو 0 د تدعا 


ع ا 
واحلافها بقتاله » ثم عرفوا أنبم لا طاقة لمر به.» فعدلوا 
رخديد 


1 ا 


. أبايل : جاءات.. (؟) حجارة صلبة ذات قتوء حادة‎ )١( 


5 
كزرع أكل حبه و بق تبنة . 
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شم 

وبعث أبرهة رائداً من 1 هال عن سيك كرت وات يقها يقولله : إن الملاك 
لم يأت كرب قر يش وإ نما جاء لمبدمهدًا اليبت» فإن ل يعرضوا له دونه فإنهلانحارمهم 
لي ل ف 
رسالته قيل له : إن سيد قريش هو عبد المطلب بن هاشم » قدعا:به .وسآا له رأيه فها 


قول الماك ؟ قال عبد الطلب : 


مار حك يروما ا لاف امت لهذا يك الاك انا كت هليل 


إبراهم عليه السلام » فإن نمه منه فهو ينته وحرمه » وإن مل بينه و يبنه فولله 


ف 


ل : فانطلق مع 


ى 


إليه فإنه أمتى أن اتيك به » فانطلق معه 


عبد الطلب ومغه بعض بنيه حتى الى العسكر وقابل أرهة ققدمه إِليّْهُ الرشول قائلا 


0 الناس اسم 1 2 رؤوس الحباا 


ع وأعظمهم ؛ فعظم و فى عَينَ أبرهة فنزل عن سر بره وحلس على النسا 
عدَالظلك إلى حاننه فسأله أن برد إليه إل التى أخذها . 

ققال الملك لترجانه : قل لعبد المطلب 251 اك 6 
درت فلن كن كد أتتكامى فق ائى مير أصبتها للك . وتترك بيتا هو 
دينك, ودين آبانك قد حتت لحدمه . لا تكلمنى فيه 

قال عبدالمطلب َك أنا رت الإبل » وإن للبيت ر َّ سيمتعة 3 


1 
: مأكان له أمتنع منى . 
لل : نت وذالك! 
فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصابها » وانصرف عبد المطلب إلى قريش 


فأخبرم اعخبر» وعم باخخروج من مكة والتحرز فى رؤوس الجبال » تخوفا عليهم 


دن معرة اميت 
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ثم قام عبد المطلب فأخذ محلقة باب السكعبة يدع الله ويستنصره على أبرهة 


نعم رحله فامنع حلالك 
لم أب حم 
لت 
فاما أصبح أبرهة » تبي لدخول مكة » وهيا فيله وعى جِيشه ذاما وجه الفيل 
وجهة مكة برك وأبى القيام » فضر بوه ضرباً مبرحاً فر ينم » فوجهوه إلى الين ققام 
نشل » فأعادوا توجمبه إلى مكة » فبرك » فسلطوا عليه السياط والحراب كك يقوم فأبى 
فوجهوه راجعاً إلى الْن فقام يبرول » ووجيوه إلى الشام. ففعل مثل ذلك » ووحهوه 
بعد إلى مكة فبرك . 
ثم أرسل الله عليهم طيراً من البحر م ع كل طائر متها ثلاثة أحجار محملها : حجر 
ف متقاره وسجران ىق رخليه أمثالة الخص والعدس » لا تصيب أحداً منهم إلا هلك 
طن طن إصامت . ودرا هار إن تتد رون الطر يق الى نه انا - 
يت أرهة ف حسده » وخرحوا به معهم » سقط جدمه أعلة أعلة > 
وأصابه القيح حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فا مات حتى انصدع 
صدره عن قلبه . 
وقال ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية :. إنه حُدَثٌ » أن أول ما رؤيت 
الحصبة والجدرى بأرض العرب هذا العام . 
وفى تعليق ابن إسحاق هذا » محال واسع لتأويل هذا الحادث تأويلا يتصل 
بالعلم والطب » فلعل أهل العم بحولون فيه جولات موفقة . 
هذه هى خلاصة حادث الفيل ذكرناها تقلا عن أم المسادر التاوضية + وقل 


كان هذا الحادث من أهم الاحداث فى تاريخ العرب قبل ظهور الرسالة الحمدية » وبلغ 
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اعم 

دن تاد أن لغرب ار سر وا ببطل هذا التاريخ إلا بعد أن ظهر الإسلام 
اسم الأقطار فكان أن أبطل المسامون هذا التاررخ » 
ور عا ل انير ١‏ 0 لك الد الدينة ا اقادك 


وقد امتن إل على 


يي 


ظواهر وخوارق كعبت ال مولد الشريف 
3-0 فاعلية .نك عرد الله الثقفية الى خضرت د 


عليه وسلم ات ا اليرت حين وصع قد امتلا نوراً » 
0 1 نها ستقع على" . 
ومن خصائصه الشر له 0 ا 2 ع 
مقطوع السرة - ولما وضعته 2 وقع | ع ادر ةد 0 دديه 6 مشيرا 
بالسبابة » كالمسبح بها 
1 عله كن وده » جننة 'لثلا براه أحد قبل حده عبد الطلب » 
ذاء ده وَالمانة ود انفلقت عنه » ولما قبل د ميث ابتك ؟ فال + عدا + 
فقيل له :كيف يت اسم ليس لأحد من آباثلك وقومك ؟ ! فقال 
إى 1 0 تحمده أهل الأرض كلهم 
رؤيا صادقة 
عا نلا عند الطلت .يله النتوءة انديب | ساد لعا 
5-1 سلسلة من فضة 
والغرب كانهم 
تون عا ) قمر رؤياه على أهل الذاكر » فعبرت له عولود يكون من صلبه » 


5 7 ع ل 0 5 1 
بتبعه أها ل المشرق والمغرت » وتحمده اهل السماء ارط » فإزلك سعاه حمذا . 


0 اوانواءع0:0/0.عب/اناع:3//:ومتاطا 


وقد انضافت إلى هذه الرؤيا الصادقة © رؤ يا أصداق منها » رأتها السيدة امنة 
أم النى عليه السلام » وحدثت مها عبد الطلب ؛ فقد رأت حين حملت بالرسول 
عليه السلام من يقول لما : 

إنك قد حلت سيد هذه الآمة » فإذا وقع إلى الأرض » فقولى : أعيذه 


9 َ«ج 


ال 0 حاسد » ثم سميه مدا . 


عِِ 


ورات حين حملت به ؛ أنه خرج منها نور رأت منه قصور بصرَى من 
أرض الشام . 
ذا ع 4ه 

رفك إعندت اقل هده اعوائف عل لعن التاريخ المي 2 
بن هشام © وتاريخ الطبرى + وميح البخارى » والروض الأنف للسهيل . 
ول أو رذها ونا اك فنا أو غير مؤمن من » بم فعلت وان ادها دون ما يداهل 
لنب الكريم اقل مما بسب أن يكن إرهاصاً بمواد خاتم الأنبياء الذى أرسله 
لله رحقة للعالمين » وبعثه نوراً للبشر أجمعين » وجعل رسالته الحد الفاصل بين الجهالة 
لطبقة التى خيمت على العالم قبل مبعثه » و بين النور الذى 3 الأرجاء وثمل يع 
2 : ل 1 
الانحا وشاع فيا نين الارض والسماء . 


ل ا جنيع الكوارق والظواهس » وأللمت جميع 


لإرهاصات والتنيؤات التى تقدمت مود النى التكريم أو حبت ولادته ونشأته 
حق ول الى ؟ كاتا كته متقيصة لبعد أن كرد الى اإكتاطة مسدل 2 
ولكنى أقول : إنه مع كثرتها واستفاضتها وتموهها وشموها» وذهابها مذاهب مختلفة 
وتعلتها. بأسباب متباينة » لا تو 


ا 
ع 


ولا تقوم ببعض مايدين به العالم أجمع والإنسانية كلها لصاحب الرسالة الحمدية من 
إعظام و إجلال وتقديس و إكبار . 


اللقام حقه » اولا تؤدى ما ينبت له كل الأداء» 


0- 
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لتعسم لدم 


رطاغة الإسول 'ق) بى سنعد 


ع الطفل فى الأعر اب 2( 
عونعاإ إلى تحمله ا 


انيه كته رن 01 لكان البادية فقا 


ل لخاد ولدها © قلنا عرض 


والله لأذعب إلى ذلك ليت نم فلاخذنه ؛ فقال لها : لا عليك 


رصيعا 2 


» فغدت فارهة سبق 


وك بالحليية ! أريفق 


0 
عليناء أليست هذه أتانك الى كنت نخرجت عليها » فتقول : بلى ! والله إنها للى ! 


ويقول زوحها وقد ادهشته هذه الظواهر : 


دلي اكلمت لد أحذت نه مباركه + فهول:: والثه إى لا رجو ذلك . 


وتاك إكال للللممر وى عصما تنفس ا فمول : 


قدمنا منازلنا من بلاد بى تعد وقااعل أرضًا امن أرضن الله أحَذْب متها 
2 3 ثرو #علينا حين قدمنا به معنا شباعا » فنحلب ونشرب وما حلب 


إنسان قطرة لبن » ولا يجحدهانى ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 


0 تقك شنا نا لا ينه القفان هل ملسن فرتدية حت ىكانغلاماً رن 


شىء غلل مكثه فينا» 11 كذا ترئممن ‏ تركته. 6 فتكلمنا 


رىة من 
ءِ 
أ 


0 ا 
تى «غلظ ؛ فإلى اخثى عليه اع دك 


لى الناسء أ رسلك ما أرسز ل به إنراى 
اه نت الأنهيا 
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رك 
وأنك عن ماغنا الححارة والأوثان » ا لك وللنبوة ؛ ولكن لكل قول حقيقة 
فأنبتى بحقيقة قولك وبدء شأنك . 

قال : فأححب الننى صلل ل عليه وس أله ثم قال : با أخا ينى عاص ) 
إن لهذا الحديث الذى تسألى عنه نبأ ومجاساً » فاجلس » فتتى رحليه ثم برك كا يبرك 
البمير» فاستقبله النبى صلى الله عليه وس بالحديث » ققال : 

ديا أخا بفعامر » إن ا وبدء شأف » أى دعيهاأى ا فو شر 
أ عيدى بن مزع أوأف كنت بكر أى ».وما لتر 25 ما تحمل 
ا ا إل راح ل كا جد 6 إن أى _رأت فى انام أن الذى 


فى بطنها ور قالت : ملت أتبع بصرى النور » والنور .سبق بصرى حق ا 
لى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 


ثم إنها ولدتتى فنشأت » فاما نشأت » بغضت إلى أوثان قريش » و بغض 


إل الشعر .. وكنت مسترضعااق : بنى ليث بن بكر » فييها أنا ذات بوم متتبذ من 05 
فى بطن واد مع تراب كن من الضبيان » تتقاذف ييننا بالجلة © إذ أتانا رهط ثلاثة 
رو كلح فاخدرن قن بين أحمابى » كرح أابى هرابا » 
عاضوا إلى شفير الوادى » ثم أقبلوا على الرهط » فقالوا ا إلى هذا 
الغلام » فإنه ليس منا » هذا ابن سيد قريش » م ات 
ليس له أب فاذا بره علي قتله » وماذا تصيبون من ذلك 0 
قائلين فاختاروا منا أينا شتم فلياتكم مكانه فاقتلوه » ودعوا هذا الغلام فإنه يتم ٠‏ 
« فنا رأى الصبيان القوم لا يحيرون إلمهم جواباً » انطلقوا هرابا مسرعين 
رخومهم لى القوم » فعمد أحدم ‏ الضمير راجم 
2 لاهن عل ارمق إضحاعاً لطيقاً » ثم شق مايين مفرق صدرى 
إلى منتبى عانتى » وأناأنظر إليه لم أجد لذلك مسء ثم أخرج أحشاء بطو طنى ثم غسلها 
بذلك الشلج فانم غسلها ( ثم أعادها ا ثم قام الثالى منهم » قال لصاحبه : 


إلى الى بوذ نونهم و لستصمر مجه عا 


0 © /وانهاع0/0:ه.ع/ااداء:05://3 


تنح » فنحاه عنى » ثم أدخل ذه فى حوق أخرج قلبى نا أنظر إليه فصدعه » 


ثم أخرج منه مضغة سوذاء فرنى بها » ثم قال بيده عنة منه كأنه بتناول غيئًا » فإذا 


أنا بخام فى بده من نور بحار الناظرون دونه » ْم به فامتلا نوراً.» وذلك نور النبوة 
0 
وك » ثم أعاده مكانة » فوجدت برد ذلك الخائم فى قلبى دهساً » ثم قال الثالك 


لصاحبه :. تنح عنى فاعر يذه ماين مفرق صدرى إلى متنبى غانتق فالتآم ا 
بإذن الله » ثم أخذ بيدى فانمضى من مكالى إنهاضاً لطيفاً » ثم قال للاول الذى 


شق بطنى : زنه بعشرة من أمته » فوزنوى مهم فرجحتهم 


5 ثم قال : زنه عاثة 
من أمته » فوزنوتى بهم فرجحتهم ؛ ثم قال : زنه بألف من أمته » فوزنوق مهم 
فر جحتهم فقال : دعوه © فلو وزنتموه بأمته كلها رجحهم . 

« قال : ثم معوتى إلى صذورم وقبلوا رأسى وما بين عينى » ثم قالوا : با حييب 
رع 3 إنك و تدرى ما راد بك من امير لفرت 2 2 

قال : فييها نحن كذلك » إذ أنا بالى قد جاءوا بحذافيرهم » و إذا أنى وهى 
ظترى أمام الى » هتف بأعلى صو تها وتقول : يا ضعيفاه ؟ قال : فانسكبوا ‏ 
الضمير راجع إلى الرحط - على فقبلوا رأسى وما بين عينى » ققالوا : حبذا أنث 

( ثم قالت ظترى : يا وحيداه » فانسكبوا على فضموتى إلى صدورهم » وقباوا 
أسى وما'بين عينى » ثم قالوا : حبذا أنت من وحيد» وما أنت بوحيد » إن الله 
معك وملائكتة والمؤمنين من أهل الأرض ؟ 

( ثم قالت ظثرى : يا يتهاه ! استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك » 
فانكبوا على فضمولى إلى صدورهم ٠‏ وقباوا رأمى وما بين عينى > وقالوا : حبذا 
0 ينم » ما أ كرمك على الله » لو تعر ماذا براد بلك من أعدير ! 


« قال : فوصاوا بى إلى شفير الوادى:» فاما بصرت فى أنى وهى ظئرى » قالت : 
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اراك ا حا مد ! خاءت حق انكبت على 6 و#عتى إلى «صدرها » 


فوالذئ نفسى بيده » إلى لنى ححرها وقد ضعتى إلمبا » و إن يدى فى يد بعضهم 6 


غعات التفت إلهم » وظننت أن القوم يبصرونهم » فإذا هم لا ببصرونهم » يقول 


بعض النوم : إن هذا الغلام قد أصابه لم أو طائف من الجن » فانطلقوا به إلى كاهتنا 


إليه و بداو نه »“ققلت:: بهذا مابى شىء مما لك » إن ارالى 'سليمة 


ا 


0 


5 ل 
لئْن بر كتموه وادرك ليبد 


أمر» » وليأتينت؟ بدين مه 


. 0 0300 
(« فعمذدت 3 » ذا نتزعتى من 


هذا ذال لمت أن هذا كو من 5 


فإنا غير قاتلى هذا الغلام . 


. القلية ؟ الداء‎ )١( 


0 اأوانهاء0:0/0.ع/اأداعة//:ومط 


المرضعة تسد الرسول إلى أمه خوقا عليه 
وعلى أثر هذا الحادث قدمت حليمة بالنى عليه الثلام إلى مكة وأعادتة إلى 


فمحبت من -الها » إذ كانت تلح علمها فى استبقائه غندها أطول زمن ممكن » 


رو ل س0 


فد كرت خليمة عدراً رع ام الرسوك عله الباد ف وما زالت 1 حي هرا 


الحقيقة » فقالت 


لما بلغ البى صلل الله عليه وس ست سنين ذهبت 82 اللذينة .لعز بره 
أخوال خده عبد المطلب بن هاشم وهم ينو ال: حار ل وت أدركتها 
النية فى الطريق كاد يمكان يسم الأنواء. . 000 أعن اللدشية معهما 


فى هذه الرحلة لضنت الرسول وخاءت به إلى تحده عبد المظلى بعد أنام 
كفالة عبد المطاب للرسول 
لما بام والده الرسول عله الثادء ل كفل 0 بن هاثم وكان 


به حفيا لحان 6 حا شر له الطيعة السرنة فقث شخف الأجداد اام 


ركا 


ولا سيا إذا اد الحقيد قّ حيأة الجد وللإرهاصات والبشا, الكندرة تى أظلك 0 ف 
ويحد يبتق دهي الدهار بر 1 لانن 
وفاة عيد المطان 


<ل) | 


ولما بلغ الننى صلى الله عليه وسل ثمالى سني 
سيد قرش وزعيمما » وصاحت الانامق لمث ورةو 


أبن جات 


وعلى العرب أججمين . 
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الدشالويٌ سد 


05 80 
و بعد وفاة عبد المطلب كفل:ابنه أنو ظالب لنى صلى اله عليه وسلِء وقد أور 


لخصوصية أنه كان 0 عا واد الرسول : أهبما فاطمة بنت عمرو 


طفولة مباركة 3 صالح 
أن النى صلى الله عليه 00 1 الثامنة من مره الثير يِف حين 
توفى حده عبد الطلب بن هاشم » وا عه أ 0 د كان 
وطيه 4 ولمته عل أرعائه 0 ع 0 5 
لضو قلا عمسن ما تمضى المياة. على طفل مرموق محبوب حيط به 
العنانة من كل جانب » وتحفه الإرهاصات 505 مكل 5ن 1 
01 هذه الفترة من حياته المباركة أى منذ وفاة جده حتى مبعثه جملة حوادث 


اكه مسن الترينت للف 


ول 0 لقوة واجار » كان.أول عمل مارسة فى سبي ل كسب عيشه » 
رعى العم م لأسي ا ل كا 0 اا كك فن ذلك توضاضة 


1 سائقا يزاؤله كل .من كان ن قير الال » وكان” طلوات الله وسلامة 
0 0 » وكان عمه أنوطالب فقيراً معيلا فكان لايد له 
اك ا لك 
ل الّه علية وسلم قال : «مامن نى 
الغغر» قيا 00 ل الله ؟ قال : وأنا» . 
ا وسل رعى الث بمكة على قرار بط . 
وى مارسة الرسول عليه السلام رعاء الغنم فى ا إل حافك آنا عفد 


0 )وانةاع 00/0 .ع راع 9//:وصتاط 


كريم من أسباب الارتزاق » تروويض شديد للنفس وتدريب على الصبر والرفق » 

فإن زهدا العمل سسطليك ذلك .و يتتعى ضاحيه الازود بكثار من _اللاناق وار حة ؟ 
1 لياع الم ١‏ كن الشرود وعدم لازام لل بعينة بن عرف 5 ثمالا . 
0 :وكرت حي رارضالا وإسيانا لنوازع رقت اف طيفاكء 
وذلك مما يقتضى راعيها نعود الصبر عليها والرفق بها حتى يصبح ذلك منه عادة » 
ورطير له طبعا مكتسيا كلك تكن فى أخاله اكامة » وعد للسانلة الإشيدة عند 
0 


رحلة الشام الأولى وقصة الراهمم ب 


كان اراطالى :مدال فى التحارة” كيان معظم لات تراين ى شرت أن 
تبيأ الخروج ة 0 الشام فتعا الت واد قر اع لي وق التاسقة 
من عمره » فرق له وقال : 0 0 0 0 

فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام © وبها راهب ؛ ل له حيراء عرف 
1 زمانه صلاحاً و تقوى وسعة عل و بعد نظر 0 
6 نظي عمو رلب الج ريا لمازلا كرون لت وطق 
حدت.ق الرخلة الى تحدنة, حنا أن أطل الراهت عل رركن ديشن فايص أمراً 
تحبا : ذلك أنه رأى غمامة نظلل طفلا من وهج المجيرة » وتتحرك فوق رأسه كلا 
متى 6 وتقف إذ يقف » فأراذ أن نعو نق من الأمر فصنع طعاما دعا له ارك كله » 


فعيحبوا من هذا الصنيع » وقالوا : ما كان العهد بك أن تستضيفنا » اذا شأنك اليوم ؟ 

ب امتعجب من فعله : صدقت ! ولكنم ضيف » وقد أحببت 
أن ارم ٠‏ وأصنع ل طناماً فنا كلوا من دكلكم © فاجتمعوا إليْه » و تخلف 
رسول لله سلع ال يه وس تن ا ف الرحال حت السدرة : 


فلما أشر ف غليهم تحيرا ول يحد بغيته يينهم » قال : ب معشر قر يش » لا يتتخلف 
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؛ ادعوه فليحضر هذا الطعام معكر » قال رجل من .القوم : 


١ 0 0‏ 1 
« والللات والعزى » إن 5ن ب يتخلى ان عبد الله بن عبد المطلب عن 


3 
1 
من ند 


0 , 1 فنا 0 له لغ 
2 قام إليه قاحتضنة » واجلسه مع القوم » قاما را ه تجيرا » حعل يلحظه حظ 


ن حسشده قذكان جدها عنده من صفته » حتى إذا فرغ 


ف قواء قام إليه حيرا » ققال له : ياغلام » وحق اللات والعزى 
و:إعاقال له حيرا ذلك لانه مع قومه يتحدثون بها » 


رسول الله عليه الصلاة والسلام : لا تسألنى باللات والعزى » فوالله ما أبخضت 
7 2 - 0# 


عما أسالك عنه ؛ فقال له : سلى عما بذا لك » 


فعل رسول الله صلى الله عليه 


ىو 


0 ا )نع 010/0.ع/ااداع 1 ة//:دماط 


0 
حرب الفجار 
ميت حروت الفحار بهذا الاسم لفجر المتحار بين فيها بإنشائهم القتال فى 
الأشبر المرم » وكان الفجار الرابع وهو آخرها هو الذى شهده الرسول عليه السلام 
دين عشرة سنة » أخرحه معه عبه أنو طالب وقال الرستول عليه السلام 
فى معرض الكلام عن هذه الحرب”: 
فت إن عل اساي زرف ١‏ اسن لاف عا ان ١‏ كان سل الل 
كيه رك ارد عل بل عدوم إذا ركوة ها : 
و1 حار الرسول ذاء لاما كانت حر يا فاجرة »© فوقاء الل المشاركة فنا + 
لق أسباب هذه المرب فى أن رحلا من كتانة حليفة قريش »؛ قتل رحلا 
من هوازن فى الشبر الحرام غيلة فهاجت الحرب بين قبيلته وقر يش وأحلافها 
اخرتة معدل دكن" قريشن دان كوا دن هوارن والتؤوك عن اذماء مر قار 
من قريش ٠‏ 
حاف الفضول 
وحلاث بعد حرت الفخار أن جاء منكة تاحر مق العرت بنضاعة :لها: »فا عتال عدا 
من ابتاعها منه » فوقف بأعلى مكة يستصرخ أشرافها على رد حقه وإنصافه مرخ ظامه 
بشعر قاله . 
كان 0 0 لذلك جاعة من 0ك واستخلصوا ل حقة 0 ظامه 5 بدا 


ور 


لم أن تدرا ل ينهم ادقع لالم التى تنحدث عكة وقد دخل فيه بنو هاشم 


39 


وبنوالمطلب و سن بن عبد العزى وبنو*زهرة نكلان وبنو 6 بن حرة ا 
تامس بد رلك النها ان جدعان القى .وقد مديدة رلوك اند ملل ليه عليه وسل 
مع أعمامه » وتحدث عنه بعد الرسالة » فقال : 

2 تقد شهدت مع عمومتق حلفا فى دار عبد اه بن“حدعان ا لى به حمر 


اكت به فى الإسلام لي 508 
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بدء الانصال بالسيدة خديحة « رحلة نتجارية 
كانت قر يش تعيش على التحارة » بت ستوى فى ذلك رجاها ونساؤها » وكانت 
السيدة خديحة بنت خو يلد ذات مال كثير وشرف ممتاز وشخصية فذة تفردت بها 
بين نساء قريش » وكانت تستأجر الرجال ليخرجوا بتحارتها إلى الشام لقَاء أجر 


معلوم » فاما باخها عن رسول الله صلى الله عليه وس مابلنها من صدق حديثة وعم 


04 


نأ 
أمانته وكرم أخلاقه » بعثت إليه » فعرضت عليه أن ن مخرج فى مال لها إلى الشام تاجراً 


وتعطيه أفضل ماكانت تعطى غيره من التحار ؛ ققبل الرسول ذلك وخرج الها ومعه 
علام لما يقال له ميسرة . 

وقد شاهد تمي ره كنا من السول عله الات اعد يان برى ظادة 1ق 
الرسول ماحز المتهم دق ا إليه راهت عن نبوة الننبى المنتظرة » فاما عاد 
مكة مم الرسول ؛ وقد ر نحت التحارة فى هذا العام ضعف ماكانت ترب فى العادة 

- 
أخارالشلة خل عا رأى ردم , فلذها :ذلك )انا بالرسول ء وأ كد نا ما كان 
تمدع أمانته وصلفه واستعامتة 1 
حي ون ا م0 

الزواج من خديجة 
0 الاتصال التحارى الذى تم بين النى عليه السلام و بين السيدة خديحة 


أ 


لى نهاية سعيدة ؛ ققد رغبت فيه زوجاً وكانت قد تأعت بعد وفاة زوجها : أبى هالة 


ل نان دن احرها فى هذا إلودت © وقدكانت تومشد أواسط 
ا حقلت شرفاً فو كار رهن مالا وكانت تدعى فى الجاهلية : الطاهرة 
7 0 ودين كرضا يها عل روات | م ذلك » ولكنبها 
0 00 ن هو نرغب فبها كذلك » ولكنتفاوت ما ييهما 


فها يتتصل :بأ ل جعله بحم عن طلب يدهاء» إِذ كانت غنية دا وكار ل 
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لداهة د 

وأرسلت خديحة إلى النى عليه السلام من يبلغه قبوها الزواج منه إذا عرضه 
علمها لما تعامه عنه من شرفه وسو أخلاقه وطيب عنصره » واستكاله جميع ا 
الكرامة وا! سا لس لي رد 
إلى دار خديحة وخطبها إلى ناح و عنها عبرو ان أسد » وقد حاء فى خطبة 
الزواج التى ألتاها أو طالب قوله : 

ناد و ل( عر ونبلا 
وفضلا وعقلا» و إن كان فى الال قر ؛ فإن الماا ل ظل زائل وعارية مستردة 13 وله 
دك لت جر إل ركه وقاقه ل ذلك : 

فقال له عتها عمرو بن أسد : 

هو الفحل الذى لابقدع أنفه . وأقر الزواج . وقد أصدق النبى عليه السلام 
السيذة خديحة » عش كه ات لا ولا تزوج عليها غير هافى حياتها . 


وكانت سن الرسول عليه السلام عند زواجه عمسا وعد رن نينة : 


حين بلغت سن الرسول عليه السلام الخامسة والثلاثين » وحين كان من 


تسكايفه الرسالة :قاب قوسين أو أدتى ؛ ومن مله الأمانة عقدار الرحلة الأخيرة 

الغابة :أو اقرب . هيا له الله الى كلاه ورعاه ووفقه. وهذاه » مقا ليلا 
تتحل فيه'زوحانية النفس اف إلا نور البصيرة وصقاء السرثرة » وقد أ كرمه 
د وتعالى اسمه فأفاض عليه من التور ما أضاء له عالم الروح » و بِصره 
موطن المسكة » فقضى فى الأمى الذى حفر قر يشا كلها إلى حمل السلاح وجعل منها » 
وهى ذات الرحم التشناتك .والنسب التقارب + أعداء ألذاء وشك أن تسيل يننا 
الدماء وتزدق الأرواح - قضاء شنى النفوس واستل الأحقاد وأرضى التكرامات . 
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وقد عنينا بهذا الأمر خلاف قبائل قرئش على من يكون له الشرف برف الحجر 

الأسود إلى 1 حين حددوا بناء اكه ار سيل حارف صدع حدرانما 5 
و بلغ البنيان ن المستوى الذى بأخذ فيه هذا الححر المقدس مكانه من البناء » ونحن تتخلى 

الآن عن الوصف لإمام أحهل السيرة التنوبة عمد بن اسحاق» قال : 

ثم إن القبائل من قريش جحت الحارة لبناء الكفبة » أكل: قبيلة محمم 
على حدة » ثم بنوها » حتى بلغ البنيان موضع ارك الى ادر 00 
فاختصموا في 0 قبياة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الجعرى 0 0 
وتحالفوا وأعدوا لقتال » فقر بت توعبد الدار جفنة مماوءة دما ثم تعاقدوا عم 
وبنو عدى بن كعب بن لؤى على اموت » وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى ثلا 
اله فصي سك ا ا ذلك ]ار لاوما 2 نه 
:. ا 00 ا د 
احتمعوا 0 المسحد ولشاو وروا وتناضفوا 5 

فرعم ال ار واية : أن أنا أمية بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم : 
وان عامتد اس فرسيش طياكه "قال 

يا معشر قريش » اجعلوا يسك فيا تختلفون فيه أول من يدخل من 
د الا 0 تشصى 0 فيه 3 ففعلوا 3 ك0 ل داخل علمهم رصول 


4 


ى و 


منا. انعليه وسل » فنا رأوه . قالوا : هذا الأمين » رضينا.ء .هذا حمد ! 


فاما اتتهى إلميم واشيروة الخبر » قال صل اللّه عليه وسلم : هل إلى ثوب 
ا كال 1 فوضعه فيه بيده م قال : التاخل كل قله بتاحة 
لي الوا اه 

وكانت قريش لسمى ر 


0 لامي 


رسول الله صلل .الله عليه وس » قبل أن درل عليه 


ب الات الأمين تمد بن عبد الله فعدل » وحك به فأنصف 
2 


)١(‏ محاوزوا: أى از فرنق 
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97م سدم 


5 


ع وأ في وأمتع رام سسا كن رشك ان كرو 1 


ضان وقضاء 2 » لا يرتفع لمستواه 
ا وق د ساك 0 أم | 0 


نظرة شاملة إلى الماضى 

الآن وقد بلغ التدرج فى ذكر السيرة النبوية ما شارف الرسالة » ققد قار بت 
سن الرشول عليه السلا الأربعين "ا وأضبح لل من شرف التكانة. ين قومة ول 
الأحدوثة فى ناديه ما ملآ قلوب العشيرة ذكراً ورك ألستتها ثناء . يحق لنا أن نلق 
نظرة شاملة على ما مضى من تاريخ الصطنى من خلق الله لأداء الرسالة العامية التى 
ا 0 الكون ؛ وعم لد 2 (اخطر لطن رركا الباطل » إن الباطل 
0 زهوقا : 

وأول ما يؤديه البصر إلى البصيرة لحرد إرسال الطرف حرتاداً هذه الفترة من 
تاريخ الرسول » هو مبلغ كلاءة الله جلت قدرته لنبيه ممثاة فى اصطفاء الجوهى النى 
تسل مله والاضلوت الكراعة والبطون الطاهرة الى كدت به إلى اللياد د 
كان ابلؤه وأجداده سادة فى قومهم » كزماء عل عشيرتهم » ما منهم 0 
يمكارم كانت حديث عصره ومفخرة زمانه » وكلهمكان الصفوة الختارة وا 

ناد كيل ) وسسازلة الفضان تن ررد ار لت 
وقلت فأصرت : 


0 غرو ‏ والشان هكذا - إذا قال قائل : بأنه علية الصلاة والسلام : 


1-6 3 3 1 2 ءِ 
وإذا أرْسل البصركرة أخرى إلى نشأة النى صل الله عليه وسل © ألفاها نثأة 
كريمة » مد عليها الفضل رواقه » وحفث بها الكرامات من كل جائب © صميتح 
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2 
اا لكان موسو الثاء أو متميرة بالقى © ولكما لا حي ارات الفقر 
ولا زادها شظف الحياة إلا قوة وتماسكا ٠‏ اند انكا رسول أ هل الله عليه وشم 
فقيراً ل رث من أببه مالا وإنما ورث مجدا ).لا بتاى وعر ا لا يدان + ولأملل اما 
اختار اله له هذه الصفة : صفة الفقر واالخصاصة وألزمه إياها حتى بعد أن تح له معفم 
أنحاء الجزييرة » وأصاب من المغاكم ملء اليدين واختاره إلى الرفيق الاعلى وهو الفقير 
إليه جه » وقول البخارى فى هذا العام اد 

ذأما ترك رول لزعل الله عليه وسل عند موئة درها رولا ونان زلا عدا 
1 امة ولا شيا إلا بغلته البيضاء وسلاحه » وأرضاً جعلها صدقة » . 

الوك فى اجثار القثر رضاحا مإدرما ليه اللكرع ارتم 
0 نأن تحتاج لتعليل » إذ كان الفقر رفى النشأة » كفيلا بصحة 


3 حل 


امككر ن رس الس 0 الغنى وميوعة الرخاء » أما بعد الرسالة 


والفتتح فقك 3 التعفف والترقم وموضع التأسى ادك وعدن الفتنة 


اه عم 5 رك رى قوله 00 6 ا 


ِلك ما متم 5 10 رق الحا انكلم 
3 “ولق » . 
وقد استيحاب الرسول لهذا الأدب: الرباى و بلغ به الشأن أنة رهن درعه عند 


مبودى بالمدينة ليشترى لأهله شعيراً يقتاثون به ولا أدام يصحبه غير الملح إذا وجد ! 


شباب صالح 
وى إلى شاف الصطق وما تلاها من سن الشباب والفتوة 6 علا 
الخاطر ياب و ]كباراً بهذا الثشباب الصالح الذى لم نشبه من المفوات شائية » لازن 
بعائبة » بل مغى على خيرما عمضى شباب فتى قد هبىء لامر خطاة اازأعل لقان 
جليل » وكان رسول الله صلى الله عليه وس » رف عنا كان الله مففله 11 ف صدرة 
وأمس جاهليته » فيقول : 
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فك 

الى ان 7ن كر ره م ا ل ا ل كا 
قد تعرى » وأخذ إزاره فعله على رقبته » يحمل عليه المحارة » فإنى لأقبل معهم 
أكذلك وأديرء إذ لكنى لاك ما أراه “الكة وجيعة » ثم قال : شد عليك إزارك » 
قال : ,فأخذته وشددته على » ثم جعات أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى على من 
بين أحابى » . 

وقال امير الؤفنين عل ان 0 انوي مععت رسول ل الله صلى 
الله صل الله عليه وس » يقول : 

« ما ممت بثىء مما كان أهل الشاهلية يعملون به غير مرتين © كل ذلك يحال 
بنى وبين ما أريد من ذلك » ثم مامت بسوء حتى أ كرمى الله عه وحل ترسالته» 
فإنى قد قلت ليلة لغلام من قريش » كان 1 لك لو ارت ان 
حى أل مكة فأسرابيا 5 لببسر القباب ع فقال )"أل حرجت أريد ذل 
1ك اروك ا ا 0 1 ل حقلت : 


ماهذا ؟ قالوا فلان بن فلان » تزوج بفلانة بنت فلان » للست أنظر إلمبم؛ فضرب 


الله على أذتى فنمت فنا أيقظين إلا مس الشمس ! قال : لفتت صاحبئ » فقال : 
ما فعلت ؟ قلت : ما صنعت شيا ؛ ثم أخبرته امير » . 


قال صل الله عليه وس : «ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ٠‏ قال : أفسل ؛ 
ا ل 5 كل كافك حين دجلت امكة تلك الأيلفا 
ليت قر فضرب الله على أذنى + ذو انلكا | يفظى ل ن الشمسن 6 ورحعت 


إلى صاحى فاخبرتهالخبر» 5 ماهممت بعدهاسوء حتى | 0 اللعد وحل برسالته » . 


الحاخ 


مر المبشر 

ف 0 السنين التى تقدمت سن ل من حياة النى الكريم ٠»‏ كن كل 
فط يا ل الدمالةء و صرحت الى ولط الى عنقا الل الك ترفو نا يكت 
الظواهس الختلفة وكثرت الإرهاصات المنبئة بظهور النى العربى ؛ فتحدث بذلك 
0:) 
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رامن العرب أفضى بهم عامهم 


ر واستقراوم الظواهر الكونية - إلى 


: السلام 06 ليك با 


حى السمعة يقوا 
وهكذا ١|‏ كثمز الأس و الاعداد وتييات الاسباب © اوتا 
رو ل 2-00 2_--12 


كلها ؛ بقرب غجىء النعمة الكبرى وحلول الحداية العظمى 


ترول الى بالرساله اله آل 


لما بلغ النى لى الله عليه وس الأر بعين من عمره » وصار فى الذروة العليا 


0 الخل وقام 7 ونضج العقل 00 النقس » آرسله الله تبارك وتعالل 


ا 


الروّ يا الصادقة فكار وى 
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تاشكم 

روا إلا عاءت: مصداق مارا كفلق الصبح » ثم حيبت إليه الخلوة بغار حراء 
أ 5 5 . 2 

وان اتيت فيح كا اقلق اناد فقال انا عدم د 


قال. رسو لله 0 الله عليه وسل : « كنوت( 


ترجفة:وادرى» مد خلتعلى خديجة » فقلت : زماونى زملوى» حتىذهب عن الر 


ثم أتانى » فقال: با تمد » أنت رسول الله قال : فلقد نمت أن أ 


عليه وسلٍ : فقرآتها » ثم انتعى فانصرف عنى ٠»‏ فآتيت خديحة 


لحديث وتؤدى الامانة » وحمل 


[- 1-7 8 
وادب الحق » نم قالت : 


يابن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة بيده » إلى لارجوآن تكون 


7 1 ال 3 0 3 5 _ 0-0 5-5 ع 
نبى هذه الامة ع قامت لمعت علبها ثيامها» ح انطلقت إلى ورقة بن توفل نز 


وكل نل 
ا 2 وهو ان عمها 0 وكان ورفه عم 3 


. أى ليست ممن يعرف اقراءة ؛ لأن:النى صلى الله عليه وسل كان أمياً‎ )١1( 


(7) الفت : التق وحيس التفس وف روابة ففطتى وااغط هو الفت . 
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حا 
ققال ورقة : قذومن أ بقدوس © والذئ اتن «ورقة يله 
ياخديحة » لقد حاءه الناموس الأ كبر » يعنى بالناموس حبريل عليه السلام » 
الذى كان 2 موسى © وإنه لنى هذه الأمة » فقولى له فليثبت ٠‏ 
فرجعت جديحة إن :رسولا ل صل 4 عليه وسل © لوقه بقول ورقة » 
فسَمَل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم . 
فادا قفى رسول اله ضل الله عليه وس .جواره. بثار جراء » صنع كا كان 
: بدأ بالكعبة فطاف بها » فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت » 
أرت أو سمعت فأخبره » ققال له ورقة : والذى 
لين ارك النامويين 0 الذئ جاء 


» ولتخرحنه ' ولتقاتلنه » ولئن 8 
١‏ 
ا لعامه » ثم أدف رأس 


ل / َم ؟ قال 


3 انصرف 1 الله صل الله عليه وسلٍ إلى منزله وقد 


5 وخفف غَنة نعض .ما كان فيه من الم . 


كرة فترة الوحى 
ثم فتر الوحى عن رسول الله صلى 
جعل يغدو إلى رءوس 


عا 


تبدى له حبريل » فيقول 0 


نفسه » فكان النى صلوات الله يحدث عن ذلك» قال 
نوما إذ رأيت الملك الذى كان يأتيى بحراء على كرسى بين السهاء. والآرض » 


- 5 35 7 ع 3 
إلى: ختيحة » فقلت” زماوق > فزملناه أى ؛دثوناه 
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وحدث. ابن إسحاق قال. : إنه لما شق عل النئ صلى الله عليه وس 


م 


فتور الؤحى واحزنة جاءه جبريل سورة الضحى 0 له ربه » وهو الذى أ كرمه 


عا م4 به 04 0 ودعة وماقلاه 6 فقال تعالى 


خعل رسول الله » يذكر ماأنم الله به عليه وعلى 
إلى من يطممن إليه من أهله . 


فترة الوحى - فيا حققه أجل السنة - سنتين ونصف سنة . 
إسلام خدحة 
ؤكانت خدبحة رضى اللهعننا ذ فى هذه الفترة المرجة من تار يخ ال: لوه عل بن 
: مع 
لرسول الله صل لى الله عليه وسلٍ وخير مؤازر له على أمره » لقد منت ترسالته أول من 
٠ 2‏ وصدقت به أعظ تصديق واخلضة شي لله بذلك عن نبيه » لا يسمع 
عد عا مكرعة من رد عليه ومككل دن إن 6 عي كد للك 2 الف كر ارد لا 1 
دحمو 82 3 تع 210 
رجع إلمبا ء تثنته وتخفف عليه وتصد قة وتهون عليه أهز الناس 
وزوى ابن هشام فى هذا القام : أن جبريل عليه السلام » أنى رسول الله صل 
الله عليه وسلٍ » فقال 
اقرى” خديمة السلام من ربها . فقال الرسول : باخديحة : هذا جبريل يقرئك 
السلام من ربك » فقالت خدمة : 
ألله السلام ومنة السلام 5 وعلى حبرايل السلام 
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فرض الصلاة 

ور ض الله على نبيه الصلاة خاءه حبريل وعامه الوضوء وصبل ل وحدد له 
مواقيت الصلاة فصلت بصلاته خديجة وعلى بن بن أىبطا لك وهر أولاء ةن آء 
من الصبيان 

روى الطبرى » فى سند مرفوع إلى عفيف الكندى قال : 

كان العياسس بن عبد المظلن لى ما دفن أنافيله عى فأتاه رجل مجتمع 
فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم قام بصبل » رجت امرأة فتوضات وقامت تصبلل » ثم خرج 
اف 00 إلى 00 فقات : ويحك ياعباس ! ماهد ؟ 

ن عبد المطلب 8 عم أن أت اعثه ا 3 وهذا 


طالل قد 1 على دينه وهذه 3 ته خدية بنت خوياد 


3 


قد تابعته على دينه قال عفيف بعد ما أسلم 0 


والقول المرجح فى كتب السيرة أنالصلاة أول ما فرت -أى قبل الإسراء- 
كانت ركعتين ركعتين وكانت مرتين » إحداها قبل طلوع الشمس وثانيتهما قبل 


غرومباء وقداستدل على ذلك بقوله تعالى: « وَسبُحْ محمد رَبك بالْثى وَالا بكار » 
1 كلت نوات عن علد لاسا 1 إل حدها القائم إلى بوم الدين ٠‏ 


2 


المسامون الأولون 


أول من أسل من الرجال » أن بكر الضديق ومن الضبيان على بن أبى طالب 


وكانت سنه بين التاسعة والعاشرة وزيد بن حارئة بن شراحيل مولى رسول الله 
صل الله عليه 0 5 
تايان اناق : فلا أسلم أده 0 رضى الله عنه » أظهر إسلامه ودعا إلى الله 


1-0 بألفه الناسن ح لقومه » 0 سباكة 
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ل 
ا 0 
» وطلحة بن الى عبد الله . لخاء مم إلى زر 


ب 


عليه وس حين استحابوا له فأساموا وصلوا . 


الفوج الشانىمن المسامين السابقين 


اسل الف يده اودع كل 
ا ال ا 0 


7 وانو سامة عبد الله ءن عبد لك » والارق 0 
1 6 


7 00 1 35 
الارثم » وعممان بن مظعون واخواد : قذامة وعبد الله ابنا مظعون بن حببب »© وعبيدة 


ان الخارت سن الملطلب بن عند ولت » وسعيد بن 550 بن 


فاطلية بت ]لطا ات 


وخالد بن سعيد بن 


ل 35 3 2 0 5 ُ 0 
وحاطب بن عمرو » وانو حديقة واسمه. مَبشم » وواقد بن عبد الله » وخالد وعاص 
| ٍ 


وعاقل وإياس بنو البَكيْرين عبد ياليل » وعمار بن باسر 
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0 

هؤلاء م الأولون السناشون إل الإسلام أصابتهم بر بركته » وجمعتهم دعوتة » 
دعوا فأجانوا 5 فاهتدوا » وكانوا صحابة رسول الله صل .الله عليه وس الأولين 
ودعاة الإسلام الجاهدين وأعظم المسامان ألاءء وأشدم امتحاناً بما لقوا فى سيل 
خروجهم على معتقدات قومبم السخيفة من محنة وعذاب وابتلاء واغتراب » ولقد 
ربط اله على قاوبهم وثبت نفوسهم فصمدوا لكل ما لاقوه وضيروا على جمبيع 
ماعانوه ومضوا مثلا عليا فى الإبمان والشحاعة والصدق والإبخلاص ٠‏ 

و إنما ذكرنا أسماء هذين الفوجين الأولين من المسامين السابقين تسحيلا لما 

نم الله عليهم من نعمة عظلى ومنة كبرى واستحلاباً البركة بتضبمين هذا الكتاب 
لام ب ءا لاقن قراة أو افتوء 


0 1 1 نَ 
رضى ل عنهم ا ونفع ببر 0 جمبيع المسامين إن شاء الل 


دار الأرتم 


وكان المسامون يخفون إسلامهم عن قومهم فإذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب 
والأماكن البعيدة فصلوا فبها . ثم اقنضت ‏ الدعوة أن يكون لم مجلس مجممهم 
فاختار النى صل اللّه عليه وسل دار الأرتم بن أبى الأرتم مكاناً لاجتاع المسامين . 
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اه دا 


ة 


« فاصدع عا تمس » 


مككت البئ عليه السلام ثلاث سنين يعد نزول الوحى يدعو إلى الإسلام سم 
0 


ل من ان منهة حسن الاستعداد لقبول 0 3 ووثق من صفاء نفسه ونقاء 
جوهره » فدخا مالا أرسالا من الرجاك والسار حك فقا داك 


الإسلام ك2 وتحدثك به الناس . 0 ثم إن الله عز وجل 0 رسوله صبى الله عليه 


وس أن بجهر بما جاء منه وأن يبادى الناس بأمره فأنزل عليه قوله تعالى 

7 تاد . ا رِضْ عن 0007 «( 0 3 : د وَأنذن 
تيرك الأكر ري وَاحتمن جَنآحَكَ لمن الْبَعك من 3 
2 إى رئ م تخاو 0 . 

فامتثل .الرسول لأمر ربه . وكان أول ما ظهر من ذلك أنه صعد الصفا فهتف : 
ا 0 فقالوا : من هذا الذى يبتف : ؟ قالوا مذ . فاجتمعت إليه 

2 أرأيسكم لوأخبرتكم 3 العدو مصبحكم 3 سيك أما كت الصدفوق ا 

قالوا : ماجر بنا عليك كذيا . 

قال صلى الله عليه وس : 


« فإلى نذير ل بين بدى عذاب شديل » . 


فقال أولهت بن عبد الطلب عم الرسول : 


تلك لذ ا 


)00 نداء هتف به عند خطر الخرب وإغارة العدو . 
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ل 1 لت 0 2( ا 0 0 كن مسد 0 


|لدا رةه 


أما فيا بتصل بإنذار العشيرة » فإن البى عليه الصلاة والسلام دعا آله الأقربين 


ننى عبد المطلت إن ولمة فا فاما طعمو قا 

« يات عبد المطلن ». إلى والله ما أعل شاباً فى العرب 'جاء.قومه بافضل 
0-0 ع 

1 0 ١ 00 

تما قل حتتكي به 6 اف قد حتسكر بخير الدنيا والاخرة » وقد أعرلى الله 25 


0 
فاححم اله لقوم عنبا 2 2 ولكم ردوا 


ف 


2 الله وحهه فندب نفسة لله المهمة 


ن محتمع عليه العرب » فإن سامتموه . إدر 
6 


1 


كر و إعاككانت تكتق شذه تبذىء القول إذ 


المياء © وهنا لام ع 


٠ أبواكيفة هو لقب زوج حليمة الدعدية مرضعة الرسول‎ )١( 
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عونق اعد 


عليه » حتى إذا عرض لي فا 0 رها ولعقائلم فسفهها وغات علم 0-0 


عيادة.. الأصناء . والاو إن ددن الا جا وارلا أخكاى ذلك عليه 
وغضبوا لاأنفدهم ولآطتيم ولاائهم » وشرعوا فى حر به ولسكنهم لوا أول الأمر 
إلى طرق السالة » فذهبوا إلى عه أبى طالك وشكوا إليه ما يلقونه من تمد 
ان اه » قالوا 

00 يك ند يك اطتنا + وعات ديننا ؛ وسفه حدمي ؟ 
وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أ أن مخل 
ما نحن عليه من خلافه ٠»‏ شكفيلكه . 

فقال لم أو 

ا 


يبنا ويينه » فإنك على 


قولا رقيتاً “ وردهم رد ميلا فانصرفوا عنه إلى حيبن 


ومضى رسول الله عليه السلام على ماهو عليه هرد دين 0 تدر ليها 
00 5 5 0 
تى استشرى الاعر بينه وبين 37 53 
ويببتون له الشر 


إليه مرة. أخرق » 0 له : 


أ ظ لت » إن للخا سنا ورف ولول اق 50 
إن حك فل تنهه عنا » وإنا والله لانصبر على هذا م 
أجلامنا وعبث ااطتنا حت ا تسكفة غنا. أو تنازله :و إناك فى 


أ الفرزيقين . 
0 1 5 
لعف 1ن طالب أرسول الله 
ولا الصرف وفد. قريش من عند أى طالث » وكان قد أنه مافى كلام 


من إنذار ووعيد » أرسل إلى النى صل الله عليه وس » فتال له : 


ل 


بين احى > إن قومك قدا جاءوق فقالوا 0 وكذاء فأبق عل وعل 
نفسك » ولا محملنى من الأمر مالا أطير 


0 
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لاوخ" دم 


فظن الرسول عليه السلام أنه :قد نذا لعمه فيه بذاء » وأته خاذله ومشلته + 


وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه » فقال : 


ياعماه:» لو.وضعوا: الشمسن فى يميق والقمر فى يسارى على أن أنرك هذا الامر 
حتى بظهره الله أ أهلك فيه » ماالوكية : 


ثم استعبر صلى الله عليه وس فبك » ثم قام» فلا ولى > ناداد أبو طالب » 
فقال : أقبل ياائن أخى » فأقبل عليه اارسول »> فقال : 


ادق بان أن © :فق كا حلت © نوالله لا أسافك لثىء أبنا: 


عرض تحيب 
الب للننبى عليه السلام » أرسلوا يعرضون عليه 
ة بن جالا وحسبا » فيتبناه » وبل إلهم 
عن ابتساوه: ع فقا + 
ع 05 0 5 3 3 0 ا ا 5 
0 والله ما تسوميئ ! ارق ابنكم أغدود لم « وأعطيكر اق 
كان 10 ل تهنا وألل ها ايكون باجنا د 
ولا رأى'أبو طالب تكالب قريش على عداوة الرسول » جمع بى هام 
و2 الطب وم قرابته الأدنون » ودعاهم إلى ما استقر عليه عزمه من متعة 
رسول الله والقيام دونه : فأجابوه إلى ما دعام إليه إلا أبا لهب فإنه شذ عنهم 
واتحخاز إلى قريش فى عداوة. الرسول . 
وعرض اعبت 1 
راذا أ عت قر اللي أت روك الثد مل الله عليه وسل ع عل ا 
طوافه بالكعبة » الأسود بن الطلب والوليد بن المخيرة وأمية بن خلف والعاص بن 


وائل » وهم زعماء قر يش وذوو الأسنان قمهم » وقالوا له : 


0 اوانواء10/0ه0.ع/انداع نه //: سمط 


يا مد . هل فلنعبد ما تعبد وتَعبلٌ ما نعبد » فنشترك نحن وأنت فى الأخر » فإن 
كان الذى تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه » و إن كان ما نعبد خيرا عنما 
تعبد» كنت قد أبخدت حظلك منه.. 

فأنزل الله تعالىفهمسورة :«قل بأحها السكاؤرون لاأخبد ما تمبدون» السورة 

خطة لطماء 

ثم اجتمعت ل و الشاور رت فيا تستطيع فعله 5 ل ودعوته » 1 
أنجح من أن تتحرى كل قبيلة من بايع محداً الم وإناكوعاء 
وكآن أن مضوا فى تنفيذ هذه اخطة الثنماء » وكان أ أن تغرض المسامون لآ 
اذا وأشنع وسائل التتكيل » فكانوا بحرقونهم بالنار ويدخاو 
وهى متأجحة فى أخسامهم » و عنعو نهم الطعام والشراب » وكان أخف ألوا: 
أن تلق الرحل مكتوذا فى وقد عاط ركك صخو فالدو نش رن الا 


وكان أشد المسامين ابتلاء العبيد والموالى لانعدام ناصرمم وعدم وجود من يشفق 


دن وقدكان ن مالاقاه آل عمار بن باسر من العذاب فوق مامحتمله التشر » وقد 
اه مارومى تعذب » وصبرمن بق من آلا صامدين لما يلاقون من 


اديت وتتككيل , وكان النى عليه السلام عر عليهم وهم يعذبون ولا يستايع لعذابهم 


دفعا . فيقول : صبرا ١ل‏ ياسر 


مكرمة للصديق 
لما اشتد أذى اللشركين لعبيدهم الذئن أساموا ؛ عمد أبو بكر رضى الله نه إلى 
شراء جماغة منهم ليتقذم مما فيه ثم أعتقهم » وكانوا خسة بين رخال ونساء» متهم 
بلال بن رباح مؤذن رسول الله » وكان ماوكا لأمية بن خلف » فتكان مجعل فى 
عنقه حبلا و ندفعة إلى الصبيان بلعبون به ثم نم حه وقت الظيرة فا ال مضاءء اه 
ن وندفعه إلى لصبيان يلعبون به م خرحه:وفت الظهيرة فى الرمضاء و بلقيه 
على الحصى المتوقد ويضع على صدره صخرة و يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت 


0 اوالهاع010/0.ع ناأداعنة//نوصطتاطا 


0 

والعزئ فيقول ثلال حل » وقد أعتق أو 0 

,أو بكر من! لعبيدا معد بين بسبب إسلامهم وأعتقهم عامر بن قهيرة » 

زنيرة وقد عذبت حتق 0 

نتندرون بإسلامها ود كان الإسئلام > باتع وله 
رأة أخرى ابعها : آم 3 جماوكة لب 


01 لأ 1 ١‏ ال 1 
وقد 1 اللّه 0 هذا 0 لمم ووصفه بالاتق » فقال : 


كر داعية للا سلام وأ. كثر الو 
الابتلاء 


وك داك ]3ك اهار ل الى صلى الّه عليه وس » أن يخرج هو ومن 


ؤوجر لل 


ن الام رق حي ثكانوا يختفون » إلى المسحد الحرام مراغمين 


3 ةده 
معة من المؤمنين من د دار ابن 


0م أوانةاء010/0.ع/اأداء)5://3 م1 


دا 0 الك 


0 


على وجهه حتى.طمسّت معالمه ؛ وأشرف عل الخلاك » لخاءت قبيلته ب: 


4 - 


من المشركين وخ لا .دشكون فى موته » فأقدموا لان مات للقتلن به ختية أن ر 


والتف أهله حوله يكلمونه فلا يجيب » فاما كان آخر النبار تكل + وكان أ 


ماجاء على لسانه » سؤالة عن رسول الله » وكان أهله مانزالون مشر 


0 1 
فال فى السؤال حتى اشفقت أمه عليه وقالت :او 
قال 3 اذهى إلى ام فيل حلت اختطاتة : [سرت عن نْ 
7 جوت 3 
ا 1 ا ا 1 ا 5 
مسامة - فاسا لمهأ » فدهبت امه إلى ام حميل وجاءت بها فاما رآتة جزعت » وقالت : 


ن يلتقم الله معهم : 
| 


وس > قرف له زقه شديدة و1 كن عليه يقيلة © فقال 
7 100 3 1 
مابى من باس إلا ما نال الناس من وجهى . وهذه أنى : بر 


يتقذها بك من النار» قدعا لما الرسول عليه السلام » ودعاها إلى الإسلام فأسادت . 
1 1 0001 1 01 5 7 : 3 
كان رسول الله صلى الله عليه,وسل ..رى هذه اعنة ولا ستطيع لما دقعأ » فكان 

2 8 


وى الممين المسحين ويدعو الله لم » ثم فتح الله عليه برأى صائب فيه نجاة بنى 
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الأحرار منهم وهو إيصاوم بالمجرة إلى المبشة حتى تحمل الله لم فرسجا مما هم فيه » وذلك 

لكان جللة من صلاح ال النحاشى الذى كان يحكها وقتئذ وحبه امير » فهاجر إلبها 

من استطاع من المسامين حافة الفتنة وقراراً إلى الله بدينه » وكانت الهجرة إلى الحبثة 

ر هحرة فى الإسلام ٠‏ 

وقد بلغ عدد المسامين الذين للقوا بالحدشة فى المحرة الأولى ثلاثة وثمانين رجلا 

2 2 يم ٍّ 10 206 

ومن حقى التاريخ علينا ان نسحل ما لاقاه عباحرو المسامين إل المشة عند 

النخائى من حسن الضيافة وكرم ارا ومن وساف هذا أن كر 

00 نمكره مرتين على أنه أبى أن يستحيب لقرش حين طلبت ليه 
م السامين المحاور بن له إلى وفد أرسلته إذلك برياسة عمرو إن العام 13 

1 ؛» فقد غضب من ذلك غضبا 0 ورد إلى الوقد القرثى هذاياه اك 


بع مكارمه بشمن أ يأرل عن هروءته لقاء 0 


رجوع معظم المهاجر بن إلى مكة 


إأر إشاعة سمعوها 


و بعد بضعة ا إقامة 00 يل إشاعة هز ميم ألا وهى 
أذ يا آنت وصدقت» ف يكن سب 0 الرجوع إلى وطنهم ليشاركوا 
قوههم فى الفرح بإ م من جديد . 

لك حبن عادوا إلى وطنهم عامواكذب هذه الإشاعة » ول ينتطع معظمهم 
08 مكة إلا مستتخفيا أو فى جوار واحد من طناتها » ومكنت قريش منهم 

00 وأغرقت فى التتكيل بهم » فليا أنشئت الصحيفة التى قاطعمت 
بى الطلب واشتد امال بالرسول عليه السلام » أشارعل 
ا اه با محرة 5 ثانية إل المشة “فهاحروا إلمها وظلوا مها حَى هاحر 
النى عليه السلام إلىالدينة وفتح خيبر فأرسل فاستدعاهم . 


0 اؤانواء010/0.ع/انداع2//:وماط 


5 
جوار الله لاجوار الشركين 

واشقد إيذاء قريش السابين وع” حتى أصبح جاه ذى الجاه لابعصمه منه . ولاسي| 
أن المستلبين من ذوى المكانة كانوا يتكرمون أن سدزوا بأهلهم من الشراكين ؛ ول 
حملت هذه الخال أبا بكر عل المحرة خرج بريد الحبشة فلقيه حين. بلغ برك النهاد 
زعم قبيلة القارة واسمه ابن الدثة وكان يعرفة و بقدره » فسألة ونحهته » فأخيره أنه 
مباجر إلى المبشة اتقاء أذى قر يش » فقال له : مثلك لا باحر » فعد إلى مكة فى 
جوارى » ثم رجع به إلى مكة » وأعلن قر يشا أنه قد أجار أبا بكر » وأنكر ا 
أن مخرجوا رجلا مثله : يصل الرحم و بحمل السكل وايقرى الضيف ؟ ! . 

فأجازت قو بشن حوار ابن الدغنة لأ بكر » ولشكنها شرطت غليه أن يصق ق 
ذاره خشية أن يفتن نساءم وأولادهم » وفعل أو بكر ذاكزمتا ثم بنى مسجداً بفناء 
داره فصل فيه ء وكان رجلا بك تفيض عيناه بالدمع حين يقرأ القرآن فلا كاد من 
يسمعه يستعصم من تأثيره فيه . 

0 

وغضبت قريش من إخلال أبى بكر بما شرطوه عليه فأرساوا إلى ابن الدغنة 

فلما جاء أطلحوه على ما فعل أنو بكر ء فذحب إليه وحَبره ين أن يك صلاتة أو ترد 
0 5 

عليه جواره ؛ فاختار الثانية مؤئرا جوار الله على جوار العبيذ » متحملا كل ما يلقاه 


هن كل وأذى وسخرية واستهزاء فى سبيل الله . 


إيذاء الرسول اللكريم 
وعمد الشركون إلى إيذاء الرسول السكر يم إيذاءاً شديداً فسلطوا عليه سفهاءهم 
يتعرضون له ببذىء القول وهخْر الكلام ؛ فا كانت تسل طوفة له حول الكعبة 
من أذية يتأذى بها ء ولا خلت زوحة أو غدوة له إلى الييت الحرام من بلية ببقلى بها 
ومحنة يتعرض الها غ وجاوز الأمر حد القول والشتم والنبذ والنسفيه إلى حد العمل 


(ه) 


0 اذانهاع010/0.ع نا اداع 1ج //:دم ناا 


م 
العدوانى . فعمد عقبة بن معيط إلى خنق رسؤل الله صل الله عليه وس بثو به وما.زال 
يشد عليه حتي جحظت عيناه . وأقبل أو بكر خلاه عنه » وقال وهو يبكى : 
أتقتلون رجلا أن يقول رن اله؟ 
وعمد سفيه آخر من سفهاء قريش إلى روث جزور فأتى به وألقاه على البى صلى 
لله عليه وس وهو ساجد يجوار الكنة + فظزة. سول ساحدا عحى حجاءت اللتد 


فاطمة رضى ل عنها الت الأذى عن انما : 
وكان من ألوان الأذى التى تعرض لا النى التكر بم مجاببة سفهاء قريش إياه 
بالتتكذيب والنسفيه ورميه بالسحر ولا ل ” 


قال ابن هشام : حدثنى بعض أهر ل العم : 


أن أشد ما لق رسول الله صل الله عليه وس من قريش أنه خرج 


أحد من الناس إلا كذبه واذ اليد أله 212 وسدا إل براه ماي 


| 


تا 3 ل الله الخ 


00 ا 1 از 3 


المدو اللدود 


وين هشّام النبوذ فى الإسلام بلقب أبى جهل ؛ أشد الناس عداوة 
كثرم بنياً عليه وحسداً له » فكان يحرض السفهاء. عليه و يؤاب 
والكمده بالسوء. نيما استطاع |! إن ذلك سياد "وفك بلغ من فوران 
ده غلى الرسول أن أمضى عهداً على نفسه أمام الزمرة الماسرة التى كانت تشاركه 
ارسول » أن يقتل رسول الله صلى لله عليه وم وهو ساجد بأن يلق على 


فاما جاء الر. 0 ليصلى » عمد أبو جهل إلى ححر كير و مله ومضى به نحو الرسول 


نظ رو إليه 2 إتحاب وتشجيع » ولكنه ما كاد يقترب من الرسول حتى 


0 اأؤوانةاء010/0.ع/الداء 3 //:ومناطا 


رجع مذعورا وقد انتقع لونه © فسالوه ماذا جعله يحح عن عزمه ؟ فقال : اعترضنى 


دون محمد خل هاثل من الإبل هم أن بأ كله 


ا 


0 هذا الرجل العنيد المتجبر يجمع فى عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلِ » 


بين البغض لدعوته والنفاسة عليه والحسد له أن يصبح ذا شأن يعلو شأنه » وأن يكون 
فا اح دعوت يا بحسل لبق عد امنافت, سانا فى الجاء زاررياة ل 35 


قومة . وتروى له فى هذا اللقام مساحلة محيبة » ققد أنكر عليه أحد الت يذ 


ر بين منة 


حقده الشديد على حك مع ما نعل من طيلقة ومالا ده مد اماه ؟ فال 
93 ل 9 نا -_- . نا 


تنازعنا تحن و بئو عبد مناف الشرف : .أطعموا فأطعمنا » وحملوا كُملنا » 


وأخطوا قاعط ناا نحى إدا اذينا” .عل الك .وكا اكترري وطان 1 والا1؟: 


7 


م01 1 0 عع 
شتى دوك مثل هذه » واللّه لا نؤمن به أبداً 


0 أن راك لكان .5 
00 را 


5 
5 000 35 | 
م رور حتّى صدهم عر سواء لسديا 2 


رضن اربع والستكرية حيك بقول : 


1 


كن ا الى ف تدك فأتمل: ل ححارة 
بذ رسال 


يقولوا : اللهم إن كان هذا هو اللق 


يشول ل العقلاء ف مثل هذا المقام 34 0 


لرسول » وقأومهم مغلفة لا ينفذ: إلمها النور الذى جاء به محمد 


0 اأوؤانهاء010/0.ع/اأحاء 3 //:ىمغطا 


تاي هه 


سخرربة من نوع تجيب 


وكان من أشد الئاس كيذا لارشول صل الله عليه ومسا ب التضر بن خارف فين 


كان رخِلاً ذلق الأسان » معسول البيان » قد وعى بعض أخبار الفرس وقصص 
الاوك الكقلمين + فلكان ار أنه يحسن الحديث إحسان مد إياه ثم .يعمد إلى ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ مدان عليه فيقعد مكانه و بحرا ك لسانه بالازعيلات 
الى يستظهرها مضاهاة للقران وحاكاة :الحديث النبوى الشريف © ثم يقول 


ئى 


عاذا بزع تمد أنه ان منى حديثا ؟ 


وهكذا ء اشتد البلاء على الرسول» وكلبت قر يش فى عداوته ؛ وأصبح كيدم إياه 


ر 


شغلهم الشاغل وهمهم الى لقم المقعد » والنئى صلى لله عليه وسلٍ » ماض لطبتو ع د 
فى سبيله . لا نعوقه غقبة ميماتعاظمت 0 عزمة إيذاء مهما اشتد وتفاق » والقران 
سيا به حب ولا يثنيهعن » والفر 
الكريم مطرد النزول ؛ يتعقب أقوال المشركين وأعمالم بالزجر والوعيد والبطش 
والنهديد والسامون يتتكاترون نوما نعل دوم © والدغوة الحمدية : أشيع وتنسع حق 
ادر دو كك + وماكت ادا اورت ع1 رمن 0 510 


- 
أ 


إسلام حمزة بن عبد المطاب 
كان المسلئون حت .ذلك اللين قلة منتضعفة » ولاسيا بعد أن هاجر أ كارهم 
إلى المبشة » وكانوا بسبب هذه الخال أميل إلى المسالمة والصفح عمن يسبىء إلمهم » 
و1 يكن هناك مر ن بشكر فى رد السيئة عثلها » و نجزى على الشر بشر مثله » ولكن 
لله سبحانه وتعالى أراد أن دهم بروح من عنده قهدى حمزة بن عبد المطلب أسد الله 
وعم الرسول 1 ل الل 
ا الله أن إسلام حمزة قد حا ادل الأص عصبيية لابن أخيه بعل 


أن أ اد مارت اد بىجهل 2 ن تروى هذا الحادث الجلل فى تاريخ 
لإسام الى : 


0 انماع 0/وىه.ع /اأاععة//:دمخاط 


0 

مى أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلر عند الصفا فَاذاه وشتمه » ونال منه 
هس نا ككره : من الف إل والتضعيف لأعسره » فل يكلمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » وقد معت مولاة لبعض قر يش مالك او سه للرسواك دان 
اماه ما من صيده + متقادا قوسه وكان أعن فى 
ىر دكن وأخده تكعة اريت 

آنا مارة وان رايت مالقا حك ا قاس أن كج ا عناة ارده 
حالساً فاذ آنا وسبه بلغ منه ما يكره ‏ نم انبرف عه و ل يكامه عمد ! 

ل لا أراد الله به من كرامته » خوج سى ول يتبعل 
ل 1 نوقم به » فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً فى 


ى إذا قام على رأسه . رفع القوض «فعية به ل 1ق م شيده 


ا ما بقول ؛ فرد ذلك على إن استطعث ؟؟! 
نى محزوم |! لخو تعد وا انا خيز ل » فقال ابو جيل : دعوا 


أباعمارة » فإنى 3 قد سيت ان ا ا 


2 حمزة على إسلامه » وعلى ماتايع عليه رسو له صل اه عليه وس . 

١ ة١مح قال‎ 

لما احتملنى الغضب » وقلت أنا على قوله ‏ أى قول النى عليه الام - 
3956 9 ىقول 


أذركق الندم عل قراق دين اباى وقوتى + و بت يلك الثك 3 في أمس عظم 


لا أ كتحن نوم © ثم أتيس التكعبةء وتضرعت إلى الله سبحانه أن شرح ضدرى 
. للحق » و يذهب عَنى الريب » فا استتممت دعانى » حتى زاح عنى الباطل » وامتلاً 
قبى يقيتا » فندوت إلى رسول الله صن لله عليه وسلم فاكتركه علسكان مرخ أحرئ ٠‏ 
فدعا ! 0 يثبتتى الله : 

فاما عامت 5 إسلام حمزة.عرفوا أن رسول الله صل الله عليه وس 
قد عر بإسلامة » فسكفوا عن إعض ما كانوا ينالون مه . ْ 


0 مه © /ذانهاءع010/0.ع /اتحاع نه //:5 ما 


د 


ا هو بالشعن ولا بالسحر ِ 
لما عر: الإسلام بدخول حمزة فيه » وإقبال الناس عليه » أراكك 0 5 لعج 
عود النى صل الله عليه ؤسل ,علها تفتنه عن أمره » فأرسلت إليه عتبة بن ر ببعة أحد 
ل كن ف شع لحل إن الرسون عله التادم © فال 
رياس أحىء إنك نا حت قد اعلست نن النطة 7 فل العسيرة © وللككان 


5 
ص _6 


ل 0 ل را ا 8 هر عظم ورك به جماعتهم » وسفهت به 
8 1 


حلامهم 0 م ودتهم » تت به من مضى من باهم 9 فاسمع مق 
عرض غلك ا د 2 

قال رسول الله صل اله عليه وس : قل بيا أبا الوليد أسمع » قال 

ا إن كنت بها ريد ها كت ونوا إهداء لاس مالا كفي لك 

عن أكوالنا ج حككون كر طلا إن كنت ريد يدرفا ل داك لقا 
ا كنت تر يد بو هلتك ملقكاك اخليتاء و إن كن 


هذا الذى انك ر 0 ه لاتستطيع رده عن ات » طلينا لك 5 7 


ردن داواي ع باك ب اليه ان عل ادال على الرجل حتى د شوق 
منه . حق إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلى الله علية وسلٍ يستمع منه » قال : 
فرعت أن ولد عقن ل يقل اتعرسي كفل : افان » فقال الرسول 
0 ا 6 


عليه السلام : 


(ناشح ان ايحن ارح ) 
ا و 


كاب 


0 : 1 ا‎ : 1١ 
زيل سِ و أل حم‎ 


- م 3 


(١)اليطة‏ :فى التوسط . 
(؟) الرى : بفتح الراء وكسرها ما يتراءى للانسان من ان فى زعم الجاهلية . 
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0 


ذلما سمعها منه عتبة أنصت لاء وألق يديه خلف ظهره معتمدا علمهما يسمع منه » 


0 1 مه 4 3 3 
ثم انتم بى رسول الله صبى اله عليه وس إى 1١‏ حدة منبا » فسحد م قال 


تيت لأا الريك ا منت فا نهار رداك 

ام عتبة إلى أصمابه » فقال بعضبهم لبعض : تحلف الله تقد جاء؟ أو الوليد غير 
الؤبنه الدى' ذهل. به : فامنا جلس البهم » قالوا :: هما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال.: 

ورا أى قل سنت قولا ؛ واللها' ما سمحت مثله قط ». والله اما هوا بالشعرن 
ولأ بالسحر واولا بالشكيانة؟ نا مقشر تريش 4 أطعوق واجعلوها نى » وخلوا يبن 
هذا آلر يم الاير 
فإن تعطيه العرث ققد اكعيتدوة شرك » و إن نظبر عل الغرب) فلشكة م 


وغزه عزك » وكتم أسعد الثائن 
ا 0 ا أيا الوليد بلسانه ! 


كال :هذا وألى فيه 'فاصنعو| .ما بذأ م ؟ 


حلاوة وطلاوة ولكنه ساحن ا 


كان الوليد بن المغيرة » والد خالد بين الوليد وعم الى حها 


لل 


3 عظيا من عظاء 
قريش وسيداً يقم منهافى الصدارة الكبرى 

وقد حدث أن سمع البى عليه السلام » يقرأ القرآن » قمبره ما مع وماد 
إتحاباً وتقديراً » وجاء قومه يحدثهم بأثر ما الطبع فى ذهنه ا ون الى النككر 
المكرء فقا 

6 

واللّه لقد معت من عد انقا كلاماً » ماهو من كلام لد ا من كلام 
احن 2 إن له لخلاو ون عليه لطادرة. ‏ و إن أعاد افر ؛ او إن ا مغل عدف 
وإنه يعلو وما على عليه . 
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فقالت فيش :صب والله الوليد ه لتضبان قريشن كلها”. 


ءُ 


فال أنو حخيل: اناا يكوه » ثم ذهب إليه وناقضه ما قال » واشتذ عليه 


فى الال حتى أركبه العزة بالإثم ولواه عن قصده » ثم عاد إلى مجلسه من قريش » 


خم الوليد وذهب إلى حيث نخاس قريش » وقال 

تزعنون أن ممداً مجنون » فهل رأيتموه .هوس ؟ وتقولون : إنه كاهن.» فهل 
روه لكين ء والعون ,أنه نافيل لوم يتما اشع ك1 
رركو كنك ل لض فوالين ن التكذب ؟ 

وكأن حواب الفوم عق كل ان به الوليد من الابكاة © أن قالوا 2 
اللهم او 0 ثم قال 

ا الحضة مار جمره عترق .ناكل وافاه روات اويل 

فج القوم سروراً 0 تخريح هذا الأفاك » وأرضاهم قوله غاية الرضاء 


و و 


وقد تزل فيه مر الم ان كن اك 


عب 0 لل إن هذا 
ِلَا كول البِسَر » . 


ولس ن هناك ا الم ا من هذه الصورة الى :صور القزاق كا 
هذا ا المبين 


عتاب شديد 


وكان الوليد أن المخيرة اذى حر د كره > متنا فى عثب اللتاعل رسوله عَتنا ديد : 
00 3 كان النبى عليه السلام .يتحدث معه فى الإسلام راجيا هذايتة إذ 
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ا 
جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وضاح ابه : استدتى ياعمد » بريد من النئ أن 
عْرَض عليه الإسلام والقران ولتي رفس إداغ الإيد, بن المخيرة تلكا كير 
عليه انصرف الننى عنه عابسا وتركه » فكان أن عاتبه الله عتابا شديداً على إهمال 
رن خا 3 ول كان قرا .فال اح عانه :+ 


3 


رف ركس اق اهز لسر اللدواية 
بوم نزل فيه القرآن ذلك أنه قال : استدنتى يا مل عل رساي 
للواقعة يجحعلها أدخل فى مكارم الأدب الرباتى الذى وصفه الرسول بقوله : أدبنى ربى 
فأحسن تأدي بى » ووه ذلك أن عتب الله على نبيه لإهماله شأن أ ر تحرى به العادة 
اللو ف ع جناي حك ياد امن يي فقيراً أعمى يسبب امم 0 
الذغوة رئيس من رؤساء الشركين » وما فى ذلك من إيثار القوى عل الضعيه 
فذلك هو الأدت الساى والتعلع الربانى 


إسلام مر بن الحطاب 


كان عمز بن الخطاب من فتيان قز ين ذوى البأس والنحدة » ومن فرسائ 


( 1 


أهل اللفيظة والشّكيمة » وكان إلى ذلك حريا عل الله ورسوله» وكربا وبلاء مضبو بين 


على المنلتين الأؤلين » وكان رسول الله صل الله عليه وسلٍ بعل من أمرة ما على ويدرك 
مبلغ التكسب الذى يفيدد الإسلام إذا صار من أهله + ولذلككان يدعو ر به أن 
ينصر الإسلام بواحد من اثنين هاء أنو المسكم بن هشام ومر بن الخطاب. 


71 


واتفق تى الوقت الذى مرحت 1 فيه بين |( لنى عليه السلام ونين فريس 


وحين رأى أعداء الإسلام أن الدعوة إليه تفشو نوما بعد بوم » والإقبال عليه يزداد 


0 اإوانواء010/0.ع لاع يق //:ومناطا 


ل 5لا سد 


ساقة :لز ساعة 0 إن فنص الشرطان حسم عر بن امطاب فى عل نفسةآن 
١‏ 


يض هذا الشكل الذى أعيا قر يشا كلها فضه » بأن يتولى هو قتل مد ويبوء بنبعة 
حرمه وحذه ٠‏ 

وتقادععر سلاحه » وسأل أبن عمد ؟ فقيل له : فى ببت عند الصفاء قنصد إليه » 
وبينا هو سائر لقيه َم بن عبدالله ققال له : أبن تريد يا عمر ؟ فقال ل : أريد حمداً هذا 
الصابى" الذى فرق أحر قريش وسفه أحلامها رمات فخا و متات للافتادة 

فقاا دم ! واللّه لقدغر تك نفسك من نفسك باعمر ا بنى عبد مناف 
ا عذى عل الارض ؛ وقد قتلت حمدا ! أنا فلا ترجع إلى أهل ينك فتقم أعرهم؟ 

اواك عن 1 

قال كك وان عمك سعيد بن زيذ بن عمرو وأختك ذاطمة بنت اللخطاب» 
قد واه اسلا وبابنا عدا عل دن فعليك يها رارات نعي ذلك أن يصرفه عن 
وجهته من التصدى للنى عليه السلام ٠‏ 

8 فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندها خباب بن الى رت معه حميفة فا 
« طه » بِقرئهما إياها » فاما سمعوا حسء عمر» غيب كدان فى دع لم ؛وأخدت 
فاطمة بنث الاطان الصحيفة كعكا تحت كذها . 

كن عبر قد سمع حين ن دنا من البيث قراءة خباب عليهما » فاما دخل قال : 

ها هذى الونيية 3 الى معت ا قاد لل 

ما “معت شيا : 

قال : بل » واللّه » لقد أخبرت أنكا تابعتما مدا على دينه » و بطش بختنه سعيد 
اان زيد » فقامت إليه أخته لتتكفه عن زوجها » فضربها فشحها » فاما فعل ذلك » 
قالت له أخته وختنه : 

عم قد أسلمنا وآمنا الله ورسوله فاصنع ما بدالك ٠‏ 


)١(‏ الحينئة : صوت كلام لا يفهم ء 
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0 
ها راق 2 ر ما بأخته من الدم » ندم على ماصنع فارعوى » وقال الأخته : 
أعطن هده ال حيقة الج لتق سمعتكم تقرءون عا لدت خا هرم 
وكان عمرقارثاكاتباء» فلما قال ذلك » قالث ل أ خته : إنا خشاك عليها » قال : لا تخانى 
وحلفق لطا بالمته ليردثها إذا قرأها إليه » فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه » فقالت له 


كن » إنك نجس » غلى شركلت » و إنه لا بمسها إلا الطاهر » فقام عمر فاغتدل » 


فأعطته الصحيفة وفيها « طه » فلما اتتبى إلى قوله تعالى « لشخ, 0 
ل بى » قال : 

ما أحسن هذا التكلام وأ كرمه ! 

ذلها سمع ذلك ساك ؛ خرج إلبدء قال له باحر ء والله » إى: لأرجو أن 
يكون 3 قد خصك بدعوة نيه » فإلى ممعته سن وهو يقول : اللهم أيد الإسلام 
بأبى ال بن هشام 1 بعمر بن اللخطاب الله » الله » ياعبر ! 

فقال له عند ذلكعمر : فدا لنى ياخباب على تمد حتى 1آنيه فأسل » فقا لله خباب: 
هو فى ببث عند الصفا » معة فيه ثفر من أصحابة » فأخذ عر سيفه فتوشحةه . ثم عمد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس وأحابه » فضرب عليمهم الباب » فلما سمعوا صوته » 
ل شن ات ار 
بالسيف ؛ فرجع ل دعس 0 وهو فزع 0 : 
هذا عر بن الخطاب متوشحا السيف : 

فقال حمزة نن عبد المظلب : فأذن له » فإ نكان جاء تريد خيراً يذلناه له » 
كان جاء بريد شراً قتلناه بسيفه . 


0 
و 


فقال ستول الله صل الله عليه وس : اتذن: له » فأذن له الرجل وترض إليه 


ارو ميل لله عليه وسلر حتى نقة ف الطيرة نحن خم م 
حبذة شديدة » وقال : 

(0 المحزة > موضع شد الإزار . 

([؟) حتده :اهرة دوا غديثاً 1 
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0 
ماحاء للك يا إن الخطات » فؤ اش نا وى أن تنتعن ح اول اند كك قار 
فقال عمر : 
با رسول الله » جئنك لأومن بلله و:برسوله و يما جاء من عند الله . 
فنكبر رسول الله صل الله عليه وس تسكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب 
الرسون أذ عر قد ا 5 ١‏ 
وبإسلام عثر م الإسلام وقويت شوكة اللسامين . وحسبك دليلا على هذا 
قول الصحانى الجليل عبد الله بن مسعود : 
إن إسلام عمر بن الطاب كان ف ا هحرته كانت تعر و إن إمارتة 
كانت رحة »أ ولقد كنا ها تصل عدل الكفية يق أسل عمر» ذلا أسلٍ قاتل قر يشا ١‏ 
حتى صل عند الكة وصَلينا مغة : 


و اسم عمر عز عليه أن يتخ المسامون شح نهم صقا ؛ على راسه حمزة بن 


عبد الطلب وكان هو فى مؤخرته » فذهل المشركون منة وخفضوا رءوسهم 
ذلة واستكانة . 

وعكذا خرج عمر والشيطان متقمصه وراح إلى يبته » وقد فارقه الشيطان فراق 
الأبد » ووجد من عمر صما عنيداً وعدواً لدوداً ؛ ولا غرو فقد أخرج البخارى فى 
حديحة قول الرسول عليه السلام : 
«إثباً » ياابن الحظاب » والذى نفسى. بيده » ما.لقيك الشيطان سالكا هجا قط إلا 
سلك قا غي رشك ) . 


وكان عدد المسامين حين أسلٍ عمر بضعة ور بعون رجلا و إحدى عشيرة امرأة ٠‏ 


إقمار الأرب الاقتصادية على حمد وا له 
لما رأى مشركو قريش ٠‏ أن أبا طالب ينع تمداً صل الله عليه وس منهم » 


وأن الضارة ل بوم فى ارزدياد 6 ون شوكته قد قو يرث الأميااه عمزة بن عبد مطل 
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وتمر بن الخطاب + اجتمعوا للنظر فى خطة: ثم النى واله بالشر وتفضى بهم إلى 
3-اول اكه للستت 

كرب عظيم » وقد أمل عليهم الحقد التغافل فى نفوسهم هذه الططة وهى مقاطعة 
بنى هاث, وبنى المطلب مقاطعة اقتصادية «تامة » فلا يتزوجوا إلمهم ولا بزوجو 0 
١ 2‏ نيعون لم دولا يتاعون منهم شيئا .وقد كتبوا بذلك صحيفة تعهدوا فنا 
بأغلظ غلا الأعان واد المواثيق أن يحترموها كلهم ولا ينقضوها بصورة ما » ثم علقو [ 
الصحيفة يجوف الكعبة 0 عستم : 

وغل أن كر يز هده المحينة حار عو قاقر ور العا إل إلى طالب 


فدخلوا معه نى شعبه » ول يشذ عنم إلا أو لحب » فإنه انسلخ من عشيرته وظاهر 


عليها قرشا . 

وقد جَدت قريش فى تنفيذ شروط الصحيفة » بل جاوزوها إلى ماهو شر منها» 
ذلك أن أبا 0 يتتبع بنى هاشم حن يون اكراة عدن حوا 2 ادر در 
قريش فيغرى التحا 5 ما يريدون شتراءه على أن يدفع لهم من ل كر 
من العمن الذى يسمونه ا » ويقول للتحار قد عرف كثرة مالى واننشار جاهى 
فأموالك مضمونة وحقوقكر مكفولة . ْ 

وحدثأن لت عدو الإسلام أبوجل ؛ حك حزان حو يلزان أخ الك 
خدحة رضئ الله عنبا » حمل قح 00 به » وقال : أتذهب بالطعام 
إلى بى هاشي » والله لا تبح أنت 00 ٠‏ خاءة أرر الخارئ 
انّهشام من بى أسد » ققال : مالك وله ! هذا طعام كان لغمته عنده بعت إليه 
فيه ؛ افتشعة أن ياتا يعاقابها لكل سيل 0 أو الخترى 
لَحّى بعير فضر به به فشحه . ١‏ 

وقد لاق رشول الله ومن مه من غشهواته'الأهر بن» غننا كبيراً من هذا اللصاد 
خاعوا وجاعت أطفالم حتى لقدكانوا ,أ كلون كل رطب ويتبلغون تلود الأنعام » 
وقد كان بعض أقاربهم وأنسبائهم يرسّلون إليهم بعض الطعام خفية ولكنة مااكان 
ا 
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وقد ظل هذا اللصّار الاقتضادى الشديد قامما. ثلاث سنن تقرنيبا:» و تال من 


المخاصرين نيلا شديدا وابتلوا منه بمحنة لم يعصمهم معها 


الموت غير لطف الله وعظ همتهم وصلابة عودمم . 


يو إإفيث 


ل يه 8 00 تقض الصحيفة . 
وقد كانت هذه الفئة الرحيمة من : 

العامرى 5 وكان السابق م 

هذه الفكر النبيلة » والمطم بن عدى 


ورّمَْة بن الأسود الأسدى » وزهير بن 


وأصبح هؤلاء النفر قتصدوا إلى البيت المرام فكانوا به ثم انضموا إلى مجلس 


0 


ل الطعام ونلبس الثياب و بنو هاشم وبنو الطاب هلكى 
ول 1 اعون و اك لاأقعد حى 11 هذه الصبحيفة الظللة القاطعة . 
ل أو حل 5 ِ 


4 “الت ناه كدت :ا مارطنا كنا قا حكن كرتا 
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6 

فقال' أو جهل : هذا أس قد شوورا فيه بليل. ! 

ثم قام المطعم بن عدى فأخذ الصحيفة فشقها فوحد الأرضة قد كما ول ببق 

فنا غير عبارة « عك اللهم » وهى العبارة التى كانت قريش تستفتح بها كتبها 
فى الجاهلية . 

وكان النبى صل الله عليه وسلٍ قد أنخبرعمه أبا طالب بفعل الأرضة بالصحيفة . 

وعلى هذا النحو اتكسر الحصار الاقتصادى » وفشلت الخطة التى وضعتها قريش 

0 [ 


م 


كان الخصار الاقتصادى الذى ضرب على تمد صل اللّه عليه وسلٍ وآآل ييه » 


مقصوراً على صفته الاقتصادية » و بعض النواحى الاجتاعية »كنع التزاوج بينآل خمد 


المركة بكة فسكانوا بذهبون 


, إلى الببت و ١‏ 


35 النى عليه 0 ماضيا 


0 فبهم من العذاب الشديد 
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ومن بين الوسائل التى ابتدعوها حاولة تنض الرسالة الجمدية عن طريق أهل 


الكتاب فكان أن أرسلوا وفداً إلى .بود يرب يصف تمداً بالكذب فى زعهم » 
و يطلب إلى أحل الكتاب أن دوم جد من علوم الدين يعينهم عليه » فأمدهم عاماء 
الود ماح أن وضعوهاء وقالوا لهم :' إن أجاب عمد علها فهو صادق الدعوى » 
وإن لم يحب عليها فهو متقول . : 

أما هذه الأسئلة فأوها متضل بحكابة أهل الكهف »ء وثانيها متصل بحكاية 
ذى القرنين » وثاللها متصل بالروح : ماهى ؟ 

فنا رجع وفد قريش 0 طرح على رسول الله عليه السلام ا 

مصاع ا ل ا لله فر عبط عليه جيريل بالوحى هسة 
م ان ناسين عجان أشد خاله لما كان ناه من 
خذلان الله إياه » ولما كان أياقاه من ثعاتة قر بشن وحليها له.. وقد تدارك الله رمنوله 
رحته فأنزل عليه جيريل بسورة الكيف رداً على الأسئلة التى وجهت إليه » فذ كر 
القران قصى أهل'الكيت وذى القرنين » وعتب الله عل ثيه حتايا رقيقاً أن حل 


وال وا ال « إن شاء الله » . 
ذلك عدا إلا أن يقاء الله واذ كك ربت إذَا 
0 هذا رهد 
وأجاب عن سؤال لروح بقوله تعالى : 


«وببناً لوك عن الذوح »قل 2 روح من 0 م١‏ وت بن من الم ِلَاقنيلا» 
الميلولة بين الرسول وبين شخصيات العرب 
وكان من وسائل المرب التى شبروها على. الدعوة الحمدية » المبادرة إلى استقبال 
الشخصيات العر ببة ذات الماه والنفوذ فى بحيطها بالقبائل » عند وفودها إلى الببيت 
الحرام فى موسم لحك اسار أيام السنة» وتحذيرها من مد وتصو برهم اناما ند دار 
ا عل الالمة إشاً واحداً إن هذا لشىء تحاب ! 


0 انماع 00/0 .ع نالحاع نه // :مقاط 


0 
وكان من بين مشاهير الشخصيات التى صدّها كيد قريش عن مقابلة الرسؤل 
عليه السلام أعثئ قيس » وهو شاع مشمهور » وكان للشعر فى ذِلِكُ الزمن ما يساوى 
مكانة الصحافة هذه الأيام » فلما عامت قريش أن هذا 0 قدم مكةمادحاً 
محمد عليه الصلاة والسلام » سارعوا إليه وتفروه من الإسلام » و وكان أعظم شىء وقع 
ري سيك فاجع : أن ن الإشلام يحرم ابن . فقا 3 : م 
اا رجع هذا العام فأقضى حاجتى منها ثم أعود من قابل » ولكنه 
مات ذلك العام . 


ومن الشعراء امعدودين فى الجاهلية الطفيل بن عمرو الدوسى»وكان إلى ذلك سيد 
فى قومه مطاعا فبهم » وقد قدم مكة وحرب الكلام مستعرة بين رسول الله وبين 
» فتلقاه رجال من قريش وحذروه من لقاء مد وقالوا له : إن هذا الرجل 
يفرق بين الرجل و بين أبيه » و بين المرء و بين روجه ٠‏ ولكن إرادة اللمكانت قد 
سبقت له بالهدابة » فقال يخاطب نفسه : 
إننى لرجل ليب شاعر» ما غنى ع الحسن من القبيح » فا منمنى أن أسمع من 
هذا الرجل ما.يقول » فإ نكن الذى يأنى به حستاً قبلتة » وإ ن كان قبيحا تركته . 
ثم تبع الننى ص الله عليه وس [ آل ينه فاشره بما وسوست به إ! 
فعرض عليه النى صلوات الله وسلامه حليه الس م وتلا عليه القرآن . 
الطفيل باللّه: أنه ما هم 0 أحسن منه » 7 أعدل ل منه » فأسلم 0 
من الجاهدين الصابرين » ورجع |! لى قومه فأسلم أهله بإسلامه . 


وفد من النصارى ؤمن بالله ورسوله 


وكانت هجرة من هائخر من المسامين إلى الحبشة سيا فى اننشار ذكر الإسلام 


بباء فقدم على رسول الله صلى الله م ا وفد من النصارى يبلغ نحو عشربن 
رحلا وقاياوه بمحلسة حول الكعبة وكلوه وسألوه » فادا فرغوا دعام الرسول إلى 


00 
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جاور 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فلما معوه فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجا 
وصدقا برسوله » وعرفوا منه ما كان بوصف لم من أغره كاي َ 

فلما انمرفوا من حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام :اعترضهم أبو جيل بن 
دامر قر من قرايش © وقالوا لهم : خيبك الله من كار تتم من وراء؟ من 
أهل 9 » ترتادون للم » لتأنوم خر ارجل « ضٍ لطمكق عاك عنده حق فارقم 

0 م أ ز' 
ديف وصدقتموه بما قال ! 

فقوا لم : سلا م علي » لا تجاهلم » لنا ما نحن عليه ولك 2 عليه 2( 

تأل أنفسنا ع : 


هزل صار جدا 


وكان من بين فنون الكيد أرسول الله ؛ إغراق قر تر 


ع ين 


عليه 2 وقد حدث منهذا || لعبيل أ ن رحلا من العرب باع إلا لآق جهل مطله عنبا 3 


فقصد إلى ا ا به وسال : أخل له محقة منه ؟-فاشان سقهاء 
قيش إلى الننىصلى الله عليهوسم وهو جالس ناحية أخرى من الكعبة » وقالوا للرجل 


3 وهو بجهل ما بين البى وبين أبى حهيل من عداوة - : عليك مبذا الرحل فإنه 


الوحيد الذى يستطيع إنصافك من أ أبى الحم ! 
فذهب الرحا ل وهو غالى الذهن ٠‏ مما هنالك إلى تمد صيلى الله عليه و 010 له 


1 


قصته مع أبى حهل » ومشورة رهط قريش عليه بالالتحاء إليه لينصفه منه » فقام معه 


لرسول عليه الاة اسم وجا به ار ا فطارق فقال أ ف جيل ؛ 


لونه » قال له النه ى عليه الضلاة والتلام :: أعط 


هذا الرجل حتّه ! 
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1 


قال : م ! لاتبيع حتى أغطية الذى له » ثم ذهب خاء مال البدوى فدفعه إليه» 
تقال البى صلى الله عليه وس للبدوى 0 

ولتكن البدوئ رأى عا ليه 5 يذهب إلى الرهطٍ الذى دله على تمد 
ليشكر إليه حسن مشورته » ققد استخلص له تمد حقه من ألى جهل ! فذهل القوم 
وك علي أن مدير ذلك حتى جاءهم أبو جهل فسألوه عن جلية الأسل ء فقال : 

وبحم ِ ونه ماقو إلااآن ضرب عل باق وتعصت طنواية قلقت فنة ريا !. 

ومن ضر وب المرب التى شنتها قريش على الله وعلى رسوله » تتبع مالوحى إلى 
تمد صلى اله اراس[ من القرآن بالتقض والتكذيب » والسخرية.والاستهزاء » 
والتحدى البغيض والمّرد على الله ورشوله » والعمد لخالفة كل ما يدعو إليه الإسلام 

ا" شريفة وتعالم صالحة » وكانوا يفعلون كز ل هذا وغيره وهم على يقين من 
إن ندا رسولة نيا اند به هو تازيل من عند الله. » وليس سحراً 
ا ؛ ولكن غلبت عليهم الضلالة » فضوافى غيبم يعمهون . 

وفاة خدحة 
ونى العام السابع من مُبعث الرسول عليه الصلاة والسلام » اختار الله إلى جواره 


الكر ب السيذة خديجة زوج أ لنى » دأفل اضن امن به وصدق ف رشالته » واعظلم من 
ره و ن له الملاد ذ الآمين حين تشعد اللوادث وتدطم اللطوب . 


وقد حزن الرسول الكري لوفاة زوجه الفضل حَرئاً شديدا » وأحنرة سعة 

الفراغ الذى خَلفه وفاتها » وافتقد العون الذ ى كان يلقاه منها فى مثل الظروف التى 
ص لكل رجيب لفرت 3 ها : 
: 1 

ان ارال هات امن عب فولدي كدعا 01د 

وقد زوج ا لنى من خدبحة وهونى سن الخامسة والعشرين » وعلى ذللك تكون 
هذا الزؤاج المبازك قد ذام اثنتين وعشرن سنة . 

و م رو كا ب 

0 لام جميع أأبنائه: 2 إبراهمَ »وم : 

سم ب وكان الى يلب به ات وعِبَد الله اللقب , بالطيب » والطاهر رلك 


ا 3 ورتلت 34 وفاطمة . وقد مات العام وعد الله قبل الرسالة 3 
ِ 
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وفاة ألى طالن 


وعلى أثر وفاة السيدة خدية بشهر تقريباً » هلك عمه أو طالب » فتتابعت على 
ل لله صل الله عليه وسل اللصائب » حتى إنكان يسعى العام الذى توفيا فيه عام 
المزن » وهو حقيق ببذه النسمية . 

وكان أبواطالب جموعة من الأختلاق اليكرعة كدر أن "لاق ف "جل من. 
الرجال » وقد اضطلع بالعبء ال كبرمن حماءة الرسول عليهالصلاة والتلام ومع الأذى 
عنه » وعصمه من كيد قرايش » وآثر أن يجوع هواوعياله على أن ن يساده لهم ؛ فتمت 
ذلك حروءته ووفى بعهده الذى قطعه لرسول الله صل الله عليه وسل حين قال له : 
اذهب ققل ما شئت فإلى لا أسامك لم أبداً ٠‏ 

وق دكان أبو طالب شاعراً خلا» خار موقفه من قر يش وموقف قر يش منه فها 
يتصل بأعر ابن أخيه مذ صلوات اللّه وسلامه عليه فى قصائد رائعات مماوءة بالعزة 
والكرامة ؛ وهى منشورة فى كتبالننيرة المطولة » ولاسما لاميته امشهورة التى يصف 
فيها رسول الله بقوله : 

وأبيض يستسق الغام بوجهه مال اليتانى عصمة للأرامل 

وقد جهد البى صلى اللّه 0 نفسه مع عنه أبي طالب وهو يحتضر أن يس » 
ولكنه أبى فى ذلك مع حبه إياه حا يتسامى عن الوصف » وكانت ححته فى ذلك تحيبة » 
فاستمع إليه يدلى بعذره إلى الرسول : 

يإاان أن » والله لولا مخافة البّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى » وأن 
قريش أتى إن قلتها جزعاً من لوت انبا 7 أى الشهادتين .لا أت 
إلا لأسرك بها . 

ونوفاة أبى طالب فقد الرسول غليه الصلاة السلام اللجأ الأمين الذى كان يعوذ 
يه فى الشدة » ولق الف أمصيةتى أعلقه : إد ماليتك ترشن يان بالف 
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حرادها منه » واشتد أذاها له حتى إن سم من سفهائها نانثن الترات على :أنه + 
دل إحدى بناته تغسلعنه التراب وهئ تبكى والرشول يقول لما : 

: ان الله مانع أباك ؛ ثم يقول‎ ١ 

فا تاردق قوش شنا | رح حى مات أبو طالن : 

ام ااؤمئين سْوده بنت زمعه 

بعد وفاة السيدة خديحة بأقل من شهر تزوج النبى عليه الصلاة والسلام بسودة 
بنت زمعة العامربة القرشية » وكانت قبله نحت السكران بن عمرو ابن عمها وها تمن 
آمن الله ورسوله ولقيا أذى كثيراً من قوعبما » مما اضطرا معه إلى المحرة إلى اللبكمة 
نى المحرة الثانية » فلما عادا توفى عمها زوجها فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام 
با بها » وخوفا عليها من أن تتعرض للفتنة والأذى . 

أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن.يوثق الروابظ القوية الى كانت يبنه وبين 
أى بكر رضئ الله عنه فتزوج ابلته عالشة وهى فى سن السابعة ولم يدخل بها إلا بعد 


أن فاجر إن, الدينة: وكانت قد بلغت التاسعة من حمرها » ولم ينزوج النى عليه 
الصلاة والسلام بكرا غيرها » وكانت أحب أزواج النى عليه الصلاة والسلام إليه » 
اا ور اية لحديئه وتقلا لتعالمه » وقد وردفى الحديث الش ريف قوله 
عليه الصلاة والسلام : «خذوا نصف ديك عن هذه الجيراء » وللسكلام عنها بقية ترد 
بعند بناء المصطنى عليه الصلاة والسلام بها فى سياق السيرة إن شاء الله . 

رحلة الظطائف 


كانت الطائف. أقرب المدن جواراً إلى مكة » وقبيلة ثقيف التى نستوطنها من 
أ كبرالتبئل العر بية عدداً وأمنعهاتكانا » لخرج إليبا الرسول ضلوات الله وسلامه عليه 
برجو لأحلها المداية » ويلتمس منهم المعونة والتعة. من قريش » ولبكن الله يأ 
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أن الشرفهم يذه الفضيلة فأساءوا استقباله وسلطوا عليه سفهاءم وعبيدثم يسبونه 


و لصيحون ١‏ به 2 حىق اجتمع عليه الناس ور إلى 5000 لعتية وشيبة ابنىق 


لقرشيين » خلس تحت ظل شجرة عنب وأخذ يناجى ربه قائلا : 

اللهم إليك أشكو ضعف قوق » وقلة حيلى وهواق عل الناس » با أرح 
الراحمين لت رب المستضعفين:» وأنت ربى » إلى من سكلى ؟ إلى بعيد 
يتجهمنى © + أم إلى عدو ملكته أمرى + إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى 
ولكن عافيتك هى أوسع لى ؛ أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظامات وضلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ؛ أو يحل على سخطك » لك العتتى 


حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


ما أبلغ هذا الطاب وما أ كرم هذا العتاب ! 
صا لى الله عليه وسلم إلى مكة عل ا رت 00 ل برحلته 


ولا رجع النى 
لاون مشرى وآ قد علت عتاوتي له واستعال عليه جوازهم » فأرسل إلى الطعم 
ابن عدي أن بكون جاراً له فقبل ذلك » وذهب هو و بنوه إكالبيت شاكق الشلاح 


ومعهم رسول الله » فلما رأته قر يش قال قائلها : أجيرأم تابع ؟ فقال مير 0 
إذن لا تخفر جوارك ! 
الإسراء والمعرابج تحت ضوء الاءتقاد 

نرى قبل أن ندخل فى تفاصيل معجزة الإسراء والعراج أن نقلام بين يد 
ذلك قوللا حدر الوا دول التوفيق © ْ 

إن حديث الإسراء والمعراج داخل فى باب المعجزات التى الختص الله بها رسله 
وأكرم بها أنبياءه» وقدكان نت عامة فى جميع الأديان التق تقدمت الإسلام » فلكل 
وستول معز أو معحزات » ولكل نى خارقة أو خارقات ؛ ختّى أصبحت المفجزاته 


- جائظ :لكان‎ )١( 
. تجهية ؛ استقيله يوجهكرية‎ )2( 
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بحرى .من الأديان جرى الأصل نا والطبع اللازم لا» فقتل ارضز : وتراق 


ل در 


لق حزات الج أيدوا بها صارت المجزة را عدي باء يقتضينا الإعان أن نصدقها من 
ل ف طن وذ 00 كد التباء أسر وصار الوقوف 
حد الاعتقّاد والإعان أح> ؛ وإلافهاذا يَوْول العم ا عسى عليه | 

ٍ : و 
وكلامهىق دياو عاداء: 3 يا بة النارحين لتق فبها إنراهي عليه السلام 
وصيرو رتما عليه برداً لدم 


داه ولغيرد من الأعيات الكثيرة لتى لا ننى عا لى ذوى البضائر رق المؤمن 
الخالمن العقيدة قبول أمر العحزات من غير شك أو مماحكة .عل أنه أغر: اختض 
لله به رسله وأ ننياءه ليكون ١ب‏ للناس وعلامة على أن'ما يدعون إليه. من الإعان 


هومن ا 1 


1 
/ 


قول هذا لايق علَينا أن معجزة الإسلام الكيرى هن القران ؟ وه 


معجزة لا يضار معها العقل ولا بأباها العلل ء ققد تحددى الله سبحانه وتعالن (١‏ 


3 يأو ١‏ إسورة واحدة مث سوؤة وأجرنهم ذلك © ومضت الدهور وتعاقبت الحقب 
0 غير نأ ن يستطيع أحد أن يقوم لهذا التحلى مقاما حفل به أو وايؤبه له » على 
21 معجزات الرسل الذين تقدموا تمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت 
كلها أو معظدها قاكة على خرق النواميين الكونية كا سبق أن ذكرنا مُمّلاً من ذلك 
فى معحرات عيسى و إبراهم علتهما السلام: 

0 من هذا كلة إلى الكلام عن معحزة' الإستزاء :والعر راج © فقول 
إن هذه المعجرة حزوية على جين » وجه يقول : إنها كانت رؤيا منامية » وخر 
يقول : إنها كانت رؤيا عيان ومشاهدة يقظان » ولكل من هذين الوجيين 
أنضار من الصحابة والتااعين وأسماب المذاهب الفقهية قى الإسلام » ومن الصعب 


ترجيج أخدغا عل الاجريء شن ذهب مدهب القؤل انا لقت رو يماد 
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00 
وخد من'الروايات ما بو بد مذهبه » ومن آثثر الوجه الثانئ ألق: مايق كد اجتهاده 
ونيطمئن نفسه » وليسن لأحد الوحييق :: ترجيح على صاحبه ا إن الوجه 
الأول" .وهو مها : رو اا مناميّة لت يحرج ج امسألة من نطاق الحوار قالكونية و يضعها 
موضع اللخصوصية الروحانية التى 00 لى نبى ولا تتعائظ على رسول . 
رود خارف الكدة النتاوية لكثر تن الأمتلة الى كانت الرؤناالنايه 
تقوم .مقام الوحى لتازل زه ادر الإلطى واحب التحقيق 5 لنق: الذى 
برى روي محددة المعالم 0 عمل عا راء حا الئل لاطي كا لى ذلك 


رؤيا إإراهم عليه السلام أنه يذي ابنه اسماعيل » فقد عمد إلى تحقيق هذا الآمر 


الإلهى ومكى فيه 0 ان نؤدى يأنه قل 0 الرويا واحل مها بقداء 
ولده الكريم 4 
وفى أصدق الأنباء عن نبينا مد عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصادقة كانت 
: 0 لع لآ 
كان صلى الله عليه وس لارى رؤيا إلا جاءت مثل 


22 


لق الصبح . 
ولحادث الإسر راء والمعراج مدخل مستفاد من عل النفس فى وضعه الحديث ؛ 
ذلك أن النى عليه الصّلاة والسلامكان حررصاً جلدً! على هداية قومه لما يعامه من أنهم 


ام 0 ك1 0 الاحتحاح :الفا" أنه لو 4 
إذا امنوا به تبعهم العرب على انهم » ا مؤونة الاحتجاج القائل يأنه لو كان 


جاء مخير لكان قومه أول من صدقوا 1 :ومن أبدل زهنا ؟كان ‏ كقر الدعاء 
أن عده الله بدوح من عنده يبمحق غناد قر يش وماحكتها ينبب مافيه من خوارق 
تتسابى على القوانين الكونية » ولا تخضع انواميس العادية » فكان أن استحاب 
الله ارسوله » فتحلت نعمته عليه بهذه الرؤيا لتكون آية لمن يريد الله له المدى » 
وفتئة أن لج فى الضلالة.: 
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ك0 

ومن أذ بالونجه القائل بأمها كانت رؤيا عيان » وأن العراج إلى السئوات 
قد تحقق فعلا » فليس أمانه إلا إعانه الصادق لله ورسله. بتصمه من الزلل 
ويحميه من الخطل 

ومتى استذ كر المؤمن عظمة. الله البالغة وقدرته التى لا نحدود المداها ولا غاية 
لمنتهاها » فإنه سيجد من انشراح صدره وطماأ نينة قفسه ما بعل أن الإسراء شخض 
من بلد إلى بلد والمعراج به إلى السموات العلى ليس بثىء أمام قدرة العلل الكبير 
وعظمة ذى الطوّل والمول القدير . 

ومن يدرى فلعل بعض قراء هذا السكتاب من الأحياء أو أبنائهم يشهدون 

معراج الآدميين إلى الكواكب فقد كثر الكلام فى ذلك 5 متى استطاع 

الإنسان الف هذا العمل فلينظر العاقل مبلغ القدرة الإلمية » 0 الإله 


الث السكير: 


قصة الإسراء 


03 


وتلخص أقصة ,الإمسراء .فى أن رسول الله ض] لى الله عليه وسل أرب الراك" نل 


- 


وى الدابة التى كانت .محم الأنبياء قبله » وهى تضع 3 متعهئ طرافها ‏ 


فحيل عليها حتى انتبى إلى يبت المقدس فوحد فيه قروا ينين : إنراهم' وموسى 
0 


وعسى وغيره ان 1 له بإناءين فى أحدهها خمر وفى 
الآخر لبن » فأخذ الرسول علية الصّلاة والسلا م إناء اللبن فشرب منه وترك إناء اجر . 
فقال له حجبريل : 0 للفطرة وَهَدِيت د با مد » وحرمت علي> ا 
قصضة المدراء 
فلما فرغ التتى صل اله علية وس مما كان فى يبت القدسس أتى بامحزاج ؛ 


ولا برى شىء. أحسن منه » فأصعده: جيزيل: فيه إلى السموات العلل » وقابل قيها 
0 من إخوانه الانبياء وأبيه آدم عليه السلام » وفرضت عليه الصلاة وكانت 
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ل ءلة للدت 
خسين ف اليوم » ولك نوبى عليه السإنم فير لد آنا كته اغا عليه 
عراخعة ريه لتحفيقها عن أمته؛ وما زال الننى عليه الصلاة والسلام براجع ر به فىهذا 
الأص بمشورة موسى عليه السلام حتى خففت الصلاة إلى خخس فىاليوم» فساله موسى 
د ن يراجع ر به فى افيف درة أخر فاستجيا , رسول الله من ذلك لكثرة ما راجع 
ربه فى هذا الع 2 
وقد رأى النبى صلى اللّه عليه وسَلِ ق هذه التحلة السياوية مشاهد كثيرة دالة 
على عفلمة الله شاهدة بوحدانيته » ناطقة بعظمة ملكوت السموات © منبئة بمصائر 
من يكفرون باللّه أو ريون على خد من حدوده ع 
وأرجح اراء الفقهاء وأصماب السير أن الإسراء وامعراج كانا فى ليلة واحدة.. 
جح هاء وأصعاب السيرآن ام 
وما أصبح رسول الله صل الله عليه وسل عاد ركشا كلع عديت اليه 
فكذوا به ؛ وظلبوا إليه أمارات تشبد بصدق قوله فذكر لم الكثير من ذ 
ثم طلب إليه وطفا للدحل الأفضي فصور ه الله أمام ناظريه حتى نا دقيقا : 
ولكنهم كذنوه وجحدوه على رم صِيق الأمارات الي ذ كرها + 


3 


وصدّقه أنو بكر فى كل ناد اده مق خا رات دأو تشحككك ؛: ومن أجل ذلك 


عرض الإسلام على قبائل العرب 
وعمل د عليه الصلاة والسلام إلى ورسيع دائرة الدعوة إلى الإسا 
عرضها على العرب كافة 5 كان لا 0 وفادة ل من العرب 
إلا تصدى له قدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده ٠‏ 


ثم أخذ صلوات الله وسلامه علية يعرض. نفسهعلى قبائل العرب فى الواسم » 


وحار أنه نى عرسل » ويسأ أن يصدقوه و عنعوه حتى يبين لم ما بعثه به الله » 


ويقول فوا يقول : 
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اذا فى فلان ‏ إلى رسول 1 إل دن على إن ولك تفرك له 
ات وان تخلعوا مالعبدون من دونهمن هذه الأنداد وان تؤمنوا بى وتصدقوا 1 
سوفن سايق غن اله ما بعننى به». 

كات قرش الرشل وراءة هم لعفل على كلامه بتحذير العرب من طاعته 
وتبحين دعواه » وكان عه ود توق هذه المهمة فى أغلب الأحوال 4 

واختافت أحوال القبائل فى الزد على دعوة المصطق لينا وشدة » ولكنها اتنقت 
فى عدم الاستجابة لا ولم يكن هناك أحد من العرب أبعم رذا على الرسول من قبيلة 


حدة رخط مسيلة التكلات ٠‏ 


الاتضال الأول بالأنصار 


ل يكن بين حيين من ألحياء العربب من التناحر والبغضاء متا مللكان مق ذللكا 
لحن الود وامزرج أهل. يثربه ؛ فق د كانوا داما فى قتال » أو على موعد من قتال . 
وقد حدث أثناء الفترة الزمنية الى كان رسول نعل قفارم فل 
القبائل أيام ) موسم الحج » أن وفد إلى مكة أبو الميسر :“أشن بن رافع فى فتية من 


الأوس ياد بلتمسون ل قرش على عات من المزي» وقد ع ممم سول 


الله صلى الله عليه وس فأتام خلس إلمهم » ققال لم : 


هل لكر في خبر مما جتم له ؟ 

فقالوا 4 وعارداكة 3 

قال 8 إلى العباد » أدعوم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شين » وأنزل على" الكتاب » ثم ذكر لهم الإسلام » وتلا علبهم القران 


فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا -: أى قوم » هذا والله خير مماجتم له. 


فأنذ أنس بن رافم حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس تن معاذ » 
وقال : دعنا منك » فلعمرى لقد جئنا ‏ لغير هذا . 
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ا 

فصمتإياس وانصرف الرشول عليه الصلاة والسلام » ثم كانت ولعة ات نين 
الأوس والخزرج وكان النصر فيها للأوس:. 

ول يلدث إاس .بن معاد أن توق وهو مهلل وايكيرنالله مده تو ييح ؟ 
0 لد الإسا لام حين مع من رسول له ما سمع . 

بشائر الفتح 
الأنصار الستة المباركون 

قلا أر اد إلى عر رود اهار ده و زع رار انيه صل ادوم إخرع رسول 
لله فى الموسم التالى يعرض نفسه على قبائل العرب كا كان يصنع )كل موسم » فبيها هو 
لك ؛ قط من المزرج أراد الله مهم خيراً “وهم : 

أسعد بن ا ؛ وعوف بن الخارث » ورافم بن مالك بن العجلان » وقطبة 


ابن عاص بن حديدة » وعقبة بن عاص » وجاير بن عبد الله . 


ألم الننى صلى الله عليه وس من أتم ؟ 


قالوا : نفر من الخزرج . 


٠ 


لخلسوا معه » فدعاهم إلى ) ألله ع وجل © وعرطل غلنيم , الإسلام » وتلاعلههم 
القران » ركان ما فم لله به عليهم أن كاترا يحاورون 6 !1 
كتاب وعلٍ » وكانواهم أهل شرك » وأتحاب أوثان » فكانوا إذا حاث يينهم تزاع » 
قال اليبود لم : 

إن نبي سيبعث الآن» قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد و إرم 

فلا/كام رسول اله أوئك النفر » ودعام إلى الله » قال بعضهم: لبعض اي 
تبون راثا إن إلنيم اذى توعد + بر قلالتوتتك ليد! 
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كن أن استجابوا لارسول عليه الصلاة والسلام » وقباوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام » وقالوا : 


إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بيمهم من العداوة والشرما يبنهم » فعسى أن جمعيم 


الله بك » فستقدم علنهم فندعوعم إلى أمرك ». ونعرضن عليهم'الذى أجبناك إليه 


من هذا الدين ؛ فإن يجمعهم الله عليه » فلا رجل أعز فنك . 
فلما قدموا المدينة 5 8 وا لقوصم رسول الله صل الله عليه وسل » ودعوثم 
لى الإسلام 2 فاستحابو اله حتى فشا فههم » ول تبق دار رمن د ور الأنصا ر إلا وفنا 
0 


بعد العقية الأوك 


ققد أسلفنا - | 0 

0 ادر الأوس 0 د 

فريق الأنصا ركانوا عل حرس ,داعا ركان خيدم اث 1] . 

لاوس تفنى فيه الحزرج - أقول على 3 0 هذا كله 1[ 

حت أصبحوا بتعمة الله إخوانا » ول يحدث منذ أن نشيث الحروب الصترة يينهم 
أن اتفقوا على شىء أو اجتمعت كلتهم على أعس » قبل أن يجتمعوا على الإسلام . 
وَلْذا جا موسم اليج الذى :تلا إسلام مَن د كرنام من الأنضار + واى مكة 
من الأأنصا عر ا 0 امزرج وثم 
أسعد بن ,زرارة » و رف ومعاذ ابنا الحارثبن رفاعه » ورافم يزمالك بن الجلان 

وذ "كزان بن عبد قيس + وحيادة بن الصامت ##وحد بن ككلية ». والمبائل يل عباة 

وعقبة بن عامر » وقطبة بن عامر ء 
(5) معيت ببيعة النناء لأن شرط القتال م 
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واثنان من الأوس:وها : :أن ال ثم بن لمان واسمه مالك » وعُويم بن 1 
ود درا ا رول الملا ل عليه وس عا لى أن الا نشر كوا ماله نهنا 
ولا يسرقوا ولايزنوا 0 ؛ تنتلوا أولادهمولا. ان يفترونه إن انديب وأرجاهم » 


شىء فأخذوا محدّه فى الدنيا فهو كفارة له ». وإن سُتروا عليه إلى * 


- 


3 بعصوا السو[ ف معروف »4 فإن وفوا ع عاهدوا فلهم المنة » و إن غشهم مندللكِ 


إل الله عد وجل » إن شاء عدب واإن شاء عفر . 
وما انضرف النوم بعث معهم الرسول عليه الصلاة والنبلام 0 عر 


بعرم القران » ويعامهم الإسلام » ويفقههم فى الدين. ان كار عل اسن بك رارف . 


سيأ سة بارعة واو فق كيرا 


تفتحت قاوب الأنضّار للا سلام ودخاوا فيه أفواعاةء وكان إقبالم عليه متميزا 
بالإسر واليشر والجاسة والسماحة © وقد عصمهم الله مما كان - نت قر يش تقابل به 3عوة 
المق و ماد الف إلا لأنه » تعالت إرادته» 5 ع 3 السعادة وو وفقهم للحسنى وزيادة . 


ولعل من أ كبر الأسياب الى ساعذت على قبول الدعوة ا بين الأتصار 
سلامة فطرتهم 2 وتجردثم مر نَ الحقد الذى 2 عاد تفوس قر بش ن اختض ا 


رسالته مدا 000 يؤثريها رحلا عظها من 0000 ل 


يتندرون بذلك . 


مل لاط اا 3 علها النى صلى الله عليه وسلٍ الأنصار فى العقبة 


الأول » ألفاها دستورا للفضائل وجماعا اعا المكارم » وغاية فى "ثثقيف النفوسس ورعاية 
المقوق :وما كانت.فطرة 5 قلومهم للدعوة الإسلامية ورحبوا 
ات طانا بزيده كلا و برفعهم ماما . 

7 1 

وقد مكك_ النى ص صل الله عله وسا ماد رس غادي قر 0 عثل هذة 


0 
الشروط فل بزدها ذلك إلا عنادا ولجاجة فى الباطل وبعدا عن الله ورسوله ! 
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ا 

وسنورد فيا إلى حادثة لطيفة تدل على دماثة خلق الأنصار وصفاء تفوسهم » ومبلغ 
استعدادهم الطيب لتنهم المق وقبوله » وبعدهم عن الفساد الؤدى للجهالة والمسران . 

تنا ان سيط أن غير الى أرسه النى عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار 
يفتهب فى دينهم تزل على أسعد بت زرارة » وذات نوم خرج به أسعد يريد دار بنى 
عبد الأشبل » وهم سادة الأوس » فدخل به حائطا من حوائط ببى ظفر » واجتمع 
الميها رحال مق أسانوا : 

وسمع ذلك سعد بن معاذ ؛ وهو ابن خالة أسعد بن زرارة » وأسدد بن صر 
وها - أى سعد وأسيد ت سيدا بنى عبد الأشبل » ققال سعد لأسيد : انطلق إلى 
هذين الرجلين - يعنى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير ‏ اللذين قد أتيا دارينا » 
ليسفها ضعناء نا فازجرهما وامبهمًا عن أن يأتيا دار ينا » فإنه لولا أن أسعد بن زرارة 
مى حيّك قد عامت نت يقصد إلى أنه انن خالته ب كفيك ذلك . 

فاجلا شد بن حضير حربته » ثم أقبل الجا لا نات سد ار قال 
ع إن عبن 

هذا سيد قومه قد حَاءلكٌ فاصداق الله فيه ” 

قال مصعب : إن نحلس أ كله : 

1 

2 إلينا » تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لك يأنفسكا حاجة . 

فقال مصعب : 

أو تجلس,فتسمع. ‏ فإن رضيت أعس! قبلته » و إن كرهته كف عنك ما تكره. 

ْ ققال أليد : أنصقت» ثم وكز حر بته وجلس إليهما» فكامة مصعب بالإسلام 

وقرا عليه القران » فتال : 


ما أحدن هذا الكلام وأجمله !كيف نص: ن إذا أردثم أنتداوا فىهذا الدن 
قألا له : تغنسل وتطير ثو بيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصللى . 


70 © اواتهاء 01/0 ءن(حاء نه ال:دمقاط . 


فقام واغنسل وطهر ثو بيه » وتشهد ش ذة الحق » » ثم قام فر ركم ركعتين » * 
قال لما : 

إن ورف رجلا إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكا الآن » 
وهو سعد بن معاذ» ثم أخذ حر موص لمم جاوس فى ناديهم » 
فاما نظر سعد بن معاذ إليه مقبلا » قال 

50 حه الذى ذهب به من عندك . 

فاما وقف على النادى » قال له سعد : ما فعلت ؟ 

فأ 5١‏ كلك الزخلاق قواله ما رات يها بأسا ء وف يتما © هالا ١‏ تفل 


حارثة قد خرجوا إلى السك تن إزرارة الإقتاو 1 


2 


اما اديت وود لاقت إن 


فقام سعل ا 


بى 
2 


وفا على ابن خالته » وَأحْد الخرية م تسريه بن 
دير وقككن إل حك ان أسدد ومصعك اسان © فلا لها مطودن 2 - رك 
أن أسَيداً أراد أن يسم منهماء فوقتف علمبما متا » ثم قال لأسعد بن زرارة : 

:]أ أقامة + أما واشاولة ها .00 و تناك من كله مارمت هذا ع ,لكف 
فارشا كر 

وكان أسعد قد قال اصعب حين راف سعدا أقادما : تجاءك الله سيل من وراءه 
من قومه » إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان » فقال له مصعب : 

ا فتسمع » فإن رضيت عا رفي فيه قبلته » وإن كرهته عزلنا 
عنك ما تكره ! 

قال سعد : أنصقت » ثم ركز الحربة ؛ فعرض عليه مصعب الإسلام » 
وقرأ عليه القرآن . فال لما :كيف تصنعون إذا أتم أساتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ 

قالا : تغتسل وتطير نو بيك » ثم تشهد شهادة البق » ثم تصيى ركعتين . فقام 

ففعل ذل ككله ثم أخذ حر ته وزجع إلى قومه > فلما رأوه مقبلا قالوا : 

ا قد رجع الك مطل ضور الرع الدع دهت !يمن ن عندك فانا 


م 
وقف علبهم » قال : 
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ا بنى عبد الأشهل »كيف تعلمون أمرى فيج ؟ 

قالوا ؛ سيدنا ع وأفضلنا رأنا » عفنا شية + 

ل ا 00 1 متو | نال 

قال : فإن كلام رجالكم ونسائتم ع| حرام حق تؤمنوا بالله و برسوله.. 

ولقدأءز الوم 2 رئسهم 2 ا مسبى ف دوراث فى عبد الأشبل رحل ولا دل 
إلا على الإسلام 2 

هكذاكان الإسلام يحد طريقه السبلة. المعبدة إلى قلوب الأنصار » فيعمرها نوراً 
و يلاها يقيئاً » وهكذا عت نعم اله حل الاإنطان مدحاوارونه ف بل وول 
وإقبال واستبشار . 

بيعة العقية الثانية 
ولو كل الاعن بين الرسول والاتصار 
وفى أوان المج رجع مُصعب بن عمير - مُفْقَه الأنضار - إلى مكة » وقصد 


الا 1 اسار الذين شمبدوا بيعة العقبة الثانية وغيرهم من امنواءوكان عددم ثلاثة 


0 2 ارد 00 شرك لفحل عله 
وس العقبة من أ أيام التشريق » وكانوا يكتمون الأمر عل 


عه معهم من | حن 
الدينة لين قد تنو إلى 00 وثم لا تزالون غلى شركيم » فلنا مضى ثلث الليل من 


فى شر هم 
اليل التي واعنوا فنها رسول اله عليه الصلاة والسلام » أخذوا يتسللون تسلل القطا» 
ع 
وزجاء الرسول صن له عليه وسيم ومعه عمه العباس ؛ وكان لانزال على دين قومه 
ار جر ال ابدأنه متوق له » فلما أخذوا مجالسهم قال العباس : 
ن مدا منا حيث 00 نمق 
1 عزمن قومه ومع فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز 


(1) كانت العرب تطلق اسم المزرج على الأونى والحزرج جيعاً . 
»2 
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اع 
إليك » واللحوق بك ؛ فإن كت رون نم وافون له بما دعوتموه إليه » ومانعوه من 
خالقه » فأته وما تحملتم من ذلك 0 كم ترون أنع دن اداو يل 
الخروج به إليك » فن الآن فدعوه » فإنه فى عز ومنعة من قومه و بلده . 

قال الا تصار أ قل امعمنا ها قلت © فكي درل نأك كن لعتك 
ا 


شك رسول الله صل الله عليه وس » فتلا القرآن » ودعا إلى اللّه » ورب 


ىق الإسلام 2 35 قال 
أبإبعم على أن تمنعوق مما تمنعون منه نساءك وأبناءة 
ا اء بن مَعْرور بيد الرسول عليه كم 0 


ان رسول اله » 


ازرنا 


نم » والذى حتك اطق نياء لععكما | كنع منه 


قنحره ولأ أبناء الحروب » وأهل اشلقَة”' > ورثناها كابراً عن كابر . 


وقال أنو حم سن التبان 


اسوك ان ار ل الا 


و إنا قاطعوها » فهل عست | اد ين 
فعلنا ذلك ثم أذ هرك الله » أن ترجع 0 قومك وتدعنا ؟ 
فتسم رسول الله صبلى ل عليه وسلٍ ثم قال 


! 
بل الدم الدم”؟© » والهدم الهدم . أ 


عليه الصلاة والسلام : 

> أى ننناء نا » كتاءة عن الما لغة ى“متعته‎ )١( 
. أئاللاح‎ )9( 

(؟) يعنى هود يثرب ويقصد من الخبال : العهود . 
(4) ,أى ذمق ذتك وخرهق حرم . 
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كقلاء 2 الحوار بين لعيسى بن مريم » وأنا 


ثقياء الزن 32 


ل ا ا له 


مالك بن العجلان » والبراء بن معرور » وعبد الله بن مرو بن حرام » وعُبادة بن 
الصامت » وسعد بن عيادة » والمنذر بن عمرو بن خنيس ٠.‏ 
ثقباء ين 

يل بن حضير » وسعد بن خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر . 

وبعد انتهاء البيعة وانتخاب التقباء طلب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
ابيع الانصراف إلى لى رحاللم؛ فقال له سعد بن عبادة : 

وله الذى بعتت يالى > إنشئت لمان عل أقل فى غداً بأسيافنا ‏ 

ققال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

"١ 6‏ ».ولكن ارحموا إلى زحالم . قر جعوا إليها . 

والح و ر نش الاح فندت عل الاانصار ل ل 

إنه قد بلغنا أنكي قد جتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا » 
وتبايعونه على حر بنا » و إنه واللّه مامن حى .من العرب أبغض إلينا أن تنشب الكرب 
يننا وهم ملك . 

ملكا كان شر كور اهل رك ل" عل عند بما حدث ققد أخذوا بحلفون لمشرى 

كن 5ل موعن هذا ؟ 
تق الناس. من منى + واستيقنت قريش حمة ادير » خولِجوا فى طلب الأتصار 


. الم يكن الل'قد شرع حى الآنأحار بة الشركين‎ )١( 
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0 
ففاتوم ول يلحقوا إلا اثنين منهم : سعد بن عبادة » والنذر بن عمرو . فأما النذر فإنه 


نا منهم » وأما سعدفإنهم أخذوه فر بطوا يديه إللعةه وأخدوا بح نونه واعلار اه 


من شعره » حىق هتف رن ملم واطاريت بي حر أن او كن 


حبر كارتها يثرث + كاذنا رس ان وك ن اللحاق بقومه . 


3 عية الةتا ل 


3 

مضت الدعوة الإسلامية حت الآن على العرض السالم والإقناع بالحسنى » 
ولذلك أسباب ما أن كان انةادعوة ف اول لقا كن هكذا حريا 
على سه الطبيعة » ولآن الدعرة #اللسن حي أن يلون بيطا الأواواية ؛ فإن اتتحاب 
لما الحَدْعُوُونَ إلمبا فبها ونعمت » أما إذا كذبوها وشفعوا التكذيب بإلحاق 
الأذى ماكب بالدعرة ومن ابه فإن التطون الطب تند كير الأساوت ١‏ 
عملا على إحقاق اسلق و إزهاق الباطل » وسعياً إلى نشركة الله ونسخ كلة الشيطان 

الممثلة فى عبادة الأصنام والأوثان وترو يح الإفك والبهتان . 

د ذلك و ف اترتيث الأسثاب الموجبة لتغيير أساوب المسالمة فيا بتعلق 
عشرى قر يش خاصة ومشركى العرب عامة + أن هَولاء الناسكانوا: من غلظ 
الأ كياد وتحجر. النفوس 'وعى البصائر محيث لاتحدى معهم اللحة الواضحة » 
ولا يقيد معهم البرهان القاطع » وقد استنفد معهم الرسول ضاوات الله وسلامه عليه 
كل ما يهدى ليه العقل من وسائل الإقناع » وضروب التبصير » وللكنهم كانوا 
كلا خداف أبصارهم ستى المبحة » ازدادوا عبى » وكا سطع البرهان » أمعنوا 
2 الضلالة . ونا كن يل لكامة الله 0 العاوع ولا مناص لدينه من أ نسي 
فد شرع القتال وأحل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن بحم الأصنام وعبدتها » 
ونزيل الأوثان وسدتتها » ويستبدل بلغة المسالمة: الى لم تعقلها قريش لنة القوة 
الت التزمتها من أول نوم ؛وامشحتت تيا الخابيق الأؤلين امتحانا شدينا لمم 


بين معذب يغاديه العذاب وبراوحه كل بوم » وبين مشرد فى رعوس الجبال » 
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ا ١٠١‏ لع 
وسقت لابقر له قرار » اا إل اللشة © 0 هام على وجهه لايدرى 
ولا بعر أبن المصير. 
حم الول 24 

نا نت فر يثق جين ند انك إلا يار طلم اذى عند اكول عله الصاكة 
والسلام مع الأنصار قدرَت العواقب امننظرة +ذا العمل المطير» فعمات على مُضاعفة 
الددى بالمسمين ء ) وخر نك عل الى صل الله علد راسم احيرا شلن) . 
7 3 ]| 
وراقبت حركاته هراقبة دقيقة » حتى لا يلحق بالمدينة » وتكون له العزة بالتفاف 
الأنصار ات تعر <ة حق الع > الل ار وولعهم بالقتال » 
وكيف أنبم قوة لا يستهان مها وعصبية امسن 

وعلى ا هذه الأحواا ل للق الود شرع الله لنبيه التتاا ل فأنزل عليه : 


ع 2 


0 أَذِنَ لدي بها تلون 3 0 ون ا عَلّ نرم 3 3 


لين أحْرِجُوا ين" دارم" 0 حن إذ أن تتوفنا ينا آنه > ول واكم 


7 
لهأ 


مذ اللا يفضي بيعم بلمديت صَوَامِعٌ ونيم ا ا 
قبا الل" الله كيراً» وَلمَنْصْرَن الل" من يتطررة + إن الله لقوىة عَز ير . 
الذن إن مكنم * في | ان 0 | 2 وار 25 اموا بالكدر وف 
ان لكر وله عَاقِيك ل 00 
وقوله تعالى : 
« وَقَاتوَم ره 0 0 
الهدرة إلى المديئة 


فما أذ الله تعاللى لرسوله عليه الصلاة والسلام فى الحرب وبابعه هذا الى من 


)١(‏ للج نوع دوع (؟) الأقال :و 
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ا 
الأنصار على الإسلام والنصرة له ومن اتبعه » أمر الرسول عِليه الصلاة والسلام أسحابه 
بمكة أن مباجروا إلى المدينة » و يلحقوا بإخوانهم من الأنصار وقال 
إن الله عز وجل قد جعل لسك إخواناً ودارا تأمنون بها . 
غرجوا أرسالا”” ء وأقام رسول الله صلى الله عليه وس بمكة ينتظر أن يأذن 
له ربه فى الخكروج منها والحجرة إلى الدينة . 
الما رن اولوت إل للدحة 
يكن أول من هاج إل الديية من أسان ال شول قل الصااة والساام : انو سلية 
ان عبد الأسد الخزوبى واسمه عبد الله ؛ ولاعامت عشيرة زوجه بعزمه على انطروج 
اعترضوه وقالوا له : هذه تفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك 
تسيربها فى البلاد ؟ ثم أبذوها منه عنوة ومعها طفلها منه » فغضبت عشيرته الطفل 


وقالوا لا ندع ابننا عندها » فأخذوه منها ؛ فتكانت فى مكان > وطفلها فى مكان ء 


وروحيا لف مككال وسيل 


222 


7 تتابعت هجرة المسامين من مكة إلى المدينة وهاجر كثير من أهل الدار 
الواحدةحتى خلتمن أحابها وأققات . وقد كن ع بدار ا ؛ بعل أن 
هاجر أتحابها » عتبة بن ربيعةوالعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن عشام » فنظر إليها 
عتبة تخفق أنوابها يبايا2"" » ليس فيها سا كن » فلا رآها كذلك تنقس الصعداء > 
ومثل بقول الشاعر:: 

وكل دار وإن طالت سلامتها بوما ستدركيا التكباء والموب0 © 

ْم كال :طبحت ذار رن عق خاددمن أهلها » فقال أو جهل : هذا عل 

ابن أخى هذا - يشير إلى العباس بن عبد المطلب - فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » 


وهاجر عمر بن امطاب وبصحبته عياش بن أبئ رببعة الخحزويى إلى المدينة » فتبع 
)١(‏ أرسالا : أى جاعة إثر جاعة . (؟) اليباب : القفر . 
(*) الحوب : التوجع . 
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ك6 
أو جهل بن هشام والخارث بن هثام عياشا إلى المدديتة » وكان ابن عمهما 'وأخاها 
لأمبما » فاحتالا عليه بحتى أخر. جاه من الدينة » ثم شدا وثاقه وأدخلاه مكة وهو على 
هذه الخلة التكراء » ثم قالا : يا أهل. مكة » هكذا ذافعلوا سقهابي كا فملنا 
يسقيهنا هذا ! ْ 

وها<ر إلى المديئة حمزة بن عبد المطلت » والزييرين العوام » وزيد بن االخطاب > 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف » 
وعدان بن عفان » وجميع من ل م يكن فى حبس أو وثاق من السامين » ولم يتخلف 
فى 0ك عن المحرة إلا أو بكر وعل أن لى طالنا 

أما أبو بكر فإنه استأذن رسول اللدصل اللهعليهوسل فىالمجرة فل يأذن له » وقالله: 

0 ال ل ما 22 ١‏ 

وقد طمع أبو بكر 5 الكون عو صا رول لله صل لله عليه وسل 
لحر 


ع ع 


وأما على بن أبى طالب » فقد استبقاهالرسول عليه الصلاة والسلام 0 ر مهم سيرد 

ذ كره عند هحرة الرسول » وليرد الودائع الح 0 اس الخردة تضعها عند 
6 3 

سول الله صل الله عليه وسلم لامها . 


وقد كانت كيين على الرغ من تسكذي ل ارسول ودعو ل تدك .د شحنا 


ىْ الأمانة عند ما تحتاج اله ع تودع عنده 6 أموالًا ونقاسن مقتئياتها . 


ه<رة الرسول عليه الصللاة والسلام 
مؤامية دار الندوة على قتله” 
أقام الرسول عليه الصلاة والسبلام بمكة بعد هجرة أححابه إلى المديئة ينتظر الإذن 
02 ن ربه بالمحرة 2 ول يكن : فى عليه مبلغ ماهو عرضة لمن المطر وهو يقيم وحيداً 
تقر رما إن يزان أثناين امهرد ماك 
| 


0 


إلى .الله و وإستعاد به وهو حير معاذ» يإنه انم الول ا 


0 إ)والقاع00/0.ع الداع //:ومااطا 


لتاهعو| د 


وكا قريش تع مبلغ اللطر الذى بتهدد كيانها بعد أن صارت للنئ صل الله 


عليه وس شيعه قورة تقوم م » وتوض عنعة ة اارسول عليه الصلاة والسلام » ونضرة 
دعوته ا أمره» ول يكن يفوتها الء: المستفادمن هحرة المسامين إلى المدينة » فقد 
استيقنت أن النى: صل الله عليه وس اكد رن وات انك 
بأحمابه » إن لم يكن اليوم فغدا» وإذا ثم له ذلك وقع ا ا 
0 مثلت أمام أعينهم هذه المقائق اجتمعوا فى دار الندوة لينشاوروا 
فى الأمر » : ندا سل ا ال 
وبنى عبد 0 »وبنى أسد ؛ وبنى زوم » وبنى مهم وغيرم تمن لابعد من قريش 
وقال بعذمهم لبعض : 
إن هذا اأرل فد كان من حسم مارأيتم » فإنا واللّه مانأمنه على الوثوب علينا 
يدن 3 قنادعه ون يرا فلهدر فيه ريا .. 
فقال قال منهم : احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تريصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله :. زهير و 


ف 


النابغة » ومن مغى منهم » من هذا 
الموت حق يصيبة اما أصابيم : 

ل دا ]راك انه إن د لح حر لم الاريك 0 3 
دونه » |إ 01 شو عليكم 0 ن أيديك ثم بكائروكم به 

و عل أمرك » ماهذا لكر برأى » فانظروا فى غيره : 

فقال قائل : 

حرحه رمن يق أظهرنا 6 فنتفيه دن ن بلادنا » فإذا أخرج غنا فو الله ما نيال 
أبن ذهب » ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منهه فأصلحنا أعرنا وأ لكا كانت 

فكان جواب هذا الاقتراح : 

م رأى ا | توا حسن حديثه » وحلاوة منطقه » وغليته على قلوب 
الرجال بما در فالله لو فملتم ذلك 00 متتم أن يحل على حى من العرب » 
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فيغلب علم م بذلك من قوله وحديثه » حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم إإيك حق 
يأك بهم فى بلادك ع فيأخذ أمرك من أبديكم ٠»‏ ثم يقعل بكر ما أراد 00 


وأا غير هذا . 


فقال أبو جهل بن هشام : واللّه إن لى فيه رأياً ماأرا 6 ا كا 
/ 
قالوا : وما هو با أبا الحسكر ؟ قال 
أرى أن نأخذ م نكل قبيلة فتى شابًا جليداً يبا وسيطاً فينا» ثم نعط ىكل فت 
ا صريك نات ب 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل ا ٠“‏ فإ لم يقدر؛ بنؤ عبد مناف على حرب 
قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل9© فعقلناد لهم . 
فتالوا حميعاً : هذا هو الرأى » وتفرقوا وهم عليه مموعون . 
الله ١‏ اديه 
ع 2 الام 
ع 8 6 
فأتى حبريل عليه السلام الننبى صلى الله عليه وس » فقال : 
لا تت هذه اللتله عل افزاش لك الدى كنت زبيت عليه . 
فنا أ ظل الى » اجت.موا على بابه .برصدونه متى ينام فيثبون عليه » فلما رأى 
ل لله عليه وس مكانهم . قال ل لعلى ابن طالب 


2 على فراشى ونسج ببردى هذا 9 الأخضر قم فيه » فإنه أن بخلص 


00 


تسكرهه مهم ٠‏ وكان رسول الله صلل الله علي ولام ف رده 


لنى عليهالصلاة والسلام قلسن حننة تن كا يذه فنثرها على 
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الاذقان فهم متمحون . 


فأغسينا م 4 0 يبصرون . 

ول يبق من القوم رجل إلا وضع الرسول على 0 لل حنث 
اك تهء اولال اتمو اد م 18 : ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا 
عدا قال خييك الله ! قد وا حل عن عدا نم١‏ لامية ربل لاي 


وضع عل رأسه تراباء واتطلق للاجتدء أنه ترون ما بم ؟ فوضع كل رجل متهم يده 
حب 


0 


على راسه » فإذا عليه تراب ! 
ثم جعاوا يتطلعون من خلل الباب فيرون علي على الفراش متسجياً برد رسول 
مل أن علد وسل > 'مستولون : 
اللّه صلى الله عليه وسلم » فيقولون : 
الله إن هذا لمد نانم » عليه برده» فل يبرحواكذلك حتى أصبحوا ققام على 
م 35 عنه عن .الفراش » فقالوا : لقد صدكنا الذى حدثنا . 


لوا علي » أن صاحبك ؟ قال :لا مر انار رقا كنت عليه ؟ أسرفوة 


باعخروج ج خرج . 


فات وه وضمر ر لزه واسدزه إل 0 سوه ساعة م بر لوه . 
١‏ 


و | 


الأقال : ٠م‏ 
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الخاحيان ف الغار 


عز وجل لنبيه با محرة » فأنى أبا بكر وأخيره بذلك وأنه صّاحبه » 


يا نى الله : هاتان راحلتان 7" » قد كنت أعذدتهما لهذا وعرض عليه خيزها» 


فأخذها النىعليهالصلاة والسلام بثمنها قائلا : لا أوكب بع كاراك 


وأردف أن بكر خلفه عامر بن فهيرة مولاه ليخد 


ولا خرجا وفدعلى بيت أ فى بكر قومن قريش فبهم أو جيل ن شام ) رجت 


5 ر,فقالوا أبن أبوك يا بنت أبى بكر ؟ قالت : لا أدرى والله أ 


لل 
م 0 
ا 2 


0 
و . لل 


ودخل أبو بكر الغار قبل النى عليه الضلاة والسلام لينظر أفيه سبع او 


وقصك الذى صلل اينم طلية وس ومعه صاحيه إلى ذا !2 3" 
: به إلى غار يجبل نو 


2 


رسول الله بنفيه . 3 


وكان من أسباب العناية الإلهية للق عترفت | عار قر ان ان جر تحت نز 
: فى 


ل 


انار ارمول عن هذا الغار.ما كان يظهر عليه من إقفار » فتدكان كل ما يحيط به 
من التفاف النيانات والأتتجار المبلية ووقوه ف الطيريعليه يلبى ا 9 


ار مطروق . 


وفى الصحيح أن أبا بكر قال لرسول الله صل لى اللّه عليه وسيم وهما فى الغار وكفان 
قريش يعاونة:لو أوأن أحدم نظر إلى قدمه ارآأنا “فقال له الرسول عليه الصلاة وال لسلام: 
«ما ظنك باثنين الله ثالهما» ! 


© : الطور‎ )١( 
. (؟) الراحلة :.ما برحل عليه من الأبل‎ 
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يراه | هه 
ومكت الرسول عليه الصلاةوالسلام وصاحيه فى الغار ثلاثة أيام » وكان "أو بكر 


قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لها ما يقول الناس فيهما مهارد ؛ ثم نيأتهما إذا أمسى با 


يكون فى ذلك اليوم من ن البيرء ثم أمر عامر بن فهيرة أن تر ى غنمه نهاره » ثم بريحيا 
!متو الغار؛ ليشر با من لبنها و يأ كلا من ليا . ذإذا أصبح الصباح وعاد 
5 أتبع عامر أثره بالغم 
أثره » و يعرفوا مَكان الصاحبين . 

ذاما انتقضت الأيام الثلائة وسكن الناس عنبما» أتاها عبد الله بن الأرقط الذى 
استأحراه لبدلا عل الطريق - وكان مشركا.-- ببعير.هما وجاء مغة بنسير له » 
ومضى بهم كحو المدينة سالكا مهم 1 مكة » ثم ا عر الكل فيا 


تى إمعانا فى التخنى والنستر . 


مائة ناقة ل ريد الرسول 

وكانت قر 0 قد حعلت مأئة ناقة مكافأة لمن " سول انه عل اله عليه وسلم 
علهم » وعل مبراقة بن مالك بن شم ف ى ملعم فى" كنانة 6 كان 
ردول وماس » ذل اباك السلاح على فرس له ليردها طمعاً والكاد 
ينا فرسه يشتد به عثر فسقط عنه ؛ فعاد إلى ظهره وجرىف به فرسه فعار مرة اخرى 
فسقط عنه » فعاد إلى ظهره وأتبع اركب حتى لاح له » فعثر الفرمن هرة ثالثّة وسقط 
اس ليا الفرس فى الأرض » ثم انزع الفرش يديه وتبعهما دخان 
كالإعضار » فأدرك أن النى صلى الله عَليه اك ا 
فنادى القوم » فقال : 

أنا سراقة بن جْفثمُ . انظرونى أ كلك » قو 
: ا 

قال اارسول عليه الصلاة والسا 

أو بكر هذا السؤال» قال : 
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نك بق١٠1‏ 0ك 
نكت إل ان يترون 2 بينى و يينك . 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : |اكتب له يا أبا بكر . 
فسكتب له كتابا”'" فى رقعة فأخذه ورجع ء 


0 
و 


رضارورد . كل رقخاصن الذثر من 
1 أخد ملع اليل 2 
دن ا 1 لى المدينة فبلغاها لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
0 راد بيع الأول ووافق ذلك بوم الاثنين » وكان.الوصول حين اشتد الضحاء وكادت 
الشمس تعتدل » وقد ترفك الل من وت اروم ان الغار حتى الوصول إلى 
الدكة ان عي تويك 


وكانت إقامة النبى صل الله عليه وس بحكة من البعثة إلىالمجرة ثلاثة عش عاما . 


قدم الزرسول إلى المدئة 


وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وصدبه طريقه إلى المدينة » وقبل أن نصلها لحق 


ل 


التى جعلتها قرش فيمن يرده | ن لا يعرف ال 


نه بريدة بن اليب الأساءى فى نفر.معه وكان ممن خرج أثر الرسول طمعا فىالكافأة 
رسول بشخصه » فسآله الرسول : 
0 : بريدة بن الحصيب » فالتفت النى إلى أ د 00 » وقال : يإأبابكر» 
ااه من أسل . ل : اماك فال 
بريدة : منأنت ؟ قال النىعلية الصلاة والسلام : أنا مد بن عبد الله بن عبدالمطلب 
ل ا 
وكان أن نزلت كنات الرسول عليه الضلاة والسلام برداً وسلاماً على قلب بريدة 


نشرح لل صدره يلتم »قال ا ات د لا 


سول 


وأسل جميع من معه وكانوا سبعين رجلا . 


» وقد اتى سزاقة بن مالك النى صلى 0 بعد فراغه من حتين: وأبرز كتا به‎ )١( 
يوم وفاء وبر » وأسم 2 راقةيومذاك ل الرسول عطاءه‎ ١ قتا لالرسول عليه الصلاةوائلام : هذا‎ 
وكان مما بسر به الرسوفعليه الصلاةوالسلام سراقةأ نه سيليس سوارى كسرى » هلمافتح الله فارس‎ 
على المامين فى خلافة عمر بن الطاب وجىء له بكنوز كسرى ومن بينها سواراة دعا سراتة‎ 
. وأايسه إياعا‎ 
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كت 0 ك5 
وسار بريدة وأحابه فى ركب الرسول » فاها أشرفوا على المدينة تزع بريدة عنامته 
واتخذ منها لواء » واتفق فى هذا الوقت أن التق الرسول عليه الصلاة والسلام بركب 
من المسامين قادمين من الشام ف فى نحارة و يينهم الزيير بن العوام وطلحة بن عبيد ل 
11 ”0 ا 


وكان الأنصار لا سمعوا بخروج النى عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجراً إلبهم 


يخرجون كل بوم فى اننظاره إلى ظاهر المدينة ولايبرحون مكانهم حتى تغامهم الشمس 


على الظلال فيعودوا إلى ببوتهم . 
وحدث ف اليوم الذى قدم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام و بعد أن انصمرف 
0 له فراى الرسول وصبه وعل نهم الذين 
أ 


0 د" الذى تنتظطرون ؟ 


» هذا حدم 

قار الأنضار ان 0 الرسول عليه الصلاةوالسلام » وهو نام فىظل 
مخلة وأبو بكر إلى جانبه فاما حول الظل عن الرسول راح هو يظله برداثه » وما استيقظ 
تاه إل نطار رادو ره أبلغ التحيات وا لأريها » ثم قالوا لما .: ادخلا 
ان اجاح ا 


وساره الأسوال وصحية من الواتصان وللها در بن حتى بلغ قبا 0 


ان عوف فى دار ركلتوم بن الهدم رئيسهم » وذلك ىق بوم الاثنين لد ى عشزة ليلة 
اير : 
واتخذ الرسول عليهالصلاة والسلام من دار سغدين خيثمة مكاناً جتمع فيه بأد 


0 بم لأنه 0 ع عريا.وكان متزله يسمى مزل اله زرو 


5 00 0 520 
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0 


وم الاثنين 


بوم الأيام فى حياة الرسول 


0 مقدم النى عليه الصلاة والسلام إلى الدينة » بوم الاثنين . 
وقد ولد النى يوم الاثنين » واستنبى' بوم الاثنين » ورفع المجر الأسود إلى 
مكانه من الكعبة حين أعادت قر يش بناءها بوم الاثنين » ورج مباجراً من مكة 


ع 


إلى المدينة بوم الاثنين » وقدم المدبنة بوم الاثبين » وقبض نوم الاثنبين ؛ لشميع العظاكم 
التى احتوتها حياة الرسول الكر يم وافقت بوم الاثنين» فهو بهذه الكارم بوم الأيام 
وأشرفها قدرا لما اتفق فيه من الأحداث الباركة فىحياة الرسول عليه الصلاة و السلام 
المسجد الذى أسس .عل التقوى 
وأقام البى عليه الصلاةوالسلام بقباء أيام الاثنين والثلاثاء والأر بعاء والمييس » 
وبنى اثناء ذلك مسحد قباء الذى أسس على التقوى » وهو أول مسحد بنى فى الإسلام 
وابتتى لعموم امسامين » وقد ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يختاف إلى هذا المسحد 
ويأتيه ماشياً ورا كا ويصلى فيه طوال حياته الشر يفة . 
لوا سييلها فإنها «أمورة 
3 حبن ارتفع النهار من بوم اللجعة برح الرسول عليهالصلاة والسلام قباء قاصداً إلى 
المدينةوسار الناس معه مابين ماش ورا كب وثم .يتنازعون زمام ناقته تعظما لموتكر ها 
وهو يقول لم : خاوا سبيلها فإنها مأمورة » ول تسكن الناقة تمر بدار إلا يسك أهليا 
بزمامها ريدون مئه أن بزل علمهم ويعددون ما لدهيم من عز ومنعة 1 وقوة 34 
والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر داهاً عبارته التى أسافنا ذ كرهاء وما زالت الناقة 
سائرةحتى بلغت ل بنى النجار أخوال عبدالطلب جد الرسولعليه الصلاةالسلامفبركت 
فى عرد لغلامين يثيمين من ينى النجازنى حجرمعاذ بن عفراء واسمهما : سمهل وسمهيل 


ابنا مر » وعلات الناقة فاستوت قايمة والرسول ما بزال على ظهرها. فسارت غير يعي 
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7 


وهو مرخ لها الزمام » م التفتت خلفها ورجدت إلى إل نيرك أولادرة فاناحت ابه فرق 
0 8 ْ - ا 3 5 
اك رقا الت 1 رلى متزلاً مبار وت هارن 2 


أردف نئل : هذا إن شاء الله يكون المنزل » وأمر أن يط رحله فأخذه ,١‏ 


ا لك 
١ 8‏ 
وخر حث حوار من بى التحار تابن بالدة ف ايتباجا بزو الر 


بيهم و ما حازو همن الشرف إسداب هده خصو صية و يقلن 


لجار ا عدا د 2 كيزا 


يم 


لام ٠‏ وقال1 تمينى ؟ قان : نعر با رسول الله ! 


كن جوار مرش: بق 


خرج إليين الرسول عليه الصلاة وال 


نال :انا ولك أسكق 
ا المحداوالنا كن 


يكف الريو ل عليه الصاذة والحادة مزل أبى أيوب الأنصارى زهاء عام ابتتى 


م 
فيه منحده ومسا كنه » وذلك فى المكان 0 قد آرا 
انين أن ها رسول و يعوض صاحبيه من ماله ولكن 


رو 


لما م ال 1 عن له : 


وكان النى عليه الصلاة والسلام ينقل المحارة بنفسه مع أتعابه حتى أغْبرٌ صدره 


وهو يقول 
ان 0 034 أ. 5 
الهم إبن الأحر 1 الآخرة فارحم الانصار ٠‏ ولمهاجرة 
وكان ط ول البناء سدعة 31 لع وعلى سققة السير من الطين لا يمنع 00 من 
السرق ٠‏ وقك ور 6 الا أن ا بعد ذلك جمعوا لا لبناء مسحك 0 بن 
فأبى الرسول قبوله وظل مسحده 5 هوا 


و بنى مسكنان للرسول عليه الصلاة والسلام إلى جوار السنجد من حجارة وجر يد 
مطين بالطين احدها لام المؤمنين سودة بنت زمعة وثانبما لام المؤمنين عائشة لان 
النى عليه الضا لاة والسلام م 1 يكن منزوجا تغيرها حيلكل » 56 نت العادة أ ن: سى 


مد د دعل هذا النحوكلا زيدت إلى .أحبات المؤمنين أم جديدة . 
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سارل 


لم يكن التاريخ » بمعناه المتعارف عليه اليوم » معروفا عند العرب ؛ إنا كانوا 
يعمدون ! لى حادث م ن الحواد ادث ذات الوقم فى فى نفوسهم فيتخذونه تار خا سندون 
إليه الو وقائع على وحه التقريب » فيقولون حدث هذا على مضى سلتير 0 م 
حادث الفيل مثلا . وحادث غزو المبشة مكة لهدم البيت ومعهم 0 0 


الات ل ا رك 


وا هاجر الننى عليه السلام إلى المدينة أرّخ المسلمون بعام هجرته » مقر ين أن 
: اي 0 7 
5 ع 5 1 
هذه المحرة كانت أهم الحوادث أثرافى نشر الدين وتثيت قدم المسامين 


وهناكخلاف بين المؤرخين على الوقت الذى ابتداً فيه التار يخ با محرة ؛. ف 
الؤرخين يذهب إلى أن ذلك قد حدث على عهد الرسول عليه السلام و بأ 
و لعضهم - وهو الأ كثر والأرجح- يذهب إلى أن ذلك قد حدث على غهد اينة 
الثالى عمر بن امطاب ؛ فقد شكا إليه بعض أعرائه من أنهم يتلقون منه كتبا 
لايعرفون وقنها فتفوث على المسامين مصالمهم بسببهذا اللبس » فكان أن اتخذ عر بن 
الخطاب المجرة أسناساً للتارريخ الإسلاتى 

ومع أن مقدم النبى عليه السلام إلى المدينة كان فى شهر ر بيع الأول وكانامنطق 
يقغى جعل هذا الشهر أول شهور السنة » آآثر المسلمون أن معلوا ششهر الحم أول 


السنة لأنه منضرف الناس من حجهم وهو شهر حرام . 


اسم الأول الحمدرية 


1 حوادث هذه السنة مهجرة الرسول ع لم ومقدمه إلىالمدينة واستقبال 
2م) 
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اله 


وقفة ص حة على أطلال عبد بائد 
لايسع الإنسان وهو يتتبع مراحل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن 
يتقف عندهذه المرحلة وقفة بزح فهها الشكر إلى" المولغز وجل »أن أرجه من وسط 
الكفر المطبق والشرك المرهق » والفساد المودى بصاحبه » والغرور المتلف ارا كيه » 
وأخلء دار صدق و إخاره وموطق كر او إناء عين سات ماد الإعان قري أ 
ومرت التقوى نفوسهم » وأشربوا حب الرسولفهو بحرىىدمائهم و بخالط أفئلتهم » 
ويقع منهم موقم الروح من الجسد » و يعدل عندهم المياة أو يزيد عليها . 
لقدكنت وأنا أ كتب أشناء المرحلة الأخيرة لإقامة الرسول عليه السلام بمكة 
يكاد قلى يتفطر حّنا على ما لاقاه الرسول من كفار قري 1 الكيد والأذى 
والشكديت والاستراء» وما خمواءبه من العدوإك عل حياته » وكيك أحكوا لديو 
وأعدوا العدة ؛ ولكنهم مكروا ومكر اله والله خير اما كررين 
لقد كان الصحابة على حق حين روا بالمحرد إد افتبروها ١‏ كر الا زات 
فى تاريخ الإسلام » وهى كذلك حتاء ف قبل اهجة كنت ادعو الإسلامية ضية 
خافتة لا تكاد السمع » وكان المسامون مستضعقين » ينكل مهم ويشردون فى 


الافاف 6 او بعرصون 0 أنواع العذات والاضظهاد . أما"ق المدينة افقذ أجِذت 
الدعوة تذوى وتخلحل » وراح المسامون من المهاجر بن والأنصار يهالون و يكبرون 
مور مساو بالأذان وم 0 طلقاء » ا 2 ع رح 


مطمثنين إلى أنهم أن يعارضهم معارض ؛ ولع عاقيا عل أن هر روا بأن'لا إله إلا الله 

أن عم سول 50 
ولسنا ترشح بهذا القول إلى أن المدينة قد خلت من أعداء للإسلام » ولا أن 
اق سلف اميد وتكاينها ول اوت ف لين هذا تاطق فشو 
ولا كان من قصدنا وحن نسطر الأسطر السابتة ؛ إما ردنا أن ؟تثير إلى التغيير اذى 
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حدث» ونسحل الفروق الكبيرة بين ما كانت عليه حال الدعوة الإسلامية و نِين 
ما صارت إليه » مع التنبيه إلى اختلاف الخال » وتباين الوسائل » ومع التذكير بأن 
كاد عر متتازمات: الدعوة. لا بقارقها محال مم الاحوال ٠»‏ وليكن مبوره: حتاف 

باختلاف الزمان والمكان . 
كان غداء قر يش للرسول عداء لا يشفيه إلا قتل الزسول عليه السلام وطمس 
دعوته وحو أثر الإسلام » أما العداء الذى استقبل الرسول بالمدينة فكان من نوع 
لخر اوقد قنش بلكزابتان رد اررق والازرج الذين كبر علمهم أن سلبهم 
الرسول ل ما كان لمم من حقو الزياسة على قو بم قبا ول حا ا ادم 
الدينة والتحق بقريش » و يعضهم : 6 فأظهر الإسلام واستبطن الكفر 
والعداء » وفريق الود القيمين وار المدينة أو بعي 5 » فقد جسدوا الننى على 
مكنا كه كن الالطتال ‏ رخقواء ان شق الإسلام لكل دن قار وه بلقي 
والكيد ومناقضة ما.يوحى إليه به . وسيرد نبأ ذل ككله مفصلا فى مكانه من 

هذا الكتاب» إن شاء الله . 


الأمة الإسلامية 


قدم النبى عليه السلام إلى المدينة . والأنصار قد ائتلفوا نحد شقاق » واتحدوا 
إثر حروب أفعمت قلوبهم بالضغيئة » وأشاعت فى تفوسهم البغضاء » وقدكانت 


الخال الْتى انتقلوا إليها ببركة الإسلام إحدى المعجزات الكبيرة التى تحققت على 


بد الصطق عليه السلام : 


وقد شرع الرسول صلوات اله وسلامه عليه » منذ الساعة الأولى » فى إنشاء الأمة 


الإسلامية » فألف بين الهاجر ين والأنصار» وآى بين الفريقين فى الله » فقال © تانخوا 
ا أخوين » ليزيل من نفوس المهاجرين أثر غر يتنهم عن ديارم » وليعحل 
بامكزا اج الفريقين لعضمهم احض 0 رقن | سبلت الفرعة فق التاخ ى بين الفر يقين . 
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عهوسسد دك حديد 


كان أع المبود فى الدينة عظيا لا ينبنى أن همل 5 
وانتزرج على أن يتحالف كل فريق منهم مع فريق من البهود للاستعانة بهم 
فى المروب التى كانت تنشب بينهم دائماً قبل الإسلام » فانا جاء الرسول وهذه السنة 
قائمة 8 أن يخالفهاء بل ملعل ننسيقها لاثم العهد الجديد » فكتب كتابا وادع 


1 31 2 . 7 ةا 
فيه المبود وعاهدم وأقرهم على دينهم وأموالم 1 وشرط هم واشترط لمم : 

وقد تضمن هذا الكتاب مبادئ“ خطيرة وتعالم بعيدة الآثر.؛ ذلك أنه نص 

ع ع : 1 نك 
على أن المهاجر بن والانصار ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم > أمة واحدة 9 

وأن المؤمنين يكونون بدا واحدة على من بغى منهم ولوكان ولد أحدهم . 

وأن ذمة الله واحذة يمير عليها أدناه . 

وآن المؤمنين لعضهم موالى بعض دون الناس وأن من تبعنا من هود فإِنْ 
در اليه اضر لين 7 

وَأ سل للؤمنين واحدة . 

أن المؤمنين مهما اختلفوا ف شىء شرده إلى اللّه 9 وجل وإلى حمد صلى 
لله عليه وسلٍ . 

وأن الممود أمة مع المؤمنين » للمبود ديهم ولسامين ديهم . 

ا الجاركالنفس غير مضّانٌ ولااتم. 

هذا بعض ما تضمنه هذا الكتاب الكريم من أسس قامت علها الدولة 
الإسلامية. . وأظهر ما قببا هو العمل على تنظيم الأمة وتسكو بن الجاعة » و إقامة 

7 0ك 

المتكومة ؛ فقد نص أ-كثر من مرة فى هذا الكتاب على أن عرد كل خالاقف 
إلى الله ورسوله » يحك فيا شر بين الناس من نزاع وما استحكم يينهم من شقاق : 
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-- 7 
خحظت -ارخول 
ع الرسول يوالى الخطابة فى الأمة الإسلامية ؛ وكانت المعانى الت تدور طبه 
عَلنها أول الس 6 دائزة حول التذكير بالله والتخويف من عقابه والتأميل فى ثوابه 
وحث المؤمنين على البروالتعاون فوا يينهم ؛ يقول صلى الله عليه وسل فق إحدى خطبة : 
فن استطاع أن بق وجهه من النار ولو بشق ككرة فليفعل » ومن لم يحد فبكامة 
طنا ‏ فإن مها خرى اللسية خقر إفكاطا الى سعانة مك 7 


تشر يبع الأذان 


اما اطمآن رسول الله صلى الله غليه وسَل / بالمدينة واستتمع إليه و0 


المهاجر بن 4 واحتمع مع أخر الأنصار ا الإسلام فقامنك الصلاة 2 وقرضت 


الزكاة والصيام » وقامت دود رقروق لخادل 11 
كت - -_- 


وقد كان الناش يحتمعون للضلاة نا 3 ردعوة » ولم يكن هناك شى* 
ينبه إلى هذه الواقيت » ففكر بعضهم فى اتذاذ الأواق أو التؤاقبسن "ولك 5 
أن لتشبيوا بالعوود ا و النصارى » فشرع الله الأ دان ون أولمة ن رفع صوته به بلال . 
3 الهود للرسول عليه السلام 
0 المبود رؤية البى عليه الصلاة والسلام على رأس الأنصار والهاج رين » 
ى إليه من الل 6 وترداد أتتاعه نوفا بعد بوم » ونتدة لع لال ب لآرن 
الع ارضرو ابر جميع أنحاء الجز زبرة العر بية : تؤمن به فتزداد دعوته 
اتتاراً» ويدخل الناس فى دين الله أفواجا - أقول لم يطق 5 
0 منه بقع يحت أنظارم ويخرق أسماعهم و ا ,الفسكزرية ح ياعتبارهم 
أم كناب -- على من حولم قنوا : للسدزة عل لكين مول اكد ٠‏ على الرغم 
من أنه يعلمون أنه النتى المرسل ؛ أنه النبى العربى الذى بشرت به التوراة والإتجيل» 
يحدونه مكتو با عندم » و يعرفونه , عأه وشائله ويذانة وفضائه تشعروان يل 
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امراب 
المبود هذا بالنى الأنى الأمين » ققد فمل أجدادم ما هو شر منه بأنيائهم ؛ ففريقاً 
كذنوا وفريقاً يقتلون. . 

وقد استعان اليبود فىكيدم المتول بغر من الانضار دن اهل النفاق :ليوا 
طهر روا لك خرن يك الجاعة فكان هولا. النفر سمتون 14ل الله 
على رسوله ويحفظون حديث رسول الله » و ينقلون هذا وذاك إلى المبود » فيتداوله 
أحبارهم الذين أعماهم الحقد وأضلهم الحسد » فيحرفونه عن مواضعه » و يتاولونه تأو يلا 
كاذباً ؛ و يعلقون عليه بما يخيل أنه ليس من عند اللّه ولا هو من طبائع النبوة . 

وقد كة رحِجاج المبود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضتهم إياه » وكان 
القرآن ينزل تباعا فى الرد على مماحكة المبود وتفنيد حححهم ولسفيه أباطيلهم 2( 
سبدلا عل ذلك عا هو نانت ف التوراة الى بين أيهم مما لا يعامه غيرهم ؛ إذ كان 
الموة يحرصون داتها على عدم نداول كتمهم الديلية را وساطهم » وقد نزل 
ىُّ المبود ومن إلهم من المنافقين صدر سوره ة البقرة حى الآبة المائة منها 5 

ول يكن المبود كلهم على هذه الشا كلة من العناد واللحاجة » بل كان من 


أحبارهم الكبار من شرح الله ضدره للإسلام » فاسم وامن وأصبح ححة لله وازسوله 
على سائر الأحبار الذين عرفوا من صدق ,تمد ماعرف » ولسكن غلبت عليهم الثقاوة 
فباءوا باالحسران المبين 


5 0 
إسلام عيد الله بن سلام 
ويد كر عل سبيل المثال اثنين .من أجباز المهود الذي آمنو بالله و برسوله ‏ وكان 
لإعانهم قصَص يحكى وء عب نذا كر . 
الاي وص انر ماح را ابول ارت لي ادك ال 
لما سمت برسول الله صلى الله عليه وس » عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 


نيو قّ””" له» فكنت مسرا لذلك » صامتا عليه » حتى قدم رسول الله صلى اله 


)١(‏ توكف : أى : توقع و نترقب 
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دولاو 

عليه وس اللدينة » فلما نزل بقباء فى بنى عمرو بنعوف » أقبل رجل حت أخبر بقدومه 

وأنانى رأس خخلة. لى أجمل فنها وعم نغالدة بنت الكارث تحت جالنة + فلنا ممع 

ابر بقذومتزسول لله صل اله عليه وس كبرت + فقالت لج سين سمت تكيرى: 
حبك الله ! والله لو كنت سحت عومى :بن خرن قادما 'مازوت :1 


فقلت لما : اى عمة » هو والله. اخو مومئ بن عمران » وعلى دينة » بعث 


عا ربعت ابه. 


ثقالت : أى ان احىء أهو التى الى "كنا تشب أنه ريسك مع نفس الساعة ؟ 


5 


ات اد لس 1 
| 
فقالت : فذاك إذن ! 


ْم خرجت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وس فأسامت »ثم رجعت 


8 2 م 1 
فامرتهم فامتاموا . 


وكنيت إسلاتى من يبود » ثم جنت رسول الله صلل الله عليه وسل فقلت له : 


تبت 7 > وإف أنحب أن _لدخلنىفى بعض ببوتك 
واغيبنى عنهم ؛ ثم تسألم عنى حتى يخبروك كيف أنا فبهم قبل أن يعاموا إسلانى > 
فإمهم إن عاموا به مبتونى وعابوبى . 

فأدخلنى رسول الله صل الله عليه وس فى بعض بيونه ودخلوا عليه » فكلمود 
وسأذلوم » ثم قال لهم : 

ل الحصين”" بن سلام في 0 


يارسول الله إن يبود قوم 


قرا سردا وان سيد نا وار م1 . فاما فرغوا من قوطم خرجت علبهم » 
هات م 


)١(‏ لبهت : الباطل ٠‏ (؟). امه قبل الإسلام.. 
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٠١‏ لد 


يا معشر ر مود » اتقوا الله واقبلوا ماجاء ».به فوالله إنكم ل أنه 0 
الم لق اح بورد عقوي نا ا ران و 
ناصلا صدقه وأعرفه . 


فتالوا : كذبت » ثم وقعوا بى 


فقلت لرسول الله صلى الله عليه وس : 
ألم أخبرك يارسول :ان الله أنهم قوم بت » أهل غدر وكذب وخور ! فأظهرت 
و 


إسلاى وإسلام أهل ببى ؛ وأسانت عى خالدة بنت الخارث نكسن إسلامها . 


دازم يي 


وكان من حديث ار 1 كن رات ل 7 ن أخبار والوووعااء ان 
إلى ذلك » رحلا غنياً كتير الأموال من النخل 1 يعرف رسول اله صل الله 
عليه وسلم ! بصفته وما يحد تى عامه » ولكن ع ب عليه لف دينه » فل بزل على ذلك 
حق إذاكا” ن يوم أحد ء وكان هذا اليوم بوافق نوم السبت » قال 

0 ولله إنكم لتقلمون أن : عر ع عليكم 0 

00 : 5 

قالوا.: إن اليوم بوم السبت 

قال : لاسبت لكر . 

ثم أخذ سلاحه » خرج حتىق أ رسول الله صل الله عليه وس اح ؛ وعهد 
إلى منوراءه من قومه بقوله : 

إن قتلت هذا اليوم فأموالى لحمد » + 8 فنها ما أراده الله ٠‏ 

فاما اقتتل الناس قاتل حتى قتل ٠‏ 

فسكان رسول الله صلى الله عليه و وس يقول : 

يرق ” خير هود » وقبض رسولالّه صل الله عليه وس أمواله » فعامة صدقاته 


عليه السلام بالمدينة منها . 


(1) يشيرون إلى أن هذا اليوم بوم لابزاول:الهؤد فيه عملا - 
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وقيمه ة المود بين لاوس ودج 


وا رع ليود أ لت امف الل رء وأجزنهم مارأوا من التفاف 
الأنصار جول الرسول واسيانهم, م| كان نهم وبين بعض من العداوة المدمرة فى 
فى الجاهلية » أرادوا أ نيفتنوهم عنديتهم بنبش اماضى ونح ربك ماسكنمن الأحقاد » 
1ت أن اق إن ع ا قد أسن » عظر 
التكر » شديد لطن عل السلين س0 فر من اكاب سول الله ل ل صل اث عليدوسل 

الوقن والخزرج ق خلس قل جمعهم ب مخدون فنه > :قعاظة مار رع و ألفتهم 
وجماعتهم » وضلاح ذات ينهم على الإسلام » بعد الذى كانيينهم ف الجاهلية » ققال 

قد اجتمع 2 بده ألبلاد »لا والله مالنا معهم إذا أجتمع ا 8 
من قرار » فأ فتى شابا من يهود كان معة » فقال له + 


اعد | إلم الى سم 2 0 0 قبله » وأنشدهم 


بعض ما كانوا تقاولوا فيْه من الأشعار 5 عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا » حتى توائب “رجلان من الليين عل اركب فتقاولا » ثم قال 
أحدها لصاحبه : ام رذدناها خلاعة: 


فعضب القرايقان هيما + توقلو ؛ قدالنا + مومه الطاعر 94 لخر يوا إلمها ! 

و بلغ زسول: الله صل الله عليه ؤس ماخدث » رج 
المهاجر بن حتى جاءهم #فقال : 

مسثبر سامون »الله الهأ وى الجاهلية وأنا بين أظيرك: بعد أن هداكك 
الله الإسلام وأ كرمكم بهء وقطع بطر الجافقة , واسجقة؟ به سن افر » 
وألف به.بين قلوبكر ؟ ! 


اج إلمهم فيمن معه من أصحابة 


() بات : اسم بوم اقتتل فيه الأوس والحزرج قبل ببعة العقبة الأولى بعام وكان النصر 
فيه للاوس . 
(؟) الظاهرة : اسم حرة المدينة : مكان متبدط بظاهرها فنه حجارة سوداء . 
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ا 
قاما مع الفريقان كلام رسول الله صلى له عليه وسلم عرفوا أنها نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم » فبكوا وعانق الرجال من أ بعضهم بعضاء 
ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وس سامعين مطيعين . 


وفد ران وان المباهلة 

و1 يقف النصارى بعيداً عن هذه الحلبة » فد أهمهم ما أم الهود من ظهور 
الإسلام وانتشارة بين العرب » فقدم وفد من نصارى نجران ينتظم ستين من خيرم » 
وعلى رأسهم العاقب أمير القوم وذو رأمهم وصاحب مشورتهم » والذى لا يصدرون 
إلا عن رأيه » واسمه : عبد السيح . 

ال الم" رصاح سان رعسل دك الي 

وأنو حارثة بن علقمة 1 5 بن وائل » أسقفهم وحبرم و إمامهم 
وصاحب مدراسهم 1 

وكان أنو حارثة هذا » قد شرف فبهم ودر سكتبهم » حتى حسن عامه فدينهم » 
فكانت ماوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه » و بنوا له الكنائس » 
و بسطوا عليه اللكرامات لما يبلغهم عنه من عامه واجتهاده فى دينهم . 

ودخل هذا الوفد على البى صلى الله عليه وسل رحواة دنه وتكم عاماومم 

فى أصول عقيدةهم القائمة على التثليث » فأنزل لعل سوه لتر 

ا 6ه 1 د و1 1 وآ 1 


ثم استشرى جدلم وتتابع الم » فآتزا ل الله على كيه الاي اختلاف أمرهم 
وك نا قر لايس ا 
مييناً حقيقة ذبيه عيسى بن صريم عليه السلام » وما أمده لله به منآيات لإإثبات نبوته» 


. ثمال القوم : أصلهم 'إذى برجعون إليه‎ )١( 
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لاسو 


0 فُْ مباهات”"2 هذا الوفد قطعا -لجته ود سمال ل 


من بعل مأحاءك ص العطر 1 


َ ونسَا4 وفنا وأفتؤ٠‏ , له لد 


: ذلا أ تى رسول الله صل الله عليه وسل من لله الفصل” فى القضاء يينه و ينهم » 
وام عا ار به من ملاعنتهم إن للجواتى عد جام إلى ذلك »ء فقالوا له : 

بأ القاسم » دعنا نظر ف فى أمرنا » ثم نأتيك بها نريد أن نفعل فيا دعوتنا إليه » 
فانصرفوا عنه » ثم 0000 رأمهم » ققالوا : 

يا عبد المسيج » ماذا ترى ؟ 

فقال : والله يا معشر النصارى تقد عرقم أن ذا لبي عماجل » ولقد جاء؟ 
بالفصر لتن حر ملسم 1 ولد عتم ما لاعن افوتاقط ف كم لاب 
صغيرهم ا الْإسْتتصّال منكم إذ د ار > كم قد أيتم ذه إلف ديتكم 
والإقامة على ما أت عليه منالقولق ماحكر ل ثم انصرفوا إل 2 

ا رول ال لله عليه وسل » فقالوا. : 

أن القاسم » قد رأينا ألا نلاعنك » وأن كك على ديقك وترجم عل لايننا» 
ولتكن ابنث نار جلامن أسحايك ترضاه ناء مك بيننا فى أشياء اختلفنا فسها من 
أموانا ؛ فانتكم عندنا وض . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


التوى الفشية أبعث سكم القوى الأمين : 


(1) المباهلة هنا : الملاعنة » ومن معا نها الاجنها د فى الدعاء . 
(2) آل عمران : 51. 
ا ا 0 


70 نوانهاع0/وضه0.ع الداعت //:دمقط 


-0-- 

قال عمر بن الطاب محدث فيا بعد : 

ما حت الإمارة قط جى اياها بوملداء رجاء أن | أكون الح اف لت إل 
القلير مبجرا » فلما صلى.بنا رسول الله صبل الله عليه وس الظهر سل » ثم نظر عن 
عينه وعن يساره » لخعلت أتطاولله ليرانى » فل يزل يلتمس يبصره حت رأى أبا عبيدة 
ابن الجراح » فدعاه ققال : 

اخرج معهم فاقض يدنهم بالق فيا اختافوا فيه . قال عير : فذهب بها أنو عبيدة 

وقد سمى. أو عبيدة باسم «.أمين هذه الأمة.» من ذلك اليوم . 

وقال مر بن امطاب وهو بحتضر حين سئل من يولى من إعده: 

لوكان أبو عبيدة .بن الجراح يا لانت إلى سعنت ر شوك اله صل الله 
عليه وسل نصفه بأند أمين هذه الزامة ؟ 

رأ النافقين 

وقد لاق رسول الله صل الله عليه وسلم عنتاً شديداً من المنافقين ؛ الذين أظهروا 
الإسلام واستبطنوا الكفر » إذاكان اظهارم الإسلام بعصمهم مما شرعه الدين فى 
سيل الشكيار »وكانت هذه العصمة لم سلاحًا أسادوا استعماله » وأمعنوا فى ايتذاله . 


وكان رأس المنافقين » عبد الله بن أَبى بن ساول » وكان قبل مقدم النبى صلى الله 


عليه وساٍ امددينة قد سياد قومه حتى شرعوا فى نتو بجه ملكا عليهم » فلما أنعم الله على 

الأنصار بالإسلام » انصرفواعنه والتفوا حول الرسول عليه السلام ؟ فته ذلك وملاه 

حقداً على النى الأمين » وقد أبطأت به حاله هذه عن الدخول فى الإسلام ول يمل" 

ظاهراً إلا بعد أن أسلٍ سائر الناس » فرأى.أن يدخل فها دخلوا فيه نفاقا ».وظل على 
ا 4 : 

حسده الرسول و بغضه الإسلام ». ومظاهرته كل من حاول الكيد لله وارسوله 

وللمؤ مين إل .أن مات فى االسنة التاسعة الجر يف + 
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أحداث سياسية واجتاعية 
من الأحداث الى وقعت ف هاللسنة الأول فوق ما قدمنا: 


البناء لعائشة 
فى هذه السنة , بى التى عليه الصلاة والسلا م بالسيدة عائشة » وقد قدمنا 
طرق 0 ذكر عقد قرانه 0 و تغط أن شح هذا 
اللقام بعض خصائصها تقلا عيبا من روابة الطبرى » قال : 
( قال لت عانة لخحد خارنها : بافلان د ل ل وما ذاك ؟ 
قالت : خلال ف نسع لم تكن فى أحد 0 
والله مازأفول :هذا شرا عل أحد من ضواجى . قال لما:: وما هو ؟ قات 
نزل املك بصورق ؛ وتذوجى رسول الله صلل الله عليه وسل لسبع سنين » 
وأحددت از ات رارع كرام 2 ككف 1 00 
هد إليه لنسع 2 بكر وله حد من لناسن 10 اد 
0 أحت لين إله كرو نولت في 1ل من 
القران كادت الأمة أن كه وان ار ]ولاه ا من نسائه غيرى » 


وقيض فى متزلى لل كله أحد غير الملك وأنا - 


استقدام آل الزسول من 5 


وبعث النى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليأتيا بآله 


0 بنتأه فاطمة وأ م كلثوم الصو جيه ريف نا بنت الرسول 
فد أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يرسلها مع بقية أهل البيت إلى أبيها . 


1 


ل أبى بكر » يصحبهم عبد الله بن أبى بكر ء وعائثة 
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وأسماء أختاه » وأم رونا زوج ىك وقد يال أن 5 كذلك طلحة بن 


ل 
ول ترلوة بعد ال هشحرة 
وكانت أسماء بنث أنى بكر زوج للز ينرين العوام » وكانت حاملا بابنها 
عبد الله بن الز يبر حين قدمت المدينة وقد وضعته بعد مقدهها بشهر ؟ فكان وال 
مولود ولد من أبناء المهاجر بن بالمدينة بعد هحرة الرسول ! إلها . 
دل ميت لعد ا شدرة 
وكان أول من توفى من المسامين بالمدينة بعد الجر ةكلثوم بن الهدم » الدى نزل 


الرسول غليه الصلاة والسلام عليه . 


ثم توفى بعده أسعد بن زرارة ذو اليد البيضاء فى نشر الإسلام » بين الاتصار» 


وطاحب القصة'الى نشرتاها قبلا بشن إسلام ستعد بن معاذ وأسنيد بن حضير. 

وكان أسعد أحد الثقباء الذين اختيروا بريعة العقبة الثانية » فلما توفى جاء قومه من 
بنى النجار إلى النى صل الله عليه وس «طلبون إليه أن يختار من ينهم تقيبا يحل 
ع ل أسسد» فكرء عليه الصلاة والسلام أن مختار واحداً فيدسخل فى نفوس الآخرين 
شىء » قتال لم : أنم نم أخوالى وأنا تقييكم » فسروا هذا الخل. وعدوه من مفاخرمم » 
1 ممه سويد 

وفيها توفى من المسامين المهاجر بن عَمان بن ملعون » أخو النى عليه الصلاة 
والسلام من الرضاع ؛ ولا دةن مي الرسول برش قبره » ووضع عليه هد لعيزه به » 
وان اليه من هات من اهل ١‏ 


هلكى قرش 


وها من قر يش هذا العام : الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد وأحد طفاة امشركين » 


وقبها هلك أنو أحيحة سعيد بن العاض والعاص بن وائل السجهمى أبو عمرو بن العاص . 
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حذاك قارو 


تاريخه و إسلامه 
حتى إنهكان بحبسه فى اليب تك تميس الفتيات خشية عله ٠‏ و بوم من الأيام كلفه 
الذهاب َك ضيعتة » شر فى طريقة يكثيّسة لبعض النصارى » فسمعهم يترون 
بالأناشيد فأتجبته » ودخل 00 ماهو دبن!( 8 لنضرانية وفضله على عبادة النارن 
ل على رجل ولكنه لم 
محمده لأنه كان - 1 ال الصدقات ولا يعطيها الفقراء » ثم عثر 0 ار 
اك وزهده » فلما مات الرجل الصالح أوضى بسامان إلى رجل صالم مثله . 


كان سامان القازسى من أبناء دهاقين الفرس بأصيهان » وكان أ بوه تحبه حرا جم 


ع 


خرج حتى الى الشام وسا عن أفضل أهل هذا الدن » فَدك 


واطرد الأمر هكذا : كل رجل صالح يموت يوصى بسامان إلى أنع له فى الضلام » 
إلى أن كان آخرهم ؛ قال له : بإسامان لست أجد من أرضى بآن أوصى بك إليه » 
ولكنة قد أخلل رمَإن نى من العرب مهجره إلى أرض بين بحر يتين يينيمًا نخل »به 
علامات لا تخنى » بأ كل المدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة . 


00 0 1 : ءِ 
وكان سامان قدأ صبح ذا مال فر به جماعة من العربءفساوميم على ان يعطيهم 


ماله وياخذوه معهم إلى بلاد العرب » فرضوا بذلك للك لشم بم غدروا به » فاما توسطو 


بلادهم باعوه عبدا ا قن ار بين الأيذى الختلفه حى آل أسره الى حل من 


مبود المدينة ؛ فبينها هو يعمل ذات الوم مع سيده فوق ع إذ جاء مبودى 0 د 
الأول باجتماع الانصاذ بقباء على رجل 3 ضرا 


فذهت سامان إلى و0 عليه الصلاة والسلام وأعطاد شيا من طعام تصدق به 
على أححابه الفقراء » فأعطاه النى للم وم يأ كل منه شيعا - 
> ا 7 
وجاءه يوما آخر بثىء من طعام فأهداد إليه » فأ كل منه هو وأححابه . 


وأراد سامان التثبت من خاتم النبوة » لهاء من خاف ورأى الخائم كا وصف 
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ل » فكب على يدى النى صل الله وسل يقبلهما وهو يقول : أعلا بك بارسول الله » 
ثم قص عليه قصته من أولها إلى اتخره. 

وأره النى عليه الصلاة والسلام أن يتكاتب صاحبه » فكاتبه على عدد من 
اللتخل ووزن أريعائة أوقية من اذهب . 

فأوصى النى الأأنصار أن يعينوه بالنخل ٠‏ فأعانوه بما قدروا عليه » وكان عليه 
الصلاة والسلام يعمل بيده فى غرس النخل مشاركة فى ثحر بره . 

م أعطاه الذهب امقدر عليه ؛ وأصبح سامان بفضل الله ورسوله حرا » وقد تمت 
له ينه بعد الحدء فككان أول مشهد شهده مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة 
الأحزاب ؛ وهو الى أشار حفر الفبدق . ثم لم يفته مشبد من مشاهد الننى صلى 
الله عليه وس بعد ذلك . 


بدء الجهاد 


أقام الرسول صلى الله عليه وسلم والدين ميل لوه لني كي لع ا لحدة أ مقر 


فيها كثيرا من مهام الأمور وعظائم الشئون ؛ فأنشأه مسحده وأقام مساكنه » والخى 
بين المهاجر بن والأنضار» مؤذنا بهذا العمل الجليل تكو بن الأمة الإسلامية من عذين 
الثر قي وتمن تابعهما بالدخول فى الإسلام ٠‏ وتلاد قراكز الميفن هذ الوذ الملايتة 
بهد أن أدر ك مبلغ نشابك مصالمهم وعلاقاتهم بالأنصار ومالمم من الصلات المتوارثة 
منذ الجاهلية بهم ؛ فكتب العهد الذى نشرنا خلاصته قبلا 

وكان مما استقل' به العام الأول للهجرة من الأعمال الجسام » رسم رن 
السياسة الإسلامية التى تسير علمها الأمة الجديدة فى جميع النوا اناما 0 
دينية واجماعية واقتصادية » فكان الوحى ينزل عليه صل الله عليه فل بالتعاليم 
الواضحة » و'ببان ها أشكل على القوم من أنؤرء وما > عليهم من شئؤن : 

وما تم لارسول عليه الصلاة والسلام ما أراد من هذا كلة » واستتب أُمِر الإسلام 
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لاوم 


بالدبنة ورسخت قلمه فيبا » شرع فى محقيق علس الو عو وجل ور قثا 
م 

وليس فى أن خروج ار ارسول عليه الصلاة والسلام ك2 مهاحرا ينه 
صلته بكفار قر يش. ©" بل أولىمن ذلك إن يقال أن مبارحتة مكة كانت إنذانا يتحو بر 
هده العبلة ‏ إل 6 الاورة حديد يقتضيه العمل على نشر الدعوة الإسلامية لأساو 
الذى تفهمه قر يش 

| كذللك كن لا إن أن شرع الرسول عليه الصلاة والسلاء فى العمل عل ها من 
شأنه أن يستخلص السلين الذين أ كرهتهم قريش على البقاء بمكة» وأخذت تسومهم 
سوء العذاب » وتمثل مهم أشنع ثيل 3 

وكان واضاً جدءًا أن لا سبيل إلى حر بر الدعوة الإسلامية وانتشاركلة الله إلا إذا 
ا قن نثن من ,طزيقها ؛ إذ كانت انضع يدها على الكعبة وهى حَجََ العرب » 
وتنفك عرما ضذ الإسلام بينالحجاج أثناء 0 ؛ متخذة من استفساك العرنب عا 
وزلقة عن 1 بأمهم , من عادّات » وما يغلب لى. النفوسن من تسبي الل القاتم 1 
ذرائع تنصبها ضد الإسلام » ووسائل تشنع بها عل لى رسول الله صل الله عليه وسل. 

من ل هذا كله أجمع الرسول أصره على مجاهدة قر يش » انصياعا لأوا الله » 
واتباعا لما آمس به من اللمهاد . 


نحارة قراشس 


كانت قر تن اعلسن عل التجارة وكات الشام من أعظر الأقطار التى تتحر 
معها » ولما كانت طريق قريش إلى الشام تمر قريبا من المدينة فقد رأى الرسوا 


ل 


عليه-الصلاة والسلام أن يحارب قريشاً بالاستيلاء على تحارتها ء والتعرض لها أثناء 


دايا أو ليام : وكن دن عادة قرش أن رضن ارقا خرن مك قراه 
أبناؤها ومواليها : 
06 
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سرية”" مزة إلى سيف البحر 


بعث النى لى الله عليه وسلم فى شبر رمضان من السنة الأولى حمزة بن عبد 
الطلب » فى ثلاثين رااكبا من الهاجرين » ليس فيهم أحد من الأنصار » إلى سيف 
البحر من ناحية العيض » ليعارض محارة لقر يش » فلق أبا حول بن حشام فى ثلاتماثة 
راكب من أهل مكة » فحز بين الف ريقين » تَحْدِئْ بن مرو الجهنى » وكان موادعاً 
للفر ينين جميماً » فانصرف القوم بعضهم عن بعض ولم يكن يينهم قتال 

وكانت الرابة التى غتدها الرسول عليه الصلاة والسلام لجزة أول رابة عقدت 
فى الإسلام 


ةيقن اطار 


وابسة رسول الله “صل الله عليه وسل فى خرال امن الله الأول عيدة 


ان المارث نن المطلب بن عبد متناف فى عقين أو عانين را كا من الهاحر ان 
السب للاحقة نجارة لقريش » فسار حتى بلغ ماء ء بالححاز بأسفل ثنية ا المكة ) 
ا ا 0 2 


ءَِ 


إلا إن لمكا اران وقاصض" + 321 لفن الأولين ؛ رب بسهم فكان أول 


مهم ل مم ثم انصرفك الفر 6 إن صتيله 1 

وحدث حين تراءى الفر يقان 3 حرج المقداد بن مرو الممر راق « وعتبة 
ابن غزوان من صفوف المشركين » والتحقا بصقوف المسامين » وكاتا قد أساما قبل 
ذلك ويعجزا عن اللحاق بالنى عليه. الصلاة والسلام » ترجا مع امشركين ليتوصلا 


يذلك إلى اللحاق بالمسامين . 


0 السرية : هى جاعة من المقاتلين » وقد اصطلح ٠ؤرخو الإسلام عر كلى هذه التسمية‎ )١( 
الغزوة فإعا تسكن 0 وغاب أن يكون الرسول عليه العلاة والسلام عل اما‎ 
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السئة الثا لية الشحر ب 
غزوة اكه 


فى أوائل السنئة الثانية اللمحربة بلغ الد ى عليه الصلاة والسلام أن تحارة لقريش 


ستمر بطريق الشام » لخرج إلبها ان أححابه المهاجرين لبس يبنهم أحد من 
الأتصار » واستخلتك عل المدرنة سد بن عيادة > وأعطل واء. يزه بن عبد المطلت . 
وان لللزاء ابض اللون .. 
مغى الرسول بجيشه حتى بلغ ودان”" ففاتته العير: 
وقد وادع فى هذه الغزوة قبيلة ضمرة من بنى كنانة على أن تسكون مع المسامين 
ويكون عليهم نصرتها إذا اعتدى عليها . 
وكانت هذه الغزوة أول غزوة خرج فبها الرسول بنفسه ول يلق فيها كيداً . 


غزوة بواط 
ثم غزا رسول اله صل الله عليه وس فى شهر.ر بيع الأول من السنة الثانية 
بريد قريشا » واستعمل على الدينة السائب بن عمان بن مظعون » ومضى حتى بلغ 
باط من ناحية رضوى . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً » فلبث بها بقية شير 
ر بيع الآخر و بعض حمادى الأولى . 
عووة المشارء 
رف شر اذى الاو مه ن تلك ,السنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
و لقن ون 'متخدية 5 إلى الشام م بجعت ككل أموالا ول ,ببق عككة قرشى ولا قرشية 
عللك مثقالا فصاعدا إلا بعث به فى تلك العبر» وقد قدر ذلك ا يقرب من حمسين 


. اسم قرية بينها وبين الجحفة ما بلى المدينة ثلاثة وعضصرون ميلا‎ )١( 
. (؟) اسم قرية على طريق المدينة‎ 
. العير : القافلة‎ )"( 
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وم 

ألف دينار » وكانت التجارة ممولة على ألف بعير» وقائد القافلة أبو سفيان بن حرب 
ومعة نسعة وثلاثون رحلا . 

خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه مائتان من الهاج بن سب » وحمل 
لراءم خرة تن عبد الطلب © واستخلت الرسول عل لدي أن سلمة باعل اده 
وسلك الرسول تقب بنى دينار ثم قِقاء اتلبآر فنزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر » 
لك : دات الاناء قصلى عندها فم" مسجده » وصنع له عندها طعام أ كل منه 
ول ل ا 

ثم ارتل النى عليه الصلاة والسلام حتى نزل العشيرة من بطن ينبع » وهناك 
ع أن العبر قد مضت قبل ذلك بأيام » فأقام.الرسول بالمشيزة جمادى,الأولى وليل 
من حمادى الأخر: 3 ؛ ووادع فيها بنى مد وحلفاءهم لط ؛ ثم رجم إلى اللدينة 
ا 


غزوة سفوان 


وهى غزوة بدر الأول 


و 6 الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد رجوعه من غزوة العشيرة 
يع 1 ا : : ج10 7 
إلا ليإلى قلائل لاتبلغ العشر » حتى أغاركرز بن جابر الفهرى على سرح" '" الملدينة » 


خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فى طلبه » واستعمل على المدينة زيد بن حارئة » 


حتى بلغ وادياً بقال له سفوان من ناحية بدر » وفاته كرز وال رك ري 
صل الله عليه وسل إلى الملدينة فأقام .بها بقّية جمادى الآخرة ورجب وشعبان . 
, إلى الملدينة فاقام .. حب 


)١(‏ السرح : هو اماشية. 
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سب 
. 05 
سرية عبد الله بن جحشس 


وشرعية الققال فى الشعهر اكرام 


0 در فق زرحت 2ل الله أن فق الأسدى 


ومعه ثمانية رهط من المهاجر بن » وكتب له كتاباً وأعسره أن لابنظر فيه | لا بعد ومين 
من مسيره » وحين يقرأه يعضى لما أعره به » ولايستكرة من أحابه أحدا : 

ذاما ساز عبد الله بن جحش بومين فنتح الكتاب فنظر فيه فإذا هو : 

« إذا نظرت كتابى عذافامض حتن .تنزل نخلة بين مكة والظائف ٠»‏ فترضد مها 
ار تارم 6 

فنا نفل كدان حص فى الكتاب قال : سما و مكل لكا 
ار ل كن له عليه وسيم ٠١‏ أن انقى لاف ارصن افر يا 
1 1 حبر » وقد تبان أن اكه م أحداً ؛ ف ن كان من يريد 
الشبادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فاض لأدر 
رسول الله صل الله عليه وس » فضى معه أحابه وم يتخلف عنه منهم أحد 5 

وقبل أن يصلوا إلى موضع بعتتهم ‏ أضل سعد بن أبى وقاص وعُمبة بن عَروان 
حيراً لما كانا يستقبانه فتخلفا فى طلبه . 

وظا ادا تر يد فرت عن 10 حتى 'زل بنخلة» شرت به 
عير لقريش حمل ز ب 0 ار من نحارة قر يشء فبباعمرو بن الحضرىى » 
وعمان بن عبد الله تن الغيرة 6 وأخوح نوذل وها من بنى زوم » ولك 

اان اكيسان »مول هشام تق الخيرة ١‏ 

وكان اليوم الذى التق فيه الفر يقان آخر بوم من أيام شبر رجب » وهو أحد 
ار الكرم عند العرب » فتحرج ج المسامون من لام فيه » ثم بذا للم أي إذأ 
تركوم اليوم م أفاد وامنهم غداً | بدخولم اعرة ) وأحدوا عل أن ينازلومم » فرت واقد 


30 الا لك 
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- 


ان عبد ايد العيمئ أحد المبحاية كروا نث ضري لبهم ل وفك عان 


ان عبد الله والحتك بن كيسان » وهرب أوفل بن عبد الله ٠‏ 


واستولى عبد الله بن جحش على العير» ع الغنيمة بين أححابه بعد أن أخرج 
ل 3 ١‏ نم لد 9 - 5 2 
0 لرسول الله صلى الله عليه وس » ثم كم إلى المديتة » فلما عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حلية 0 


ا شع من الغتيمة » مقط 
د مق المسامين فيا صنعوا» 

وقالت قر يش : قد استحل مد وأصحابه الشهرَ الحرام » وسفكوا فيه الدم » وأخذوا 
ده الكدوال ؛ وام ينا ننه ابتاك - 

وقالت يبود - تتطير بذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام - : قتل 
واقد عمر المضرى ». وقدت المرب ؛ عمرت ارب ؛ حضرت المرب» . فتكان 
ذلك عليه الا لهم * 

فاماأ كثر الناس فى ذلك » أنزل الله على 00 له عليه وس : 


« ينا لوك عن امل بر الام قال فيه 


فاها نزل القرآن بهذا الأمر » وفرتج الله تعالى عن المسامين ما كانوا فيه من 
اللوف والقلق » أقر رسول الله عليه الضلاة والسلام قضاء عبد الله بن جحش 
فى الغتيمة » وقبض على الأسيرين . 

وبعثت إليه قريش فى فداء عمان بن عبد الله والمسكر بن كيسان » فأرجأ 


)١(‏ البقرة : “؛ 
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دوس 
رخو اد ذلك حتى يعود سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان ». خنية أن 77 
0 وضعت يدها علمهما » فاما عادا قبل الرسول فداء لحرن © قر 
عنانان عبد الله إل كك وماس كاقي) .ونا الحم كسان فايس ا 
بالمدينة ومات 0 نوم بِثرّمؤنة ٠‏ 

وكانت هذه أو ل غَنيمة غنمها المسامون » وكان عمرو بن 1ل 
قتلة النامون» وعثمان بن غيد الله والحكم سنو 


ل 


استقبال الكعة 


0 الله صلى لله عليه وسلٍ يستقبل صخرة ببت القدس فى صلاته » 
وكان برغب إلى الله عن وجل كثيراً أن مجعل اللكعبة قبلته , وقد أ الله تعالى 


عليه نعمته بتحقيق رغبته » فصرف وجيه إلى الكعبة بعد ثمانية عشر شههبراً من 
مقدمه المدينة . ونى هذا يقول القران الكر م : 

« قد ترى تقلب وَجَهكَ فى الع و 2 اا ول 

سَطْرٌ السَتَحدٍ ارام » وين ما كُث ١‏ لوا جرس عمل 1 لك 


أوثو | |أ وا الكتاب 1 ا ال ف هن 1 » وَمَا الله بقافل عا كاوق 


غزوة ندر الكرى 
النصر الأول 
1 شهر رمضان من السنة نفسها » عل النى عليه الصلاة والسلام أن عير قرش 
الحافلة الت خرجمن أجلها فى شمر جمادى الأو و وفائته دي قذمنا فى" لقن 2 
قافلة من الشام هذه الاو نة وعلى ل عاق ومعه من عبه من الرجال » فندب 


م رين فها أ موالم فاخرحوا إلمبا » لعل 
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وس 

و! حتفل الرسول شد الئاس بل.قال : م كان عبر 217 اضرا ء لبر كب 
معنا » ول ينظر من كان م » فاستحاب بعض الناس وتثاقل بعضهم ؛ وذلك 
0 ' الختر ان ار رل ساو ايا 

1 خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الملديئة لليال مضت من رمضان غ 
واستخلف عبد الله بن أم مكتوم للصلاة بالناس بالمدينة » وأبا لبابة واليا علتها » ؤخلف 
0 بن غدى على أهل قباء وا أهل العالية لشىء بلغه عن المنافقين . 

1 عدد أصحاب الرسول ثامائة وثلاثة عشير رحلا» منهم ماثتان ونيف وأربعون 

من الأنصار والباقون من المهاجر بن . وهذه هى أول غزوة يشترك فيها الأنصار مع .التى 
عليه الصلاة والسلام . 
ركائب اليش 

وكانت ركائب اليش حصوزة فى فرسين وسبعين عيراً »كان يتعاقب على 
البعير الواحد ثلاثة أو أر بعة» وكان النيئ صل الله عليه وسلم زعل ابن أ طالنا ومرايد 
بن مرئد. بتعاقنون ابعيراً واحدا.» فإذا. جاء دور النى فى التيجل قالااله: : ارك أنت 
يارسول الله ويحن مثئ »فيقول عليه الصلاة والشلام + 

اك أكرى عل المتى 0 ولاأنا بأغنى عن الأجر متكا 6 

حامل اللواء 


ودفم رسول اله صلى اله عليه وسل. لواء الميش إلى مُعب بن عبير العيدرى 


وكانت راية الانصار مع سعد بن معاذ رئيس الآاوس . 


نيا العدو 


ا الرسول . نجيشه يقصد غير قر !: ؛ وأرشَل ادن من كانه حصان دن 
اك طرقاً وودياناً مختلفة حتى أنى ذفران فنزل فيه 


. الظهر : مابركب من فرس أو غيرها‎ )1١( 


70 إذانهاع0/0:ه.ع/الاعقة//:دمتاطا 


2-0 
و شقان دافا 

0 ابو سفيان حين دنا من المحاز , سد ا 03 اك من لق من 

الركبان عن أسخبار النى » » حتى عل أن الرسول 5 قد استنفر أحابه له ولميره » لخر من 


ذلك » واستأجر رجلا من غفار لينذر قرية) + 


ع 


وجاء النذير مكةء فبلّ قر شار اله أ ستيان فد ال لعا » رهقت 
قري شكلها فل يتخلفمن أ قاف إل أرط دار اس برطت 
وكان قد استعبده فى الجاهلية » على ماذكرناه مفصلا وصدر هذا اللكتان . ولف 
بتو عدى بن كعب - رهط عبر بن الخطاب ‏ فل بخرج 


ع 


الرسول يستشير أصحابه 


وجاء الننى صبى لله عليه وسم خبر قريش وهو ينزله فى دفر ان » فأخبر أحابه 
بذلك واستشارم » ققام أبو بكر الصديق + فقال وأحسن ؛ ثم قام عمر بن اللمطاب + 


قال وأحسن » ثم قام المقداد بن عبرو» فقال 


نارهول الله انض لا أرالك 3 الله فنحن معك » والله لا تقوا ل لك كاقالت 
بثو دراك لوم « اذهب أَنت وَرَبْكَ كَائلا إِنَا ها هنا تعدُون » ولكن 
ادهن أنت ور بك قاتلا إنا از تلون » فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
ير'ك النياد” © لجالدنا معلك من دونه حتى تبلقه . 

ققال له رسول الله عليه الصلاة والسلام خيراً » ودعا له به » ثم قال : 

أشيروا على أيها الناس » وإنا بريد الأنصار وذلك أنهم عد الناينه ليم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا : با رسول الله » إنا براء رمن ذعامك جى ,تصيل إك دناز يام 
فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا » تمنعك مما تمفع منه أبناءنا ونباءنا » فكان 


)١(‏ ,برك الغاد : موضع بناحية اليهن. 
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رسا - 
12 لى الله عليه وس يتوق ألا تكون الانصار نري علمها نصره إإلااقن 


دف لد ل سر ؛ وأن لم س له علم أن إسير مهم إلى عدو خا خارج بلادم . 


رس الأنصار بتكام 
فلما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام » قال له سعد بن معاذ : 
وان لكانك يدايا سول 811 
أل الرشول + 0 | 

فقال سعد تن معاذ : 

قن انا اك وصدكاة » تيد أن ما حلت له هو لق ٠‏ وأعطيناك عل ذلك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة نكر رسو الله أ ردت "ول + 
فوالذى بعثك بالمق لو استعرضت بنا هذا البجر” لخْضْته الحضناه معك » ما مخلف 
ار وا .و5 إن تلق نا عدون عدا إنا. لص فى طرق > 
مدق للد القاء» لمن الل ريك هنا ا لتر يا نك ونس ا ع ترق اليه + 


َي رسول الله صل الله عليه وسم بقول سعد ونشطه ذلك » ثم قال : 


(ررحيروا وأنشرواء فإن الله تعالن قد وعذى إخدى الطائنتين ٠‏ والله لكا 

الآن أنظر إلى مصارع القؤم » . 
نحن من ماء! 

م امكل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزل ل من 5-2 فركب هو 
وأو بكر حتى وقف على شيخ من العرب » فسآله عن قر يش وعن محل وأتحابه ومابلغه 
عنهم » قال الشيخ :لا أخبرها عن شىء حتى تخبرالى من أتما » فقال الرستول عليه 
الضلاة والسلام + إذا أخبرتنا أخبرناك » قالى : أذاك بذاك ؟ قال : نمم ! 

“ قال الشيتخ : فإنه قدبلدين" أن مدا وأحابه تخرحوا يوم كذا وكذا » إن 


(1) اسم بل 
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اوس 
كان صدف لد لخر فى » فهم اليوم بمكان كذا وكذا ء لامسكان الذى به 
0 اله صلى الله عليه وسلم كن أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
0 اذى أخبرنى صدققى » فهم اليوم بمكان كذا وكذاء لكان الذى فيه 
قريش . فاما فرغ من خبره» قال : من أتما ! 
فقال الو ا و 0 ؟» ثم انصرفا عنه . 
لعل الشيخ يقول : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 
برريدون العير لا الرب 
ثم رجع رسول الت إل أحانه ؛ فاما أمس ى بعث على بن أنى طا لب والز بير 
ابن العوام وسعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحعابه إلى ماء بدر » ان الخبر له 


عليه فأصاوا غلامين من غامان قريش ينزحان لم ماء فأخذوها » وأخذوا يسألونهما 


عن ا وول الله صلى الله عليه وسلم يصلى » ققالا : نحن سقاة عر 
نسقيهم.منالماء » فسكره القومخبرها ورجوا أن يكونا لأنى سفيان » إذ كانوا يترون 
الاستيلاء على العير » و ترون ذلك خيرا كن الحرب » وراحوا يضر نون الغلامين » 
قلنا أوجمهما القرف» قالا : نحن لألى سفيان | 

ولا فرغ الننى صلى الله عليه وس من صلاته » قال لأححابه : 

إذا دكا كم ضر بتوها » و إذا كدب ك تركتوها ! صدقا والله إنهما لقريش» 
أخبرانى عن قر يش » قالا : ثم والله وراءهذا السكثيب الذى تراه بالعدوة”"“القصوى » 
قال لا الرسول عليه الصلاة والسلام :> القوم ؟قالا : كثير قال : 000 
الال كر ل رن بن ؟ قالا : نوما نسعا و نوما عشراً » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : القوم بين التسعائة والآلف » ثم قال لها : فن فههم 
من أشراف قريش ؟ قلا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ر ببعة » :وأبو البخترى 


. ف إجاية النى عليه الصلاة والنلام تورية صادقة فإن كل مخلوق من ماء‎ )١( 
. (؟) العدوة : شاطىء الوادى‎ 
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سيم 1١5+‏ لمكاطن 
ابن هشام » وحكي بن حزام » ونوفل بن خويلز ». والكارث بن عامر » وطعيمة 
, م 1 ع 03 ع 
ابن عدى » والنضر بن الحارث 1 وربيعة بن الاسود» وابو جهل بن هشام » وأمية 
ان خلف » 0 و ابنا الحجاج 03 وسهيل بن مرو » وعحمرو بن عبد 3 : 
تأقيل: رول الله صل الله عليه وسل على أصحابه فقال :هذه مكة قد ألقت اليم ْ 
ناد كرف 
إفلات العير 
وكان أبو سفيان قد تقدم العير ليقف عل أخبار اارسول عليه الصلاة والسلام » 
فلها عل أنه ع 5 0 در 0 8 8 العير فصرفها عن طريقها والبزم 
الباحل كا بهاء ثم أرسل إلى قريش » وقدكانوا نزلوا 
باللحنة تخبرهم أنه أفلت العبر من تمد وأصحابه » و يشير عامهم بالرجوع إلى مكة 5 
ير - وكان بدر موسماً من مواء ا 


00 عام -- قتقم علية ملاثاً » فننحر الجزر وَنطمَم ادام بولق لخر » 


سوق 


وتعزف علينا القيان » ولسمع بنا العرب » و عسيرنا وجمعنا » فلا 0 يهابوننا 


أبى لماه 1 
رجوع بى زهرة 
ناد مناد ى: بنى زهرة» مها على الرجوع إلى مكة بعد أن نحت أموالها » 
فأطاعوه ورَحِعوا .و بذلك لم يشهد بدر منهم زهرى واحد : 
و بو زهرّة أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام - 
ا طالب ابن أبى طالب كذلك إلى مكة . 


. أفلاذ : أى قطم‎ )١( 
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دوروو 

وكان مع ترش من آل عبد المطلب  :‏ العباس بن عبد المطلب » وعقيل 
ان أ طالب ء ونول بك اللارث بن عيد العلل . وقد خرجوا مكرهين » ولما جاء 
رسرلااف سنان بنحاة العبر ورجعت بنو زهرة » أراد نو عبد وود ' 
خال ينهم و بين ذلك أبو جهل بن هشام » وأنى إلا أن يظلوا مع النفير 


وم قرربش 
ومضت قريش حتى. نزلت بالعدوة القصوى من الؤادى » وخلفها كثيب 
وأذانيا البرء وهو إلى العدوة الدنيا مما بلى المدينة . و بعث الله السماء فأصاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأححانه منلماء ما شر بوا منه وتطهرواء ولد لمطرلمم الأأرض 
فيسر عليهم السير ؛ فى حين أنه عرق لكان لذ لل لل ار ع 
من السير واثقلها بالوحل والطين . 
موقتف المسامين 
ونادى الرسول فى أصحابه بالسير» قساروا حَتّىإذا جاءوا أدق ماء من بدز تزلوا به » 
ا الششاباين للندر فقال : يارسول الله » أرأنت هذا امازل مدلا أ لتك 
الله > ليسى لنا أن نتقدم أو نتأحر عنه » أم هو ارأى والحرب واللكيدة ؟ 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : بل هو الرأى والخرب والكيدة . 
فقال : ارسول لله» إن هذا ليس بمنزل 0 بالناسحتى ىتأف أدى مدن 
القوم فتنزله » 3 و 55 نوراه من الق 2 ي 3 نبنى عليه حوضاً فتملؤه ماء » 
ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : لقد أشرت «الزأى » فمبض الرسول ومن 


معه من الناس وأَمْضى هذا الزأى محذافيره . 


)١(‏ نغور: أى تردم 
)١(‏ القلب : أى الآبار 
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006 0- 


قرش وخيلاؤها 


وجاءت قر يش فاما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام » قال : 
1 03 3 5 5-5 58 
«اللهم هذه قر يش »قد أقبلت مخيلاتها وغرها » ادك وتكذب رسولك » 


اللهم فنصرك الذى وعدتنى » اللهم أَحِنْهم الغداة » . 
استطلاع وذعر 

و بعثت قر يش عمير بن وهب » وكان شيطانا من شياطين العرب» ليحر عدد 
المسامين » ال بفرسه حولة » وقال : القوم ثلثائة رخل يز يدوز أو .ينقصون عن 
داك ليلا . ولكؤيه كآل. ٠‏ إن انتوم ليحن محم بمنذة ولاملضا إلا سيفمم + وال 
ماأرى أن يقتل رجحل مهم حتى يقتل رحلا م ٠»‏ فإذا أصابوا مف أعدادهم 5 
فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيك . 

وحنل هذا العمل ذعراً فتضفوتك الثثر كين ويفى مض كارا إل بععن 
يثبطون عن الحرب » ويحبذون الرجوع إل تمكة - وتول أض هذه الذعوة عتنة أبن 
ر بيعة » وكان مما قاله : اعصبوها بى وارحعوا وخلوا بين محمد و بين سائر العرب » فإن 
أصابوفذاك الذى أردتم ؛ وإنكان غير ذلك لفاك وم تعرّضوامنه ما تريدون”'©. 

و بلغ أبا جهل قولٌ عتبة فثار وأنهمه بالجبن » ففشلت الدعوة وأصبح امن 
الحرب بد . 

غرظ قريش من سوء موقعها 

وغاظ . قريشا استيلاء السلمين. على الماء وحرمانها ‏ منهاء قررج: الأسود 
إن عبد الاسدا اشرو ح- وان راد قا ملاس اء للق واي عله هسه أن 
برد الماء فيشرب منه » على الرغم من المسامين » أو يقتل .دونه » قتصدى له حمزة 
ابن عبد المطلب وضر به بالسيف ضر بة أطار بها قدمه ؛ ثم أتبعها بضربة أخرى 
كنك القاضة عليه © فككان اول كيل ف للدركة + 


. أى وليس بين وبينه دماء وثارات‎ )١( 


70 انماع 0/و1ه.ع الاعف //زوماط 


لسعو 


بناء عر يش للنى 

لاست تاق - رئيس الأوس - إلى الننى صلق لله عليه وسيرء فقال: 
يارسول 0 ألا نبنى لك عريشاً تتكون فيه ونعد لك ركائيك » 3 نلقى عدونا ؛ 
فإن أعزنا الله تعالى وظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإ ن كانت الأنخرى 
حلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا » قد مخلف عنك أقوام يانى الله مانحن أشد 
لك حب منهم ؛ ولا أطوع لك رغبة مهم فى الجهاد ونية » ولو ظنوا أأنك تلق حرباً 
ما تخلفوا عنك » إنما ظنوا أمها العير » نمك الله بهم و يناحونك و يجاهدون معك . 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

أو شع , الله خارلاين ذلك 

ومع ما توحجى إليه عبارة النى عليه الصلاة والسلام من توقعه النصر » استحسن 
مااقترحه سعد بن معاذ » فأنثىء عر يش على تل مرتفع » شرف على ميدان العركة 
لمجلس فيه الرسول أثناء ارين : 


شاهت الوجوه 


ومضى الننى عليه الصلاة والسلام يعدل صفوف أحابه ويسويها حتى أصبحت 
كالبنيان المرصوص . 


ولا “راءى الجعان وتداى الصفان »أخذ النى عليه الضلاة والسلام حفنة من 
تراب فرماها نحو المشركين » وهو:يقول : شاهت الوجوه 


١‏ كناء نام زلشكن ؟] 
و برز من صفوف المشركين عتبة بن ر بيعة » وأبنه الوليد بن عتبعة وأخوه شيبة 
ابن ربيعة » فلما توسطوا مابينالصفيندعوا إلى المبارزة » لخرج إلمهم نفر من الأنصار» 
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فسألوم من أتتر : رهط من الأنصار ء قالوا : أ كفاء كرام » ولكنا تريد 
0 : 
قومنا . ثم نادوا : باشمد » 0 1 كنا نا من قو 


فقال ل له عليه وس : 

ا بن الحارث » ونم ياحمزة » ونم ياعلى - وم عبيدة بن الحارث » 
و الك : وعلى بن أبى طالب ؛ وجميعهم من آل النى عليه 
الصملاة والالام 


1 ءَ 10 
03 اعدامهم » سالومم ا ؟ ذاما 


قلنا نرزوا فن صفوف المسلمين-ودنوا 
اتتسبوا إلهم » قالوا ا 

وبارز عبيدة بن الخارث 5-7 كن سن القوم - عتبة بن ر بيعة » وبارز 
جرة شه ان رببعة »و بارراعل الوليد بن عنية بن رطلعة: 

فأما حمزة وعلى فإثهما لم يهلا عدو ا 00 » وأما عبيدة بن الحارث 
وعنبة ان رابيعة فإنيما تبادلا ضر جين كاها 1 ا 
على عتبة بن ر ببعة فأحهزا عليه » واحتملا عبيدة ل المعسكر ؛ وقد استشهد بعد ذلك 
متلبرا جر احة 

أقدتى يارسول الله 

بعد أن كتب الله النضر للمسامين فى هذه البارزة التى كانت بشرى للم 
وخدلا] الشكاف نن » وقن عليه الصلاة والسلام بين الصفوف يسو مها يفضيْب كا 
فى يله > 0 
بالقضيب الذى كان بيده » وقال : استقم يا سواد 

جعتنى يارسول الله » وقد بعثت بالحق والعدل » 5 


: أثيت صاحبه : أى: ضر به ضربة قاتلة‎ )١( 
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ل غ١‏ كك 
مس ردول اك صلى الله عليه وسل عن بطنه وقال : استقد ياسواد . 
فاعتنقه سواد وقبل بطنه » فقال له البى عليه الصلاة والسلام : ماحماك على ذلك ؟ 
فقال : يا زسول الله » قد حضرماترى » فأردت أن يكون آببر المهد أن يمن 
جلدى جإدك . 
فدعا له النى بخير . 
انتظار الأواص 
ا لنى عليه الصلاة ؤالسلام المدامين » أن لايحملوا على المشركين حتى 
يأحرهم » وإن ١‏ كتنفهم القو. لقوم فلينضحوم بالنبال » ولا يلوا السيوف حتى يغشوم » 
ثم حضّهم على الصبر والثبات 5 
الني إستحز الله وعذده 


ورجع رسول الله إلى العريش. ومعه أبو بكر » -ووقف سعد بن معاذ على بابه 


يحرسه » وأنجه البى صلى الله عليه وس لزاه تجعر ان بحرا م 
وكان من دعائه : 


اللهم أنثدك عهد عدار ايلع 00 
ورأى أنو بكر رضى الله عنه ماعليه الزسول غليه الصلاة والسلام من حال 
ل ل 01 
١‏ خصر طرق إلى الجنة 


خرج النبى عليه الصلاة وال 


قول ٠:‏ «ميرة الحَممْم 


3 0 

ثم قال يخاطب أصحابه : 

« والذى نفس تمد يبده لايقاتاهم اليوم رجل » فيقتل صارراً محتسباً » مقبلةٌ 
عدر إلا أمطله ان لاه ومن عل 5 بل فله 00 


00 
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ا 

فقال عمير بن الجام ‏ و بيده تمرات كا كلها 2 2 مالى وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف القرات من يده » وأَخَذ سيفه ول 
على القوم وقاتلهم حتى قتل . 

هزعة المشركين 

ثم النحم الجيشان وجى الوطيس وأمد اله المؤمنين بالنصرء فلم تكن إلا ساعة 
حتى هرمت قريش ولتت شهلها» واستحِر القتل فيها حتى بلغ عدد قتلاها 
سبعين قتيلا. 

ركان من ين القتل طائفة دن أشراف غر رش ورعنائها وأعظءها كينا لرسادم 
وحرباً على المدابين منهم : أبو جهل بن هشام الذى وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأنه : فرعون هذه الأمة» وقد قتلهمعاذ مرو بن الجوح ومُعوذ بن عفراء » ضر بدكل 
منهما ضر بةمشخنة . ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود . وكان مماقاله هذا الطاغية حين 
راى ابن مسعود جاكاً على صدره يهم بذنحه : تقد ارتقيت عرتق صعبا يارو بعى 0 

وقتل أمية ن خلف وابنه ».وكان من أشد قر يش إبذاء للمسلين »وقد مر طرف 
من تعذيبه بلال بن أبى رباح عكة » وكان أميْة قد استأسر لعبد الرحمن بن عوف 
لصداقةكانت بينهما » فرآه بلال » فصاح : 

رأمن الكفر أمية ن خلف » لا نجوت إن نحا ! فقال عبد الرحمن بن عوف : 
أعلى أسيرى يابلال ؟ ولكن بلالا نسى كل شىء إلا تاريخ هذا الطاغية معه ونجبره 
عليه » فهتق.: يا أ نصار الله 6 هذا أمية بن خل ,راس الكفر . فهحموا عليه وقتاوه . 


ومن التتتل كذلك نؤفل بن خو يلد » والجراح والد ألى عبيدة بن الجراح » 


3 ع 
قتله ابنه الو عبيدة » وقتل عمر بن االخطاب خاله : العاص بن هشام » وقتل العاص 3 


سعيد بن العاص »ومنبه ونبيه ابنا الحجاج بن عامر» والأسود بن عبد الأسد بن هلال» 
وأبو قيس بن الفا"كه نن المغيرة » وعقبة بن معيط » والنضر بن الحارث » وقد قتلا 
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سالاع] م 
٠‏ وم تتج قبيلة من قبائل قريش من قتل واحد أو أ كثر من زعمائها . 
وأسر من الشركين سبعون أسيراً . 
واعتتيد من لين أرنة عدر بيدا مذ سنة من الاج رين وكاية 
دن الاضار. 
وأمر النى عليه الصلاة والسلام مجمع قتلى قريش وإلقاء جنثهم فى ب 
ثم جعل ينادى كبراءم » قائلا : 
0 أنم كت أطنم كه ورسولك ب ,دنال قد ركذي حا ولا نار ا اه 
فيل وجدتم ما وعدك ا 
قال مر بن الطاب : يا رسول الله » ما تسكل من أجسا لا أرواح في ؟ 
فقال عليه الصلاة السلام : 
والذى نفس حمد بيده » ما أت بأسمع لما أقول منهم » ولك كنهم لا يستطيعون 
نوق 


ررهه 


ونذ كر هنا طريفة من الطرائف التى قل" أن كنت انلها فى مدان حورت 
ومجال كفاح أونضال 


؛ فد حدث حين. انهزمت .قريش وأخذ المسامون يضعون 
أيهم عل الا سرى © أن .ل ر مصعب بن عمير» خامل لواء المسامين ببدر» برجل من 
الأنصار ف أسره أبوعن رين بير أو مسعب الأيد وامة وام[ ( واء المشريكين 
فى امعركة . 

فال مصعن اللا تصاوى: 

5 2 

شد ,يديك به » فإن أمه ذات مال » لعلها أن تفتد.ه منك ! 

1-6 ا 9 3 

قال أبو عز يز : يا أخى هذه وَضَّانَكَ بى إِ 


. يقال : قتل صيرا » إذا أخذ أسيرا ثم قدم فضريت عنقه‎ )١( 
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حدمغ ال 
فال د ع شار !ان الأنضارئ : إنه 0 دونك ! 
وسألت أم أبى عزيزعن أغل ما فى به قرش » فقيل لها : أربعة لاف 
ادر » فبعثت بها إلى اللدينة قداء لاابنها . 
وقد أسر أو عزيز بعد » وحسن إسلامه . 
أن مالى ياخييث ؟ ! 
من تادر ر الطريفة الع 0 بدر كذَلك 6 ا له عنه 


يوم بدر مراراً فصدفت عنك . 
فقال له أبو بكر : 
إوكنت أهدفت 00 أنت ماصدفت عنك . 


بنوهاثم وا بو اليخترى بن هشام 


وقال النى غليْه ال لاة والسلام لأححابة : 
إن تناح انر ل عادر وغيزم قد أعرجركرها» لاا 
فن لق متك أحداً من بنى هاشم فلا ل أب ا بتر بنهشام الأسدى فلا 
قله وم لق الغبان بعد لمكم وسول لض يه يكرا 

وقد أسر المسامون العباس عم النبى عليه الصلاة والسلام . 

2 بن هشام ل يي ا لات 
والسلام بمكة ء وقدكان من أعظ قرريش يلاء فى تقض الصحيفة التى كتبتها قريش 


. الشكة : السلاح‎ )١( 
- (؟) العبوت من الل القذيد الجرىء‎ 


0 أؤانهاع10/0ه0.ع/الداع 1 //:5ومناطا 


ا 
وقد لقيه أثناء هر يمة قربش فى .بدر أحد الصحابة »:وبلفه أمر النبى علي الصلاة 
والسلام » ققال وصاحى الذى معى ؟ فقيل له : إن الأمر مقضور عليك » فأبى وقاتل 
حتى قتل ِ ْ 
الاين والشدة فى الُارب 
ل لكر 
كان عدد الأممرى من قر نش ؛فى قول معظم للؤرحين ؛سيعين امبر وقد ذهب 
كبار الصحابة فيا ينبغى أن يُصنع بهم مذاهب شتى من القتل أو الفداء » وكان 
رسول الله صلى الله م منطوياً على الرحمة » مفطوراً على الحسنى ؛ ولذلككان 
عيل إلى المن عليهم بالفداء » ولكنه كان لا حب أن يستأئر بلرأى. فما يكون من 
أمر الناس إذا لم يمرل فيه قرآن ؛ ومن أجل ذلك استشار أصحابه » فرأى عمر 
ابن االخطاب رأى الحرب » وهو القتل » وقال : 
١‏ سول ان أكنا ول وقاترك وأحرحوك ء فار أن شك ل را ا 
أخد أقر باثة - فاضرت عنقّه . 
وأقره على 2 سعد بن معاذ » وعيد له بن روّاحة . 
ا ار اشنا مطدراً فى ذلك عن طبعه الرحيم و 
الكريم » فقال : 


با رسول الله » هؤلاء أهكَ وقومك » قد أعطاك الله الفر والنضر علمهم » 


ا تستبقبهم » وتأخذ الفداء منهم » فيتكون ما أخذنا منهم قوة لنا على 
الشكفار » وعسى الله أن عهدمهم بك فيسكوانواً لكا عضدا . 

ققال عليه الصلاة والسلام : 

« إن الله يلين قاوب أقوام حتى تتكون ألين من اللإن ؟ و إن الله ليشدد 
قلوب أقوام حت تسكون أشد من الحجارة . وإن متك با أبا بكر ستل إراهيم 


عربة 


قال : « قفن تبكتى فإنة كن عصاف فاتك ترق رح » وإن مكلك 


دار مَتَلُ نوح » قال : « رب لا تدر عل الأض من الكافرين وَيَارًا » . 
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وك 
ثم أخذ النى عليه الصلاة والسلام برأى أبى بكر . 
وقد عاتبه الله عر وجل على ذلك » ثم رضى عما فعل . يقول الله سبحانه وتعاللى : 
داكن لتى 3 1 1 أخرى اح سن يالا 


يدون 0 الدئيا وَاللّهُ ريد الآخرّة وَالله معزي 0 0 كع 


الله سبق 6 قٍِ 0 عَظلي” ٠‏ مكار عات عاكلا 

دن 
2 م 

76 0 

وقد شق على النبى صلى الله عليه سل وأصحابه عتاب الله لم 0 وأشفتوا من 
به "فلم أجاز السو ال سُوُوا اذلك واطمأنت قاو.هم . 

ولجعات فدية الأشير من أغنياء قر ل أر بعة] لاف درم » وأقلها ل درم » 
وس الرسول عبى. عض من بتوسم فبهم الهداية للإسلام بالحرية من غير تمن » 
وكلف بعض الفقراء منهم ؛ من يقرأ ويكتب » تعليم عشرة من صبيان المسامين القراءة 
والكتابة ثمناً لإطلاق سراحه 

المن على شاعن 

وكان من بين الأسرى أنوعزة المحى وكان شاعراً » فسأل النى عليه الصلاة 
والسلام أن يعن عليه بالفسكاك من الأسر تسكرماً لأنه فقير لا مال له » فاستحاب 
الرسول لسؤاله وأطلقسراحه» وشرط عليه أن لايظاهر عليه أحدا . ولقصة هذا الشاعر 
رسكل 0 لوطا : 

الفنسائم 

وأحر رسول الله صلى الله عليه وسم بجمع مأ عنيه المسامرن هن قر تن “شيع 5 
وتضار بت الآراء فى شأنه ؛ ققال من جمعه : هو لنا ء وقال المقاتاون : والنّه لولآ نحن 
ما أصبتموه » وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله عليه الصلاة والسلام : والله ماأتم 
أحق به منا » ولقد كان فى مكنا أن تقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أ كتافه » 


7ن اك اكير 
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وهم 


وتأخذ امنا حين ل يكن دونه من منعه ‏ السكنا خفنا على رسول الله صل الله ليه 
وس كرة مشر نا ده ام 01 


وتذارك الله سيانه وتاك المسافين ‏ فاأترل على رسوله الكريم القول الفصل 
فيه موص ف سور الأثقال : 


2ه 


1 ينأك عن الأغال ل الأفال ف له وَاسُول » كاتا الله وَأْليحُوا ذَاتَ 


با ؛ وَأطيموا اله ا إن كت" مُوأمنين © . 


ثم ونحت الآات بسد ذلك نظام توزيع الغنالم . 
فسمع السامون وأطاعوا الله ورسوله » وقنّم. الرسول الغناتم ينهم على حدب 
مأ شرعه الله » وفرض .من تخلف عن -الوقعة بعذر » أو كان قائما جهمة كلفه إياهاء 
أو عاقه عن متابعة السيرمع 0 
وفرض ال 0 بيع الشهداء ؛ ؟ وثم أرايقة ل 0 مثل نصيب 
الا أخذه ورثتهم 3 
رسولا البشرى 
وما فتح الله على السامين أرسل النى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة» 
وزيد بن حارثة بشيرين إلى أهل الدينة بها فنح له عل الدامين من نصر مبين . 
عودة المنتصر 
وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه الأسرى 3 رج إليه مو 
مهنئونة بما فتح الله عليه » وكان بوماً مشهوداً من ن أيام الإسلام 
فداء الأسرى 
وقالت قريش : لا تتعجاوا ى.فداء الأسرى » بل تريثوا حتى لا يشتط عليكم 
جمد فى الفداء » ولسكن المطلب بن أبى وداعة السهمى انسل إلى المدينة » وفدى أباه 


لقاء أريعة لاف درم ؛ ورج به فأفسد على قريش تدييرها ء وراك ل من كان له 
أسير ترسل إليه بالفداء : 


70 نوانهاع16/0ه.ع/األاع يق //:دمغطا 


ل الى واد بن الر بيع زوج السيدة الشريفة زيلب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وس وان أخ السيدة خديحة » وكان من 7 
المعدودين : مالا » وأمانة » وتحارة » فلما جهر النى عليه الصلاة والسلام برسالته » 
واستفحل الأعس يبنه و بين قريش » كان من بين مأكادوا له أن سعوا عند أزواج 
بناته ليطلقوهن حتى .يشغلوا النى عليه الصلاة والسلام مبن » وقد كانت إحد 
بناته مزوجة لعتبة بن أبى لهب ولم يكن قد دخل بها » ققال : إن زوجتمونى بنت 
أنان بن سعيد بن العاص طلقت بنت مد » فأجانوه لذلك فطلقها وزوجوه ممن طلب . 


وقد ا الله نت الرسول هذه فتزوحها عن بن عفان : 


ع 


أما أو العاص اديع ع3 أبى أن يطلق زوجه - على الرغم من أنها حين 


أسامت ل يقر مها وقال : لا وال إنى .لا أفارق صاحبى ٠‏ وما أحب أن لى بامرأق 


ان 1 

فامأ 0 أنو العاص بن الر بيع بعثت السيدة زينب فداءه » وكان من ببنه 
قلادة لها كانت أمها السيدة خذيجة قد أهدتها إليها عند زفافها لزوجها » فاما رآها 
الرسول عليه الصلاة والسلام » رق لما رقة شديدة » وقال 

ا تم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالحا ء فافعلوا » . 

فقالوا : : 0 الله . فأطلقوه وردوا علا الذى لا » 
الصلاة والسلام أن يبعث بالسيدة زينب إلى المدينة عند زجوعه إلى مكة . 

زيني بنت الرسول 
هحرتها إلى المدينة 

قلنا إنه كان فيا أوصى الرسول عليه الصلاة وا لسلام أبا العاص بن الربيع زوج 

انه زهت عند ما أظلق متراحة امن الأمير'» أن محل ستيل: زوجلاو وعيلهانالة 
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لك 
بالمدينة » وبعد شهر من غزوة ندر بعث النى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارئة 
راد كما معه إلى مكان خارج مكة عينه » وقال لا اننظرا زينب هناك 
حى تأ افلما ٠‏ ذر ان إل حت درا : 

وفى الوقت الحدد خرج بها كنانة بن الر بيع أخو زوجها نهاراً » ففضبت قريش 
من ذلك وظنت فيه تحدياً لحاء لخرج تقر منهم واعترض طريقها » وكان أوقحهم 


هبار بن الأسود » ققد رمّع السيدة زينب برحه حتى جهضت » ء لخاء كنانة بن 


الربيع و برك أهام جلها ونثركنانته » وأقسم لا يدنو أحد منها إلا لقاء لدي 


وجاء أو سفيان بن حرب وسأل كنانة 3 هله حتق يكلمة » فاما استحاب لد 
قال : إنه ليس لم فى حبس بنت شمد عن أبيها من حاجة » ولكنك خرجت بها 
نهارا ولا تزال جراح قريش مما أصابها بوم بدر تنزف دما » سبوا أن فى خروحها 
على اعيغهم ذلا لم » فارجع باحق تبدا النفوس ثم اخرج مها ليا : 

فرجع كنانة بالسيدة زينب » ومكث أياما » ثم خرج بها ليلا حتى أساءها إلى 


ريد بن حارثة وضاحبه » فقدما مها عل الرسول ضاوات الله وسلامه عليه : 


الصواعق الماحقة » فقذ أوندت سادتها» وقتل 

1 يفجع بأعزاء عليه » وقد ل المصيبة 

كيانهم » فراحوا يبكون و ينوحون » ومضوافى ذلك شهراً »ثم تنمبوا لما بحره هذا 

الضعف عليهم من ثماتة النبى وأصحابه خكرموا البكاء عل القتل » وكان الأسود 

ابن المطا َك كف فى ثلاثة من ولده ؛» وكان يحب أن بكيم ولكنه لا يفعل 

مجاراة لقريش » وقد حدثأن سمع نائحة تنوبالليل » فبعث غلاما له لينظر هل أجلت 
قيش النوح لينوح على ولده ؟ فذهب الغلام وعاد إليه يقول : 


إغا هى جارية تتوح على بعير أضلته ! 
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ل 
وقاية الله 

همّت قر يش بقتل النى عليه الصلاة والسلام غيلة بعد أن نصره الله علمهم يبدر 
رفنت قن شرا ناس رصني تقد وايرا له كد ركان الفط 752 
فدهي ادل اللكيدة إلى المدرقة والقدر مز اف ثيابه اسيل بالط وماءه 27د للا 
نخد لذن رشا بالشكيك أرسول امه اما أعذاء انه ور وله عأيسكر كو 

و بطل هذه القصة هو عمير:ن وهب المحى » وهو أجذ شياطين قر يش » وممن 
كان يِوْذى النبى عليْه الصلاة والسلام قبل هحرته أبلع الأذى وأشده » وكان ابنه 
وهب فيمن أسره المسامون نواقعة بدر . 

ردت أ كن كران وهف خش كارا لخر لكيه مع صفوان 
ابن أمية إثر هر بة قر يتن ببدر » فتذا كرا مصابهم » وعددا قتلاهم » 1 صفوان 


ابن أمية وهو أحد من سل من رؤساء الشركين : ما فى العيش خير بعدهم ! 


| 
فقال عمير : أما والله اولا درن على ليس له عندى قضاء » وعيال أخثى عليهم 


ا + 


الضيعة_بعدى » لركبت إلى مد حتى أتتله » فإن [ لى قبلهم علة : ابى أشير فق أدهي - 

0 صفوان بن أنه كله الفقرصة الثافه رة 2< وقال : 

على دينك 0 أنا أقضيه عنك » وعيالك مع 20 أواسبهم ما بقوا 2 دحم 
ث3 لعج عدم : 

فقال له عبير : ذا كنم شأنى وشأنك . قال : أفمل ! 

وراح عمير إلى سيفه فشحذه وسقاه السم » وانطلق حتى قدم المدينة » وذهب 
إلى السجد حيث كان الرضول عليه الصلاة والسلام يحلس هو وأحابه » فلما وقمت 
عين عمر بن اللخطاب عليه » قال للنى عليه الصلاة والسلام : هذا عمير بن وهب قد 
جاء ل سيفة » فقال له البى عليه الصلاة والسلام : فج عل 2 فذهب إليه 


عبر بعد أن أمر جماعة من الصحابة أن يلتفوا حول رسول اله صلى الله عليه وس ؛ 
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حداوة| سد 

ثم أخذ حمالة سيف عمير فطوقه بها ء وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال 
اسول لعمر : أرسله با عمر» ثم قال : أدن يا عبير» فدناء ثم قال : عبوا 0 
وهى تحيةة الجاهلية » فتال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

قد أ كرمنا الله بتحية خير من تحيتك با عمير» بالسلام : تحية أهل الجنة . 

فقال عير : 

أن أنه بعلي إن كنار ديك عيدب قأل ول فا جاء يلك 
باعير ! 

قال : جنت لهذا الأسير اذى ى أيديم , تأحسبوا فيه . 

ال للرسول ددقا بال الس فى فك 

قال : قبحها الله من سيوف ؛ وهل أغنت عنا شيا ؟ 

قال الرسول : أصدقتى » ما الذى حِدت له ؟ 

قال : ما حئت إلا لذلاك . 

قال الرسول : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى المحر » فذكرتما أصماب 
ا 1 
القليب من. قريش » ثم قلت : لولا .دين على” » وعيال عندى ؛ مرجت حتقى 
ل 5-1 2 5 3 03 10 
اقتل 2 » فتتحمل لك صفوان بدينك وعيالك » على ان تقتلنى له » والله حائل 
ينك وابيث ذلك , 

قال عير :أخيد أنلت رسول ان قن كنا را رسوق الل تككتيلةا ع ٠‏ كلق 


تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من :الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا 
أنا' وصَفوان ٠‏ فوالله إفى لأعلر ما أتاك به إلا الله » فالجد لله الذى هدانى للإسلام 
وساقنى هذا المساق » ثم شهد شهادة الحق . 

ققال النبى صلى الله عليه وسلِ : 

هوا أخا ك فى دينه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له أسيره . ففعلوا 1 


)١(‏ القليب : هو البثر الذى أاقبت فيه قتلى قريش بدر. 
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ثم قال عبير : يا رسول الله »' إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد 
الأذى ل نكان على دين الله عز وجل ا أحت أن نان لل فأقدم مكة فأدعوهم 
إل الله تعالى و إلى رسوله صل الله عليه و وسو إلى الإسلام » لعل الله يديهم » وإلا 
اذتهم ىديب كا كد ت أوذى أصحابك فى ديهم .. * 

فأذن له الرسول صلى الله عليه وسم فلحق بمكة . 

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول : 

رن رقية تأتيكم الآن فى أيام تنسيكم و وقدزر : وكاق نأل لكان زا 
حرم ل ل 1ف فأخبره عن إساذمة ؛ كلف أن لا يكلمه أبن ولا بتفعة 
بنفع أبد 

ولا قدم عبيرمكة » أقام بها يدعو إلى الإمنلام » ويؤذى من خالقه أذى شديدا» 


' - على يديه ناس كثير . 


1 


أدب وعتاب 


وقد أدب الله عز وجل البى صل الله عليه وس أحسن تأديب » وعاتبه أجل 
عتاب فيا أنزا ل عليه و فى سورة الأنقال» فقد نز ند كنا ىموطون غزوة بدرم وعرشن 
فا القران الكر بى لطائفة كبيرة من شثون الحرب ووصف الخالات النفشية التى 
تغترق الحار بين » 20-0 أمد أ المؤمنين ند من الملائكة > 3 عرض القران 
اللكري لمسائل الأبسرى والقداء وم أفاد- المتلمون فى : هذه الموقعة من الصى ور 


2071 


وَلِسِنَ 15 
عراميها ؛ فليرجع إلمها القارىء فإنها شفاء للتفوٍ » وطما نينة للقاوب . 


يكل ءا القارىء ببذه الغزوة إلا بتلاوة هذه السورة ؛ وتفهم معانمها وتبين 
نا 21 2" 9 . - 
معالم واضحة ف غَرُوة بدر 
لا تستطيع أقلام أهل الأرض جميعاً أن' تضفا ما كان لغزوة بدر من الآثار» 


وما تريب عليها من التتأئج » وصقاً يدانى ما وصِفها به رشول الله صل الله كليد وس ؟ 
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2-2-5007 

ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال يناجى ر به وهو فى عر شه يشرف على سير العركة 
ويستئحزه ما وعده من نصر : 

اللهم » إن شئت لم تعبد ! 

ومغزى هذه العبارة واضح جِراً فهو عليه الصلاة والسلام يقول فى طَى عبارته : 
إن هزع السامين فى هذه المحركة » قِضَاء على الإسلام » ومحو لكامة الله وأمداد 
لرنجس الشيطان » وإملاء لعبدة الأوثان'. 

وقذ استحاب الله ارسوله فنضر السامين وخذل امشركين ؛ وأعز الإسلام وكبت 
عدوه الألدَ المثل فى .قريش » ومو جميع العزب فى سائر أنحاء الجز يرة العربية بهذا 
النصر المبين.» وضارت.قوة الإسلام أ كبر قوة فى الجزيرة ء محشى يأننها > 


عاد 


ويراهب جانبها . 
حقائق بارزة 


وقد تميزت هذه الموقعة بطائفة من الحقائق البارزة » حمل بنا أن نشي 


در 


إلمها 
إشارات موحزة : 

7 كانت إغزوة ندر التكرق َل غزوة اشترك فيبها الأنصار مع لنبى عليه 
الصلاة والسلام وأحانه من المهاجر بن : 

؟ كان النبى عليه الصلاة والسلام تحب الأأنصا ركل عمل من الأعمال التي 
تتصل بالكرب خارج المدينة » مثل السرايا » ومراقبة الأعداء » وتعرتف أخبارهم . 

© 2 ل كن من يرث الشتروط الى عت علا بزعة المقبة الثانة ‏ إن ارب 
الأنصار مع النى عليه الضلاة والسلام خارج المدينة» بلكانت الشروط مقصورة على 
أن عنعوه تماجنعون نسناءهم وأولاذهم ممن باجمه فمها ؛ ومعنىهذا أن هذه الحالفة كانت 
دفاعية لا هحومية . 

5 ات اتيك البامت الأول إلى خروج النبى عليه الصلاة والسلام وأحابه» 
ال فو بشن لكان غرضهم متحياً إلى الاستيلا عل ارا 
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هن حرص النبى صاوات الله وسلامه عليه » على الوفاء بسهده للأتصاز» فلنا 
عل أن هناك احتمال حرب لم يبرم أمراً إلا بعد مشاورة الأنصار وموافقتهم . 

* كان إقدام البى وأحابه على حرب قر يش » بعد ماتبينوا ما هناك من 
تغاوت شديد نن القوتين عدداً وعدَّة » مثلا أعل فى الشجاعة والإعان . 

7س برهن النبى صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الوقعة على أنه قائّد حربى من 
الطراز الأول » وكانت أعظلر خصائصه فى ذلك رفع الروح العنوية بين المسامين حتى 
إنهم لو أمروا مخوض البحار مخاضوها . 

م كذلك برهن عليه الصلاة والسلام على أنه خير الناس تعاوتا مع أصحابه » 
لا ستبد نرأى ولا بأبى نصيحة ؛ ومصداق ذلك ما كان من تغييره موقف جبش 
السامين حين أشير عليه ذلك وتبين صواب المشورة . 

ه - أقام المسامون من المهاجرين أعفم الأدلة فى تاريخ البشر على شدة 
تغلغل العقيدة فى تفوسهم »و باوغها منهم منزلة تسمو على صلات الرحم والقرابة ؛ فُكان 
الرجل منهم يقتل أباه أو أخاه » أو عمه أو قريبه من الشركين » لا تأخذه فيه شفقة 
ا 

٠‏ كانت واقعة ندر بدابة عهد حديد بين النبى عليه الصلاة والسلام و بين 
قريش » ظل قائماً حتى انتبى بفتح مكة وإسلام قريش . 


إجلاء مود بنى قينقاع 


كان بود بنى قيتقاع أغنى يهود المدينة جميعاء لأنهم كانو صاغة» وقدأ بطرم 
الغنى» وجرفهم اليسد ارسول الله صلى الله عليه وس والتفاف الأنصار حوله عن سواء 
اليل © فوا وطتوا وتجاهروا الرسول بالتداء » والتهانواً بحرمات الاإصار . 

وقد حدث أن امرأة من الأنصار ذهبت إلى سوق لبى قينقاع تبيع بضاعة لماء 
ثم جلست إلى صاخ فأرادها على أن تكشف وجهها فأبت » فعمد هذا الحبيث إلى 
طرف ثوبها فعقده على ظهرها » فاما قامت تعرى حسمها » وضحك المهود منبا » 
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ا 
فصاحت مستنجدة » فوثب رجل من المسلهين على الصائخ فقتله » وتكائر المبود على 
الس فقتلوه ؛ فاستصريع أهل الس للسامين فاستجابوا للنداء » وكان هذا الحادث بددء 
الشر بين الفريقين . 

وقد أزاد ا ا 
إلى ما كان من طر يق الل ع ؛ لمع اليبود فى سوق بنى قيتقاع » وقال 

بامعشر يبود » أساموا قبل أن يصييم اله بمثل ما أصاب به قريقاً . 

فقالوا : يا تمد » لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قر يش كانوا أمارا 
لايعرفون القتال ؛ إنك والله لو قابلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك ل تلق مثلنا ! 

وآ أحر هؤلاء المبود رسول الله عليه الصلاة والسلام » فأنزل الله عز وجل 
عليه قوله : « وَإِمًا تحاف من قم_خيانة فانبذ إالنيم: عل سّواء”0©» ققال الرسول 
عليه الصلاة والسلام إثر نزول جبر'يل عليه مبذه الآ : إى أخاف من بنى قيتقاع . 
واعتزم حربهم مستنداً إلى ما رخص له الله فيه من ذ ذلك . 

وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج » فلما عم عبادة رن م 
ما كان من الإذنى حربهم تيأ من حلقهم » ولكن عبد الله بن أبى ر س المنافقين 
استمسك به وقال:أخشى الدوائر» وهو نما يبنى من مناصرتم 0 
ا 


0 وَالنضَارَى أ ولي م أولياء بعضٍ 


ا 5 بد الوم ا لظالمين » فترَى الذِينَ 


ع ١‏ لمعه 


ون تخت أن تيئر قسى اله أن 


00 نمم ازول ل أواءه حمزة بن عبد الطلت » وخلف 
على للدينة أبا لبابة الأنصارى » وذلك فى منتصف شوال من هذا العام » وا عل 
البهودمسير اليش الإعلاف إلمهمتبخرت الشحاعة التى كانوا يتبجحون مها وهرعوا» 


)00 الأقال 0 8 
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لك 
إلى حصوتهم فقبعوا وراء عها» وقد حاصرمم السارون ضارا شديداً 1 | يستطيعوا الصمد 
له أ كثر من أسبوعين » فيزلوا على حك رسول الله » وقبل فيهم شفاعة حليفهم رأس 
النافقين » فأخرجهم من ديار ثم وأولادم و ونساؤم على أن يتركوا جمد بع أموالم غنا 
ا ل 

وقد ذهب بنو فيتقاع إثر إجلائهم إلى أذرعات بالشام. و يقول المؤرخون : إنه لم 
بحل عليهم الخول حتى بادوا جميعا . 


غزوة السويق 


و أقام البى عليه الصلاة والسلام بالمدينة بقية شوال وذى القعدة من السنة الثانية 


للهجرة » ثم خرج فى ذى المحة غازبا قريشاً غزوة السويق . 


وكان من حديت هذه الغزوة أن أبا سفيان:بن حرب الذى تزعم كفار 0 


بعد 'هاذلك رؤساتها قن ,در 0 حلت أن لا عبن الاساة ولا يفسل يدنه حى يورو عملا 
لينتقم لقتلى بدر » خُرج فى ف مالي را كب من فريكن لكر عليه ؛ وتزل كرقة اغل 
مسافة يسيرة من المدينة » ونسلا سال فى اليل حتى أ سلام بن شك » سيد مود 


بنى النضير فاستأذن عليه 1 له واحتفل به 0 حبر النى صلى أ عليه وس 


ا » ثم عاد أبواشفيان إلى جماعته فأرسل تقر منهم .إلى ناحية من نواحى 


نفرا 


اد لو دوا ايا ودرا عاك راد من ال سار مسي د ا رلا 
هار بين . 

سرع الول عله التادم عل ران فرق من أصحابه فى طلب أب سفيان»_ 
فسارع فى الهرب وأغذ السيرحتى إنه كان يربى زاده وفيه السويق تخفنا فيستولى 
علية المسامون » ولذلك معيت هذه الغزوة بغزوة السويق 


ول يلحق النى عليه الصلاة والسلام أبا سفيان فرجع إلى المدينة . 
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0 
صلاة العيد 
فى اهذا العام سلت صاد: العيدين:. والمسكة فا بينة ظاهرة إذ. فيها. توا 
السه ين فرصة الاجتّاع بعضهم ببعض » فيتبادلون التهاق ويذكرون الله كثيراً» 
ويتدارسون أمر ديهم » و يستمعون أحاديث رسول الله صل الله عليه وس فى حياته » 
وهى كلها آيات ببنات » وعظات بالفات » ومن بعده خطب خلفائه وصاللى الؤْمنين . 


زواج على وفاطمة 

وى هذا العام تزوج على بن أبى طالب من السيدة فاطمة بنت رسول الله صل 
الله عليه وس ركان ألو ككر وعبر اقلا اها كقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
أتظريها أمر القضاء » وكأنبا قد فطنا. إلى ما .بر يده » فذهبا إلى على وحمّنا إليه أن 
مخطبهاء وكان إنما منعه منذلك فقره» ولكنه بعدمشورة الشيخين ذهب إلى الرسول 
وخطبها فاستحاب له » وقال للسيدة فاطمة : إن علا قد خطبك » ققالت : كأنك 
يإأبت إعا ادخرتنى لفقيرقريش ! فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

والذى بعثنى بالق ماتكلمت فى هذا حق أذن لى الله فيه من السماء . 

فقالت فاطمة : رطنت با رضى الله ورسوله . 


وكانت تن عل عند زواحه واحداً وعشر بن سنة » وس ذاطمة مس عشرة سلة 


رقي انار + 


تشريعات «همة 
الركاة » صيام رمضارنف 
شرعت فى هذه السنة طائفة من الششرائع الاجتماعية .ذات الصلة الوثيقة بتعاون 
الجاعة ورفع مستوى اللياة ؛ ففمها فرضت ركاة المال من تقد ومقتنيات الماغية . 
وقد وضعت على أسس وحلود معينة اشتملت عليها كتب الفقه ٠‏ ومبلغ ما نستطيع 


)01 
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عمجمل 
أن تتحدث عنبها فى هذا المقام هو أنها جاءت وفتاً لصالح الطرفين من صاحب مال 
0 عليه » فلا إعنات لذوى المال ولا حرمان للفقيروا حرو ٠‏ 

0 هذه السئةكذلك فرضت صدقة الفطر أثناء شبر الصوم وقبيل حاول العيد 
الأصغر » ليكون فيها توسعة للفقراء و برا بهم فى هذا الوقت المبارك من السنة 

فر يضة الصوم 

وفرض على المسامين فى هذا العام صوم رمضان » والصوى م أساس أصيل من 

سس النشريع فى جميع الجا ال ا عن كل لفت اصوره ولشدن 
جوهره ل وهو برياضة النفسن من. طريّق جرمانها عض نا دتعي لخد طل قاع 
باستمرار فى الأديان السماوبة . 


السنة الثالقة الهحريه 


غزوة غطفان 


نت ارش الذرا بية لاتزال تهيم فى الضلالة وتخوض فى فى المهالة » دأبها الحرب 
والرب والنبب والسلب » وقد لفتت موقعة بدر أنظارها نحو المدينة » فهمت قبائل 
كثيرة غزوها طبا لمر من جهة وأنفة مز يمة قريش من جمة أخرى ٠‏ 
بلغ رسول الله صل الله عليه وس أن رهط من فروع غطفان قد مجمع نحت 
رياسة أحدم واسمه « دُغثور » وهم .ينوون غزو الدينة » رج إلهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام و فى أر إعاثة وخمسين رجلا ؛ وذلك فى شهر ر ببع الأول من السنة 
سي عل اللدحة مان ل ان" 


ولا معت خطفان كسار رسول الله إلمهم © انقرفت شذر مذر.» وهربت 
فى رءوس الجبال خوفاً من الميش الإسلاى الباسل . 
وسار النى عليه الصلاة والسلام قاصداً إلى موطن أعدائه حتى نزل بماء يسمى 


ذا أَمر» فعسكر به وعل بتفرق أعدائه . 
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0-2 
اناس تححى الى عليه الصلاة والسلام ناحية وزع سلاحه ليستريح قليلاه 
وأحابه بعيدون » وكان ري طنان السى عور يرقب حر ته من بعد » فاما 
رأى ١‏ انقراده عليه الصلاة والسلام تسلل حتى وقف على رأسه شا ك.السلاح » وقال : 
من يعنعك منى يا مد ؟ 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوة نفس وثبات جنان : الله 
وهنا سقط السيف من يد الرجل » فتناوله البى عليه الصلاة والسلام » 


فعفا عنه النبى عليه الصلاة والسلام ؟ وقد أسلٍ الرجل ودعا قومه إلى الإسلام . 


غزو إفى سام 
وبلغ البى عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من بن سلم جم لغزو المدينة 2 فسار 
إلمهم فىثلاثة من أصحابه فى أوائل بماد الأولى » واستخلف على الدينة ابن أم مكتوم 
وما وصل إلى بحران وجد القوم قد تفرقوا خو 0 
غير أن يلق حريا : 


سريية زريد بن حارثثة 


واغتنام بضائع قر يش 
لاحياة لقريش إلا بالتجارة » فعليها معوهم وفيها أرزاقهم » وقد أضرت بهم 
مهاجمة امسامين المستمرة قوافلهم التجارية » واذلك عمدوا إلى المدول عن طريق 
الشام مما بلى المذينة » وأرسلوا نجارتهم إلى الشام من طرريق الغراق.. 
وقد عل النى عليه الصلاة والسلام أن عيراً تقريش على رأسسها أبو سفيان 
أبن حرب » وصفوان بن أمية » وحو يطب بن عبد العزى » ستمر بنجد » رد سربة 
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0 
برياسة زيد بن خارثة » وسارت حتى باغتت القافلة على ماء يسمئ ١‏ القردة » » ففر 
أو سفيان ومن معه » وترك البضاعة فاستولى عليها السامون » وكان بها فضة كثيرة » 
وعادت السرية إلى المدينة ومعها غنيمتها . 


وكان ذلك فى شبر جمادى الآخرة من هذا العام . 


الساعى إلى حتفه 

“كن كان الأخرف خافن رطا ٠:‏ وك أمه من مبود بق النضير » 
فنشأ بين أخواله ونبه فيهم حتى أصبح رأساً من رءوسهم » وكان إلى ذلك شاعراً 
مجيداً » وفتى معجباً بنفسه . ولم يكن يسره ما يراه من رسو قدم الإسلام بالمدينة 
واثنشار أمره مها : شأنه فى ذلك شأن اللبود جيعاً .. غير أنه قد زاد عل بنى جنسه 
فى البرم بالبى وأسحابه . لحدث إثر اتتصار المسامين على قر يش فى واقعة بدر » وما كان 
00 1 1 5 د 0 
من قتل من قتل من زعناء الشركين وأسر من أسر منهم ومجيتهم إلى المدينة 
مقرنين فى الأصفاد » أن كبر ذلك جد على كتب » فذهب إلى مكة برثى قتللاها + 

طفاتها على الأخَذ بالثأر.. 


وما عاد إلى وطنه أخذ ينشىء شعراً يتغزل فيه بنساء المسامين » حتى آذاهم وثقل 
عليهم أمره من جميع الوجوه » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : من لى 


يان الأشرف ؟ 

فقال مد بن مسامة : أنا لك به يارسول الله - 

ثم استأذن الرسول فى الترخص ببعض.القول فأذن له » فاتفق مع جماعة من 
أححابه على تنفيذ خطة حكة لقتل عدو اللّه والمسامين » وهم : 

سلكان بن سنلامة ويكنى بأبى نائلة وهو أخ وكيب بن الأشرفك من الزضاعة » 


وعباد بن يشر ء والحارثن أوس بن معاذ .وأ بو عبس بن جير» وجميعهم من الانضاز. 
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2ه 


وأرسوا إلد نا ائلة أخاه فى الرضاع ليكون نس له ؛ فتحدث إليه فيا أصاب 
اد 1 عد دك يسبب إقامة الرسول فمهم ؛ وطلب إليه أن ببيعه هو وجماعة 
من إخوانه المعوز بن مثله طعاماً برهن . 


ثقال عدو الله متتبجحا : أترهنوتى نساءم ؟ 


قال أبو ايل كفن ترهنك نساءنا وأنت أعطر العرب ؟ 
قال : أبنا ؟ 


20 2 
م 0 رهنوا فى صاع 
من شعير! ولكنا ترهنك السلاح . وقد أراد أبو ري 

فى حملهم إياه عند القدوم إليه ما يتكره 
قب لكمب ذلك 


وجاءه أبو نائلة ليلا وهو فى حصنه فهتف به » ققام ملبيا » ققالت له.امرأته 
وكانت عروساً : كيف تنزل فى هذه الساعة من اليل وأنت محارب ؟ 

فقون عَلهَا الأعر» وقال لما + : إنه أو تائلة و ولو وجدنى نائماً ما أيقظنى ! 
: وترل افق دود آنا الله فى أحابه ومعهم السلاح الذين ينوون رهنة » 

سحلت إحم ساعة .م أدى أبز نائلة يله من ررس كين ولس رن عار شدره 

مت بده ركال ما ك1 ل ا ر قط ! ثم فعل ذلك مرة ثانية » وفى الثالثة 
أخد راس إن 2 »وقال : 

اضر بوا عدو الله فتعاوروه بسيوفهم حتى قتاوه . 

واصابت ضر بة من سيوفهم الحارث. بن أوس بن معاذ فى رأسه فسال دمه 
غزيراً. ؛ وكان ذلك ما عاقه عن اللحاق بأصحابه » فانتظروه حتى جاء فى فى إإثرمم وحملوه 
ورجعوا إلى اللدينة » وقد كفوا الإسلام والمسامين هذا العدو البغيض . 
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5 
غزوة أحد 
قر يش تعد العدة للأخذ بالثأر 

كانت لويش منزلة مفضلة بين العرب فى الجاهلية ؛ د كانت قائمة عل البيت 
الحرام » وكان العرب يحجون إليه كل عام » و يتعرفون بكبراء قر يش بحك الوفادة 
ووظائف الحج للق كت موزعة ة على قبائل قر ش62 وقد 6 هذه الظروف 
جتمعة لقر يش عركزاً مقضلا عند العرب » يشبه أن يكون رياسة من الناحية الروحية 
عل الأقل .؛ ولذلك قلت حروب ور يش فى الماحاية » وأمنت كثراً من السكارة 
الى 216 جارح التبائل انار ا ل م 
امن الله عر وجل ل كه 1 ود هذا البَيت د ٠‏ الذى عتمي 

زفق 
مِنْ جورع وَآمَتُْ ين ع 3-0 

قاما جاء الإسلام ع د الآء ر بين الرسول عليه الصلاة والسلام و بين قرش » 
و م ا ثالثر سل 
حنوزين إلى ذلك بع الجية الماعلية ب متامرين بها لا لون مرتبتلين يمع قريشن 
من روابط ديلية ة واحتاعية وتحاربة و يضاف 1 لى ذلك أن دعوة الإسلام كانت 
تلق من معارضة العرب 8 مكة ما لقيته داخلها ؛ إذ شأن ابيع واحد وهو 
الإصرار على ما كان يعبده بوم من أضنام وأوثان . 

ف أل هذا كله وجد نداء قرش بالأحذ بالثأر من مد وأصحابه » صدى 
فى تفوس أحلافها » وظاهر عليه صعاليك العرب الذين يقتفون أثر الحار بين ليشتركوا 
فى السلب والنهب ولا يهمهم مَن الغالب أو الغلوب ؛ إما هم أشبه شىء بالطيور 
الكاسرة تقع على صرعى اروب حيث تجدها . 

وكانت الإعامة فى قريش قد آلت إلى أبى سفيان بن حرب إثر الفراغ الذى 
خلفه قتل بدر من زعماء قريش وكبرائها » فعمد أبو سفيان إلى حمل قريش على 


2 0 
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التزول عن أرباح التحارة التى كانت سبباً فى موقعة بدر - وهى العير الى خرج 
السامون فى طلبها ونفرت قريش لخابتها ‏ لتنفق هذه الأرباح على الاستعداد 
جح هالثان » وقد قبل سات ريرس الأدوال هذا الاقتراح . وكانت أرباح هذه 


التحارة مقدرة بخمسين ألف دينار» وهو مبلغ لا يستهان به فى ذلك الزمن . 
الأخلاف 
ومضت قريش تعد العدة وتقتنى ,السلاح وتجند الرجال ؛ حتى اجتمع لا ثلاثة 
لدت مقاتل يتألفون كن فر اش روفن أحلافها « الحا ين » وثم بنو الصطلق 
وبنو طون من حر به » وسماعات. من أعراب كتانة وتهامة . 
طر د الأوس 
وكان مع هذا الجع لامكل بو غادر الراهب الأومى : الدى نارق اللدية ولق 
مكة كراهية للإسلام ومظاهرة لأعدائه عليه » ومعه نحو حمسين من الأوس » ذهبوا 


مذهبه وكفروا اكفرم : 


حشد الشعر والغناء 


وم تغفل قريش أى سلاح من أساحة المرب بل استوعبتها جميعاً » واختصت 
عنايتها النواحى الأدبية » لخاء أبو سفيان إلى أبى عَرّهِ عمر بن عبد الله الجحى 
الشاعر » وأغراه أن يهجو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فأبى » وقال : إنه قد 
من على بالفكاك من الأسر يوم بدر من غير مقابل فلا أريد أن أظاهر عليه . 
ولكن أ سفيان ما زال به حتى أخرجه معه وأنطق لسانه بها أراد . 

وأقدم أبو سفيان وطائفة من الزعماء على خطة عنيفة تسكره المقاتل على الصبر 
حتى القثل أ أو يازمه عار الدحر وسبة الأبد عند الفرار » وهى أَخذ نسائهم معهم فى 
الحرب إيجعلوا التفتكير فى الفرار أمراً مستحيلا . 
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مدا 


وكان غدد النسوة اللانى خرجن مع قريش من زوجات الرؤساء حمس عشرة 
امرأة » على رأسهن هنل بنت ربيعة زوج أبى سفيان بن حرب . 
ولم ينس القوم أن مخرجوا معهم « جوقة » من الإماء الضاربات على الدفوف » 
النشدات أتاشيد ارت :والجاسة . لبشددن :من عزانم لحار بين. » ويثرن فههم 
النخوة والجية : 
“ةرت 
أما آلة الحرب البحت فند أعدت قر يش لهذه الموقعة سبعاثة دارع يقابلهم ماثة 
من المسامين » وسبعائة فرس يقابلها اثنان عند المسامين . 
يه 
وكان من آلة الحرب التى أعدتها قريش » إعداد وحش آدبى من نوع خاص 
لقتل حمزة بن عبد المطلب أسد الله وفارس المسامين اتقاماً منهدلما أسلفهم فى بدر من 
قتل ونكاية » فق دكان من بين عبيدم عبد حبشى اسمه « وحثى » مملوك لجبير 
اامطم » وكان ماهراً فى رنى المراب عل الطريقة الحبشية » يرى الأر بة من بعد 
فلا نخطء المدف »؛ فقال له سيده جبير: إن رميث حمزة فقتلته فانت حر » فاخذ 
العبد بعد نفسه لذلك تزيادة المران » وكانت هند بنث عتبة التى قتل حمزة أباها تتعهد 
هذا الوحش بين الفينة والفينة » وتقول له : 


ونا أيا دسعة » اشف واشتئف ! 


وسارت جموع قريش وأحلافها من مكة قاصدة إلى المدينة حتى نزلت بذى 
الحليفة مقابل المدينة . 


“كثات إلى الرخول 
وكان رسول الله صلى اله عليه وعلافم ل روج فرش من كتاب أرسله 
إليه عمه العباس بن عبد المطلب » وكان قدٍ أسلٍ وكت إسلامه وآثر البقاء بمكة » 
١‏ : ود 0 : 
ول تخرج مع الشركين فى أحد » معتذراً ما أصابه يوم بلذر . 
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الرسول نشي اانه 
لمع النى عليه الصلاة والسلام أصحابة من الهاجرنن والأنصار ءوأرسل فاستدعى 
عبد الله بن أبى بن سلول رأس النافقين ليحضر المشّورة كى لا محتج بإهاله فى مثل 
هذا القام الخطير فيطلق لنفاقه العنان » وكانت هذه هى الرة الأولى التى استدعاه 
انوك فعا 
وم التأم الجع وعرض موضوع الحديث » رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
0 يبق المامون فى المدينة » وكان يعحبه أن يدخل عليه الأعداء فيقاتلوا فى الأزقة 
فتنكثف مقاتلهم للسامين » » وكان مما قاله علية الصلاة والسلام : 
« فإن رأبتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام » وإن هر دخلوا علينا قاتلناهم فيها » . 
ب لكيه يج جا اا 
من الفشل واهزيمة ما أصابهم من ذلك فيا بعد فى غزوة الأحزاب . 
0 نقراً من المسفين من كنب كب اللّلمم الشهادة » وجلهم من الشبان التواقين 
إلى البلاء فى سبيل الله والانتصار لدينه » وآخرين ممن نيم الجهاد بوم بدر جيث 
تخلفوا عن الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام لظنهم أنه لن .يلتق حرباً ‏ آثروا 
الخروج للقاء الشركين على البقاء بالمدينة كا أشار به الرسول » وقد قال قائلهم : 
سول ا ا ج بنا إلى أعدائنا ء لا يرون أنا جَيَْا نهم وضعفنا ! 


وأشار عبد الله بن أى بن سلول بما أشاربه الرسول عليه الصلاة .والسلام وكان 
ما قاله : 


ا الله » أتم باللدينة ولا تخرج إليهم » فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط 
إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصينا منه» فدعهم بارسول الله » فإن أقاموا 
أقاموا نشر مجلس » وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم 2 ورمامم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم » و إن رجعوا رجعوا خائبي نك جاءوا . 
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لباوت 


الشيات كل 


واتتبت جلسة المشوزة هذه بغلبة الرأى القائل بالخروج لشكاته انصاردة وقذة 
حماسة قائليه ؛ وكان معظمهم من الشبان التواقين للحهاد » الرحبين باشعا 


ا المرب 


لنى ,لبس لباس 
وكان اليوم الذى حدث فيه هذا الاجتماع نوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شوال 
من السنة الثالثة للهجرة » ولما انتبى الرأى إلى الكروج دخل النبى عليه الصّلاة 
والسلام داره فلبس لباس الحرب وضاعف بين درعين ووضع لأمته وخرج ٠‏ 

وكان نعطو ذوى الأمسنان من المشلميق قد أحركر] وجاهة رأى النى عليه الصلاة 
والسلام » وأحسوا الحرج الذى انساقوا إليه حمل الرسول على أن يعمل بغيز ما رأى » 
فين خرج عليه الصلاة والسلام بلباس الكرب ندمواء وقالوا : بنّس ما صنعنا » نشير 
على رسول الله والوحى يأتيه » ثم قاموا فاعتذروا إليه » وقالوا : اصنع ما رأيت ٠‏ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

لا ينبنى لنى أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل » وكان أن خرج من الد 
فى ألف رجل وقد وعدم بالنصر إن صبروا . 

عراض اليش 

ولما بلغ الرسول مكان الشيدين7' عرض الميش :فد الأحداث ».روكان من 
رخ با خدج لسغ سنه» ام عل حفن فيهما رقاع » وتطاول على أطراف 
أصابعه ليظهر فى مستوى الرجال ». فأحازه النبى صلى له عليه وسلم » ذاما فعل ذلك 
تقدم تمرة بن جندب » وهو بمن كان النبى أخرجه لصغر سنه » يطلب إجازنه هو 
كذلك لأنه أقوى من رافع بن خديح وفى إمكانه أن .يصرعه » فطلب إليهما 


٠ مكان بضاحية المدينة عنده حصنان لشيخين من المهود‎ )١( 
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أن يتصارعا » فصرع سمرة خديجا » فقبل النى الاثنين معا ؛ وكانت سنهما حمس 
ا 

ونظم الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش » فأعطى أواء المهاجر ين لمصعب 
ابن مير » ولواء الكزرج للحباب بن المنذر » ولواء الأوس لأسيد بن حضير . 

المنافقون ,يذسحيون 

وظل الجيش الإسلاى كانه » ثم سار سحراً حتى إذا بلغ الشوط » وهو 
بستان بين أحد والدينة » رجم عبد الله بن أبى إلى المدينة ومعه ثلثمائة من المناققين » 
وقال يبرر خيانته : 

عطاق وأطاع الولدان فعلام تقتل أنفسنا ؟ ! 

وقد استتكر المسلمون هذه اَليآئة » وانبرى لابن أبى » عبد الله بن عمروء قائلا 
له ولأوشابه : 


اقوم أذكرك الله أن تخذلوا قومك و نيك . 

قالوا : لو نعم أأنسك تقاتلون ما أسامناك » ولكنا لا ثرى أنه يكون قتال ! 

ذاما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال :أ بعدك الله أعداء لله فسيغنى عت 0 

وقدكادت الفعلة الشنعاء التى فعلها رأس المنافين تفئن طائفتين من الأنصار» ها : 
بنو حارثة من الخزرج » و بنو سامة من الأوس » إِذهًا بالرجوع ولكن الله عصمبما 
فثبتا مع السامين . 


ومضى النبى عليه الصلاة والسلام بالجيش وقد صار عدده بعد انسحاب المنافقين 
سبعماثة رجل » حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى إلى الجبل » لعل ظهره 
وعسكره إلى أحد ووجهه إلى الدينة . 
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مكان الرماة 
ووضع الرماة فأصل الجبل فى وجوه خيل الشركين وكان عددهم خمسين رامياً» 
وقال لهم : 
لبرحوا مكانتع إن رأ يتم قد هزمناه » فإنا لا تزال غالبين ماثتر ا 
وأ عليهم عبد الله بن جبير» و بعث ناسا فسكانوا وراء اليش وقال لم : : كونوا 
هاهنا فردوا وجه من فر مناء وكوثوا حرساً لنا من قبل ظهورنا . 
وأعس صل الله عليه وسلِ الز ييرين العوام أن يكون فى مواجهة ميمنة الشركين » 
وأرسل رجالا آخرين من ذوى البأس فكانوا مواجهين لميسرتها . 
هدى الروح الامين 
و بعد أن أكل النى عليه الصلاة والسلام تعبئة اليش » قال : 
لا.يقاتلن أحد متم حتى نأمره. بالقتال . ثم خطب المسامين يحنهم على الصبر 
والثبات ويرغبهم فى لقاء الله » و ن مما قأله : 


ألق فى قلبى الروح الأمين » أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها » 
لا ينقص منه شىء و إن أبطأ عنهاء فاتقوا ريم وأجملوا في طلب الرزق » لامجملتكم 
استبطاؤه أن تطلبوه معصية الله » والمؤمن من المؤم نكالرأس من الجسد » إذا اشتيى 


وعبأت قريش جيشها » لجعلت على ميمنة الميل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها 
عكرمة بن أبى جهل . وأقبل أنو سفيان حمل تمثالا لصنمى اللات والعزى » ووقفت 
خانة روح هد وحوطا اندر والاماء سايق عل الدفوف ؛ و مشدن صاكات 
نحن بات طارق-. إن ' تقبلوا نعائق 
ونبسط تفلف داق نا تفارق 


فراق غير وامق 
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أبو سفيان يساوم الأنصار 
ورك ابو ساق إل اسار شل لم : مالنا فى قالكم حاجة » لخلوا ييننا 
وبين ابن عمنا » فردوا عليه رذًا شنيعاً أخزاه . 


الرامب الفاسق 


ونادى أبو عامر الراهب الأومى وهونى صفوف قريش الأنصار - وكان قد من 
قريشاً بانضام قومه إليه متى التقت الوجوه -- فقال : يامعشر الأوس »أنا أبو عامر. 
قالوا : فلا أنم الله ببك عينا ا فاسق ! 


فلمأ سمع ردهم قال : لقد أصاب قوى بعدى شر ! وكان هذا الفاسق من أشد 
ان ين عزاو وأشنعهم عداوة للسامين . 
بدء القتال 
وقد ابتدأ القتال بأن برز طلحة بن عثمان » صاحب لواء الشركين » وقال : 
بإمعشر أسماب تمد » إنتكم تزعنون أن اله يسجلنا بسيوفتك إلى النار » 
ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ؛ فيل متكم أحد يعجله الله بسينى إلى الجنة » أو يمجلنى 


إسيفه إلى النار؟ 

ققام إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه » فقال : والذى تفسى بيده» 
لا أفارقك حتى أمحاث بسي إلى النار أو تمجلنى بسيفك إلى الجنة » م ضر به فقطم 
رجله » فسقط فانتكشفت عورته » فقال : أنشدك الله والرحم يا ابن عم ! فتركه » وكبر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ام بالمحدوم 
وات الشيول الكري المسامين بالمجؤم » فهجموا علمهم هحمة صادقة » زازات 
صفوفهم وهدت كيانهم » وكان المسامون رجال صدق فى اللقاء » وأسود غاب 
فى النزال ». وكان منهم. أيطال معلمون وفرسان مبرزون ؛ فانصبوا عل الشركين 
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انصباب الصواعق » وطرقوهم طرق المطارق » منهم أسد الله : حمزة بن عبدالطلب 
فقد صال وجال و بطش واستطال وزلزل الصفوف وأرشم الأنوف » ومن الشركون 
منه بداهية.دهياء وقارعة نكراء » وينها هو ماض قذماً يطيح الرءوس و بحصد 
النفوس إذ بالعبد وحشى يترصده و يتحّن اهما كه فى قتل سباع بن عبد العزى » 
يعر أسد الله ري » فبيجع عليه بريد الفك به ولك قدميه متونانة فير 
صريعاكا تخر الجبال أو تبوى الكواكب . 
أصصاب البلاء 

وممن أبلوا بلاء حستاً فى هذه المعركة : على بن أبى طالب » والز يبرين العوام » 
والقداد بن لاسو 2 وااو دعالة عاك ن خرّشة 2 وعاصم بن ثابت » وحنظلة 
إن ألى عاهر » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبى وقاص » وأنو عبيذة بن المراج » 
وقتادة بن النمان » وغيرمم كثيرون . 

اهيار صفوف قر بش 

و تتحمل جنود امشركين قوة الجلة الصادقة التى رجهم بها أبطال الإسلام » 
وامتحنهم بها جنود الله فانهاروا انبياراً تاما » وكثر فيهم القتل حتى قتل 
على بن أبى طالب خفسة من حملة لوامهم الواحد إثر الآخر » وانكشفوا عن المعسكر 
وأخذت النساء فى اهرب » وكادت الممزيمة تسكون » لولا ما سبق فى عل الله من 
امتحان المسامين و كرام بعضهم بالشهادة العظمى . 

الرماة المسامون ذلون جيشمم 

فد حدث حين رأى رماة السامين هزعة الشركين » أن تركوا أماكنهم 
ليشاركوا غيرهم فى جمع الأسلاب وحيازة الغائم » مخالفين بذلك الأمر الكريم 
الذى أمرهم به الرسول ؛ وهوعدم مبارحتهم أمكنتهم مهما تسكن التتيجة : إن نصراً 
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و إن هزيمة ‏ ناسين ما ألقاه الرسول عليه الصلاة والسلام على أ كتافهم من تبعات 
جسام عند التعبئة حيث قال لهم : لا نزال غالبين ماثثتم مكانك.. 
وقد حاول عبد الله بن جبير» رئيس الرماة »أن يعنعهم من مخالفة أمر الرسول 
فم يسمعوا له » ومضى أ كثرم بشارك فى جمع اللغائم » فثبت هو ونفر قليل معه . 
خيالة المشركين تنممز الفرصة 
ورأى خالد بن الوليد قائد خيلة الشركين أن ظهر الجبش الإسلاى قد كشف 
بمافءله الرماة » قيجم على البقية الباقية منهم وأزالها عن مكانها » وقتل رئيس الرماة » 
وجاء المسامين من خلفهم حمل عليهم هو وخيالته فزازل صفوفهم » وأشاع الفوضى 
فا حى كانوا يقاتلون بعضهم بعضا ؛ لتعذر التفرقة فى هذه المال بين العدو 
والصديق » وهكذا تبدل الموقف بالنسبة لمسامين من نصر لا شك فيه إلى فوضى 
سائدة » فهر عة متتكرة , 
وكان لواء الشركين قد ألتى على الأرض أثناء هجمة المسامين الصادقة على 
الشركين بعد أن قتل المسامون حملته » وشغل المشركون عنه بما كانوا مستغرقين فيه 
من فشل وهزعة » فلما رأت إحدى نسائهم ما كان من نسكاية خالد بن الوليد 
بالمسامين » دلفت إلى مكان اللواء ورفعته لتعلن قوهها المبزمين بما حدث من تبدل 
فى سيرالمعركة ؛ لمعوا شتاتهم وتنادوا بالَكَرئة » وموا شطر اللواء فالتفوا حوله » 
3 كروا على المسامين فأزالوهم عن أما 1 : وأمعنوا فههم قتلا وأسراً وتمثيلا » 
حتى أصبحوا بين قتيل وجري ؛ وهانم على وجهه فى الصحراء . 
الكفاق فونف الرطول 


وكان من جراء ذلك أن انتكشف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وما أن وقعت عليه أبصار المشركين حتى غلت فى عروقهم دماء الحقد عليه » فالخذوه 
غرضاً لسهاههم » ولم يكن فيا حدث من تغير فى الموقف وتعرض الخطر الحقق 
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ما من شأنه أن بو ترى نفس الرسول لز كن »,أو محماد عل مبارحة مكانه قي أهلة ؟ 
بل وقف صلوات لله وسلامه عليه ثابتاً كالطود » راسخاً كالعم » » لا تبوله الأحداث 
على تعاظمها » ولا تنال منه الخطوب على تفاقها » فا أعظم وما أ كرم ول حل 
وما أخم » صلى له عليه وسل . 

وثبت مع الرسول جماعة من المسامين ». آثروه على أنفسهم وقدموا أرواحهم 
فداء له » منهم على بن أبى طالب » وأبو طلحة الأنصارى » وسعد بن ألى وقاص 
وأبو دجانة : سماك بن خرشة » وسهل بن حنيف . وكلهم أيلى فى الدفاع عن رسول 
الله أعفلم البلاء » وكانت أجسامهم لجسمه الشريف خيروقاء . 

كام أو دجانة ‏ فإنه حمل نحطم رن بق جسم الرسول السهام التى 
كانت توه صو ) فأففل علو لزيا المشد نين 42 ولخي فر ابول لاق 
وقابته » وحرصاً على أن لا يظل أى جزء من جسمه الشريف غرضا للإصابة حتى 
ملات السهام ظهره وهو ثابت لا يتزعزع » صامد لا يتزحزح . 

وأما أبو طلحة الأنصارى فإنه كان 0 دا ال ليا 
فوقف بين يدى الرسول ووقاه مجحفته » ثم ذثر كد نته وراح ترى المثر كين »و يقول: 
وجهى لوحهك فداء » وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكل من معه 
ذل > اها تلاق" طلحه 6 ول أبر طلسة كا راي بالسرلكة يتحول كليات عق 
الجدار الآدى الذى نصبه الامو املتفون حوله من أجسامهم » ليطلع على حركات 
الأعداء وموقع السهام منهم » يقول له : 

بأبى أنت وأى » لا تنظر يضيبك سهم من سهام الأعداء » نحرى دون تحرك . 

أما سعد بن أبى وقاص » فإنه كان كذلك برى المشركين بالنبل دفاعاً عن 
رسول الله » وكان الرسول يقول له : ارم سعد » فداك أبى وأ ! 

وتقدم خمسة من شباب الأنضار باعوا أنفسهم لله » فدافعوا هجمة المشركين على 
الرسول ؛ واستشهدوا جميعاً واحداً إثر واحد » وكان آتخرهم زيادة بن الحارث » ذلنا 
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0 
أنخنته رت وأ شرف عل اروس وسده الرسول قدمة حى فاضت روس كك 7 
وخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حجر رماه به عتبة بن أ 0 وقاص » 
اصات © فكسير: رباعيته ؛ فانتقض حاطب بن أبى باتعة على هذا المابى الأني ف فتاه 


وتقدم عبد الله بن : شهاب الزهرى فشج الرسول فى جببته » 0 فيه 
ُ رحه فى وحنته ». ودخلت حلقتان من «حلق المغفر قبا » ده أو عي 
ابن الجراح ف فسقطت ثنيتاه صل لى الله عليه وسل . ! 

وكان أنو عاص الراهب قد حفر حذ فر وغطاها 0 ا 1 
الرسول فى واحدة منها'» فأخذ على بن أبى طالب بيده ؛ ورفعه أ:وطلحة حتى استوى 
قام ٠‏ ومض للك تن ستان الدم من ونه الرسول والجلعه 0 فقان حل ارالك 

:فق مسن ذى"دمة ل نضبة الدارار 

وينما كان دم الرسول يسيل على وجهه قال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم 

0 م ؟ فأنزل الله قوله تعالى :« ليس لك منَ 1 رت 


١ 3‏ 
عل أ و عدم د طالموان 0 


وفى هذا ارقت العصيب ؛ وعلى جين أحهن النفر القلائل الذين بتوامع الرسول 


وتلاشت قواهم أقبل أ بن خلف أحد طفاة قريشش ».بريد قت الرسوا 


سول »وهو ول 

أئن حمد ؟ لا يحوت إن جا ؛ فأراد بعض ,الصحابة أن يتصدى له » ققال عليه الصلاة 
والسلام : خلوه » ثم أخذ الحربة من الحارث بن الصمة أحد أصحابه الثابتين معه» 
وانتفض بها انتفاضة تطابرمعها أصعابه من حوله تطاير الذباب عن ظهر البعيرإذا انتفض 
دن فى عنقه ألقته مغل هر ظهر فرسه إن الارضن 
0-0 ارا 3 ورج إلى لى قومه ا ع ست مكو اموت وثم , يقولون م بك 


من بأس » فيحيعهم : والله لو بطق عله عمد لقتل 20 , 


70 لعبران :.م؟١‏ 
(؟) وبيان ذلك أن أيا كان يلق النى عليه السلام بمكة قبل الحجرة فيقول له : يا تمد عندى 
فرس أعلفه جيداً لأقتلك عليه » فكان الرسول مجنبه : بل أنا الذى أقناك إن شاء الله . 


"0 
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و 

وقد صدق » فقد مات عدو الله فى قفول امشركين إلى مكة قبل أن يصل إليها» 
وم يققل رسول اله بيده غيره طوال حياته الشريفة . 

وكان ما فت فى عضد المسامين وزادم غَنًا على خم وكرباً على كرب ٠‏ ققدانهم 
الاتصال بالرسول وهتحاف المشركين يأنهم قتلوه » وكان الذى أطلق هذه الإشاعة 
عدو الله ابن ثئة » فقد قتل مصعب بن عمير حامل راية المسامين وهو يدافعم عن رسول 
لله وتوم أنه قتل الرسول نفسه.» فراح يهذى بوسمه ويملاً ما ضفيه خراً بما ظن أنه 
قد فعل » فاما أطبقت هذه الإشاعة على جو المعركة ولم يكن هناك لدى المدامين 
التفرقين أيدى سبا ما يتقضهاء انبدت نفوسهم » وخارت قوام » وزازلوا زلزالاً خديداً 

ووقف جماعة من السلدين بعينداً غن الميدان فهم عر بن اتخطاب © فاته 
إلمهم أنس بن النضر أحد أبطال الأنصار » وقال ل : ما يجلسك ها هنا ؟ 

قالوا : قتل رسول الله ! 


فقال : شا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا شونوا على ما مات عليه رسول الله » 


ثم هح على المشركين فقاتل حتى قتل . رحمه الله من مسلم غيور » و بطل جسور . 


البشرى السعيدة بنحاة الزسول 

وكان أول من اكت ان رول اللّهفى عصمة من كيد المشركين وأنه لازال 
بنعمة الله حا » كمب بن مالك الأنصارى » و يقول كمب يصف ذلك : 

عقت عيننه تر كران > نحت امغر ء فناديت ناغل صوق + 

انأ فعثر السلشن ء أشروا + هذا رسول الله 6 تأشاز إلى الرسول : أن انضت” 

والسكةاف إقارة ]لشول هذه أن لا ينتشر خبر نحاته فيباخ المشركين فيحددوا 
محاولة الكيد له وما بزال الصحابة متفرقين . 

وما استيقن المسامون من نجاة الرسول هرعوا إليه والتفوا حوله » ونبض ونهضوا 


. تزهران : أى تضيئان‎ )١1( 
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ولا ل 

معهء يقصد إلى أحد الشعاب ليتحصن مباومعه أبو بكر وعمر وعلى وطلحة بن عبيد اله 
والز ييرنن العوام والمارث بن الصّمة فى رهط من المسامين 

ولح عمان بن عبد اله بن المغيرة الرسول أثناء حركه » فشد عليه بريد قتله 
وهو يقول لجرت أ ا ل قا الله العن بزالقدير 3 يتردى به فرسه فى حفرة 
فيخف إليه الحارث بن الصمة » فيقتله و زسله إلى جهنم و بئس الصير . 

لما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام بالشعب جاءت ابنته فاظمة » ففسات 
وجهه بلماء » وأزالت عنه الدم . وكان عل يصب الملء على وجهه الكر يم » ثم أخذنت 
فاطمة قطعة من حصير فأحر: قنباوجعلت ترابها على الجروح فتوقف الدم عن السيلان . 

ورأى النبى عليه الضلاة والسلام جماعة من المشركين يقفون على ظهر الجبل 

أعل الت لذ كان فيه انال ل : لاينبنى لم أن يعلونا» اللهم لاقوة لنا إلا بك . 
فنهد إِلم لبهم عر بن الحطاب فى نفر مره ن السلين بوم عن موقي . 

وأشرف أبو سفيان على القوم وهو لا ينْبِعْيُم”'2 رؤية » قال : 

أفى القوم تمد ؟ 

فقال الرسول:: لا تحيبوه . 

ققال : أنى القوم ابن أبى قحافة ؟ 

فقال الرسول :لا نجيبوة . 

فقال : أفى القوم ابن االخطاب ؟ 

فال الأول : لاا ميو 

فالتفت أبو سفيات إلى أحابه » وقال : أمّا هؤلاء فقد قتلوا » لو كانوا 
فى الأحياء لأجابوا . 

فم ملك عمر بن الطاب نفسه أن قال : 

كذبت ياعدو الله » قد أيق الله لك ما يخ يك . 


01 تحور ان اسل ري 
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قن 2ل هيل 
قال دول : أحبر» ٠‏ ذلرا عاذا ب :قال 


فقال أده و سفنان انا الى لعز 6 م 


قال الر. سول ا . قالوا ما ذا تقوا ل له ؟ قال : قولوا 
ل د عوك ل, 
قال أ و سفيان : نوم بيوم بدر والحرب سحال 6 وم 7 ندر العام المقبل 


3 ثادى أو سفيان عمر بن الطاب قائلا : 1 ا 
ذاذن 11 ا رسرل أن انك قل إه أبو ستيان ١‏ شك الله يا عرء أفتلنا عدا 
ذقال ع 


ر 


1 0 5 ليسمع كيك الآن 


قد 1 مها النسفل حدًا شنيعاً » ققد ملت بالقتى » فصامت 
الانوف » وشرت البطون 6 وعدت هَل أبنتت ع زوج 


حمزة بن عند الطلبت 3 فبقر 4 ود رحا كلك ا لزيا 


نْ مم موقفة | 
ن موا 


وقنا اشر بد 3 فى هذه الموقعة نضع نمع وسبعون ن رخلامن المسامين منهم» من المهاحر بن 
عرة بن عبد المطلب » ومصعب بن عمير . ومن الانصار: حنظة بن 1 عل 2 
وعمرو بن الجوح » وابنه خلاد بن عمر » وسعد بن الر بيع :. 
وكان بعض أهل القتى قد هموا: يحل موتاه ليدفنوهم بالمدينة » فنهى النى عليه 


الصلاة والسلام عن ذلك ٠»‏ ا بدقعهم مو وضع استشبادهم 
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ح إم؟  _‏ 
وقد حزن الر, سول الكرم حرا شديداً على وفاة عمه حمزة بن غبد الطلب » 


كر 


كالكدون 


0 ا اثنان وعشرون قتيلا ببعهم جاغة من لا 


معاد إلى المدضة تراك نام و ذف آل 
ثم عاد إلى المدينة إِثر الفراغ من دفن الشسبداء 


بن 5 
ى طلحة حامل أواء ١‏ لم من 2 وعمان , 58 ابى طلحة 2 وهشام 


غلطة حر بية لنجى المسدامين 


رس 6 مكفين يما أصانو 


0 


اكترت أزا رح الل العا 1 
ًِ 7 رن 2 


ون إلى اللمدينة للاستيلاء عا 


انبي! دمذ 
ري 


| و عليه الصلاة وال لام لعلى 


قال على رضى الله عنه: 0 


أن كك القن ادرف ارو 
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يت 
غروة ترا الاسدل 

وعلى الرشم من عودة النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه لم يحكث بها 
إلا ليلة واحدة » ونادى مناديه فى اليوم التالى لمقدمه فى الناس بالنفرة فى طلب العدو» 
على أن لا يخرج من الصحابة إلا من شبد أحداً منهم ؛ وسار بالخيش حتى بلغ مراء 
الأسد فعسكر بها وهى على بعد ثانية أميال من المدينة ٠‏ 

والمسكة فى هذا التدبير الحربى ظاهرة » فد كان عليه الصلاة والسلام .يتوقم 
دا أن بعيد المشركون الكرة على المسامين » طبقاً لما هو واضح من سياسة 
المرب » ذلك إلى أنه قد يكون من مقاصده الشريفة فى اتخاذ هذا التديير صرف 


من أصابتهم مصائب أو جراحات فى موقعة أحد عن التفرغ للحزن على مصابهم » 


أو أن: يفهم والدرت من رقاتا أن ا الإسلامية لا تزال قوية قادرة 


على دحر العدو الذى توسوس إليه نفسه لاف ذلك را عا مريت هرمن ا 
فى موقعة ار 

رداق هذا التديير الحكي > ره من جميع | اوجوه ؛ فقد حدث ما كان يتوقعه 

الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ من أسف قريش على مافاتها من الإجهاز على السامين 
ل الدرية » ودر كك أنها أخطات خط جر يا فاحفا + فاعرزمت #تدارلك 
مافاتها » وقررت العودة إلى المدينة عندما بلغت الروحاء » وعلى ذلك عسكرت فيها 
تأهياً لإعادة الكرة 
لصير من غير الدين 

و بها النى عليه الصلاة السلام ا 
خزاعة على ا معبد الذزاعى وهو مكرك وكانك خزاعة بكيا “مسا 0 
تميل إلى النبى صل الله عليه وس ؛ تناضحه وتوافيه بالأخبار » وتحب لهالنصر على قريش» 
وقال معبك للنى : 
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ا 
أما واللّه يا محمد » لقد عز علينا ما أصابك فى أحابك » ولودد ناا ن الله كان 
أعفاك منهم . 
جر معيد من عند ارسول وسار جى لق أباسنيان بن خرت ومن مده 
بالروحاء » وقد أجمعوا الرجعة إن ل رول الله بل اله عليه وس وأتحابه » وقاوا.: 
أصبنا حَدَ أصحابة وقادتهم وأشرافهم ثم رجعنا قبل أن ستأصلهم : 200 


على بقيهم ار 2 ان مغهم 5 

لما زا | واسفيان مدا 1 ما وراءك يا معبد ؟ 

قآل:معيد : وزاى أن مدا قد خرج فى أحابه يطلب فى جمع أ ركشل قله 

يتحرقون علي تحرقاً » قذ اجتمع معه من ن كان تخلف عنه فى بو 0 

ماعيوا وه لون حنقاً علي » ورغبة و فى النشى من . 

قال أبو سفيان : ويلك ما تقول ! 

قال معبد : والله ما أراك ترحل حتى ترى تواصى اعليل . 

قال أبو سفيان : لقل امنا الكرة عليهم لنستأصل بيهم 

قال معبك : فإنى أنباك عن ذلك » فوالله لقد لق قرا بت على أن 5 قلت فيه 
نان من الشعر + 

“م أنشده أبيانا ارحليا . :اويل نش الرسول > وتفخر بم لشآن المسادين » 


وإنذار لقريشن بالويل والثبور ؛ فتنى ذلك أبا سفيان عن عزمه وواصل السير 
إلى مكة . 


لا لدغ المؤمن من جحر .تين 


ولا كان النى عليه الصلاة والسلام فى وجهه إلى حمراء الأسد ظفر بأبى عزة 
الجحى ؛ الشاعر الغادر الذى من عليه الرسول بالإطلاق من الأسر فى واقعة بدر من 
غير فدية » وشرط عليه أن لا يظاهر عليه أحداً ولكنه عن ودر عل اح د كد 
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1 00-0 
فى واقعة أحد - فأمر الى عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه » فتضرع إليه أن 


لعفو عنه مرة آخر: ل 


عودة الرسول. إل المديئة 
وطل الرسول عليه الصلاة والسلام معسكراً حدراء الاسد ثلثم أباع حي جاده 
سول من معبد ا تخّاعى بره عا كن منة كس قر سش وضيف . مباقد اخرت عاهودل 
ى مد وعط استعداده فرعت إلى مكة 4 وحيقذ ققْل الرسول عَليْه 


| 


الصلاة وال ا ا له 


وقفة لا بد منها على معال أحد 
اتتلاء وعرّاء 


م م 
0 


إن شك امسن ود أمدت اكرات 


8 
| 

95 1 
الله عز وجل 3 منى النبيين وحرسل المرسلين 10 0 ان تمضى عامة شئون 


رسله تحرى السنن الطبعى © قيتذاوطها اكير والشز وتتعاورها المزعة والنصر ليبرز 


زر 


ناا الشكايفة بعد أن يختار الله إلى جواره من شرفهم بتبليغ نه : » إذ تما هو 


ل 


اضح أن 0 خصوصيات لم والكوارق إنما تحدث فى حياتهم » ثم يكون أن 


إليه الاحتباد : 
د كت دك 0 0 3 0 
ن اقتضاء إرادة النّه 0 وتعالل 


00 رم 6 المعحزات 


خلقه » و ينحرفوا عن 1 0 فى عياذه ون تمحد لسئة الله تبذيلا - 
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ح- وم ل 


ات غزوة أحذ - والشآن على ما قدمنا ‏ درساً بليعاً للسامين أفادوا منه 


ال ف عل غير اكثيره » وكان آم ماأفادوة وأبلغ ماوعظوا به 


انهم أولا واخراً - بش رمثل سائر الناس » وأن كون الرسول. صل الله علية 


وس بين أظهرم لا يعفيهم من العمل والاجّهاد » ولا يكفل لم النضر إن هم سلكوا 
فْساللك اطزعة 3 إن النى عليه الصلاة والسلام نفسه إنما مور هليه حرق 


1 ع‎ 0 5 ١ 
: عليه ما يجرى عليهم وهو عرضة لمثل ما يصيمهم من أنواع الحن » وضروب الابتلاء‎ 


رسول فد خلت در* : كَل الس لفن ات ضر اشلم” 


) عقبية فلن له شيا * وَسَيَجْرَى ال 


دح الله ورسوله لسلمين خطة التضر 8 ف عن وسيّلة المتم ع 
ِ 2 
د ال ضيه 4 - 
م وكلهم م إلىا تفسههم فى اتباع هذه انخطة أو الاح راف عنها على قدر مايحرى عليه 


الأول الأسرتفكان القدر عقي ارك 5 


رو م 


0 ل التكايف » ولقد مععو| وأطاعو 


فتنوا حين أغراهم النصر الأول عن عن الطاعة » فترك الرماة :مواضعهم الج 
| 


حددها لم التى صلى الله عليه وسل » وقال للم لاتتركوها نصرنا أو هزمنا » وذلك 
كك ان جم الأسلات » وياخذوا لهم , من الغاتم » فسكانت الكرة 


لج الحلمين لسك هذه لحك لكات 1 


يأ اشتملت عليه سورة آل عمران 
نب المسلمين على 


مافرط منهم » وأدمهم آدبا 98 عا 
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3 رد سكم 0 ا 1 
لأ 0 اله الذين ١‏ منوا وَيَتَحْدَ م شُبَدَاء وَانْهُ لابب الظالمينَ . 


وس امار ]2 موا وَنْدَقَ اللكأفري”"؟ » 
د بالنصر إذا 0 الإعان ا ف امه ول 
2 ع 602 


دولا ا نو انم ١‏ حاون إن نر موامتين 267 
ا 


ثم أتم الله نعمته على المسلمين له من زللء ققآل : 


« وَلقَدْ عن عن أذ در كل كل الكو بين 417 
اخبار ا جاه 

ونحمل هنا أخبار نا احماعية وقعت فى السنة الثالثة من الطحر ؟ قف با زوج الد 
صِ لى الله عليه وسلم ابنته ال لسيدة أم كلثوم من مان بن عفان 0 نت زوحه 
السابقة السيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء غزوة يدر » وقد كان 
عمان يلقب بذى النورين ن الأانه " زوج اثنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام حفصة بنت رن الخطاب 6د أن توق 
زوجها خنيس بن حذافة السسهمى متأثراً جرح أصابه فى بدر . 

وتزوج الر سول اكذلاك ولي لت در بم الملالية » بعد أن توفى زوجها عبد الله 
ان ححش» فى موقعة .أحد » وكانت ندعى في الجاهلية : أم امسا كين » | لكثرة برها 
الفقراء » و إحسانها إلى امسا كين 


وفهها ولد المسن بن على بن أب #طالك ب وأمه فاظمة نت الره عات 


5ل عراق 1066 


1ع ا 5 
(ع) آل عمران: ؟١١1.‏ 
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0 
وفى هذه السنة حرمت الجر » وكانت شائعة بين العرب يتباهون بشريبا» 
والعدونا من أسبات الكل والفتوة . وقد تدرج الشارع فى تحر ها مراعاة لذلك » 
فكانّ أول ما نزل بشأنها قوله تعال : 
2 عن ار وَالْمسِر رك فيا م 6 كيد مناه ناس 06 
فشربها بعد ذلك بعض 0 بعض » فلما حدث أن سكر بعض المسلمين 
وصَلى 2 » أزل قوله تعان : 
لذبن موا لا تتريوا الصّكاة و ع شكارى حت تعلمو1 
مَاتقولو 0 «( 
فامتنع المسامون من الصلاة وهم سكارى 
وحدث بعد طٍ أن 0 أناس من المسامين فتلاحوا فيا يينهم ؛ واعتدوا على 
بعضهم البعض ؛ فأتزل الله فيها ثحر با قاطعاً » قال سبحانه وتعالى 


0 يام لين انوا "> 006 كات َال زَلام رجن سن 
تمل ايان فَأَجِتَنبُوهُ 2 يدون 5 7 المنِطان أن يوقم 


العَدَاوَة وَالْبَمضّاه في الل وَالْمْضْرٍ ا 2 ديل أنه ومن 


الصلاة 0 أ 1 


السنة الرااعة المحرية 
عدر وخيانة 
4 ان السواد الأعظم من العرب كان لا ينزال مشركا » وكان إلى جانب 
شركه غير مالم للإسلام » بلكان حر يصاً على الكيد ارسول الله ضلى الله عليه وسلم 


: القرة ولع.‎ )١( 
5 (؟) الساء‎ 
الأمية ب ةيالو‎ )©( 
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0-0 


0 


م عليه »حار به يجميع الوسائل لا يستثنى عذراً أو خيانة » ولا يتحرج من 
اك أو ا 
رقص فيل ا حاكن من أشنع حوادث الغدر الوضيع النى راح تحيتهها 
رهط ين خيرة الصخاية » وباء بإفهما من ارتتكيوه من صفاليك 00 
وأوعادها . 
خيانة الر جيع 


قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فى شبر صفر من هذه السنة رهط من 


مضل" والقانة» وقاوا. سول الله إن فيا إنازيا) د لسك مهنا 1 ]اك سا ك6 
ننا فى الدين ويقرئوننا القران و يعاموننا شرائع الإسلام » فبعث معهم الرسول 
عليه الصلاة 0 عشرة من خيرة الصحابة » خرحوا بهم قاصدين ! لى منازم » 
افوا |1 رجيع” ؟"؟ غدروا مهم » ودوا علمهم قبيلة هذيل » وثم , يعامون أن لحذيل 
ا أ عند المسامين ! 
كال الصحابة فى رحاهم ناذا | هذيلا تحيطهم بسيوفها » فعمدوا إلى 
سيوفهم فاستلوها » وصعدوا حبلا هناك ليتحصنوا به » فقالت شٍِ هذيل :نما ينا إلى 


تك من حاجة » إها تريذ أن نصيب ب شيئاً من قر يش » فالزلوا ولت عهد الله 
وميثاقه 3 للا قتلك . 


قد أى جاعة دن الضحابة أن يقباوا عهداً من مشترك » ابروا الشهادة عل 


فتائاوا حى قثلوا » ووثق اخرون بعهد المشراكين وأسلموا ذات أندييم > 


رونا 
وكانوا ثلاثة فأخذوم 


قتل » وبق من الصحابة اثنان باعمهما هذيل لبعض الموتورين من قر يش 


وغدزوا ميم ؛ فلما زأى أنحد المسلمين تادر الغدر قاتل حتى 
مقتأو: هم 


. عضل والقارة : اسم عفذين من قبيلة المون بن خزعة بن مدركة‎ )١( 
. (؟) الرجيع اسم ماء لهذيل بين عفان ومكة‎ 
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5950-00 
كن أحد هذين الصحابيين ؛ خبئيب بن عدى » فلما قَنتُم لقتل طلب أن 
يمهلوه حتى يصيل ركعتين فكنوه من ذلك » ثم قال : والله لولا أنتى أخشى أن 
أنهم باحوف من الموت لأطلت الصلاة » ثم أنشد أبياتاً متها قوله : 
دنست الل جين اها إن ل ام 


0 2 
إلى أى جنب كان فى الله مصرعى 


21 


1 ل 52 1 6 5 3 1 
5 ثائ الاثنين فهو ريد بن الدثنة'ع» ولما قدم ليقتل دنا منه او سفيان 3 


5 


ل أن تمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك 


ن تمد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 


أما الليانة الثانية » فقد وقعت فى .شب ر صفر نفس » ومن سوء الاتفاق أ: 


خبرها وضل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ف اليوم نفسه الذى وصل إليه خبر 


الليانة الأول » وكان لهذين: الجبرين السيئين » آبر عميق فى نفسه » لخزن. لا 


ن حديث هذه الليانة » أن أبا براء عامر بن مالك بن جعفر : ملاعب 


ص ا 


الكنية : 8 0 
الاسنة سيد بنى عاص + قدم على النبى صلى اللّه عليه وس فعرض عليه الإسلام ف 
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جه ٠ة]‏ اه 

يا تمد » لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوم إلى أمرك » رجوت 
أن مراك 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 

إد أحلى لل أهل ده 

قال أبو براء : أنالم جارء فايشهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 

ونا كان النبى التكريم حريصاً جذًا على أن تبلغ دعوة الإسلام العرب » 
وكان أبو براء معروقاً بالمفاظ على العهد » فقد أرسل معه وفداً من خبار المسامين 
وفتهائهم برياسة المنذر بن عمرو » وكان عدد رجال هذه البعثة سبعين رجلا 4 وكانوا 


يسمون القراء لعظلم تفقههم فى الد 
ابن الطفيل ليدعوه إلى الإسلام فقتله » ثم استصرخ بنى عام على البعثة فاب 
تنقر معه حفاظاً على عهد أبى براء 3 

وكان عاص بن الطفيل فقا خليظ القلت + قرسا خائن الغهذ م فصى إلى قبايل 
0 سل وأثارها على بعثة السامين » فهجمت علبهم فى عدد لا يخصى 3 
إلى سيوفهم وقاتلوا جموع الأوغاد حتى قتلوا جميعاً ما عدا كعب بن زيد » فإنه 
عد بين القتل فى حسبان الأوغاد لشدة جراحه » فلما انصرفوا تحامل على نفسه ونجا ٠‏ 

وكان عمرو بنأمية الضمرى ورجل من الأنصار » وها من بين أفراد هذه البعئة» 
قد خرجا برعيان إبلها » فلما عادا وأبصرا الطير نحوم على العسكر عاما ما حل بالقوم » 
فنشاورا فى الأمى » فأشار عمرو على الأنصارى أن يذهب فيخبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام با كان » فأبى وقال : 

ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل المنذر بن مرو فيه » وما كنت لأخير 
عن قتل الناس » ثم حارب القوم حتى قتل . 


كا رو فد نر الأوغاد » ثم سألوه عن نسبه فأخبرم أنه من مضر فأطلقوه » 
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اكت 
وغاد خبر ارول خبر البعثة » خزن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصابها - 
كود اوناك : 

هذا عمل إى راءء لقد كدت نا كارها متحوفا ” 

وا بلغ أبا براء إخفار عاص بن الطفيل ذمته ساءه ذلك . 

ادر فرسان بى عامر من عدر عاص بن 2 يران عمه أى نراء ع 


فضر به بالسيف بريد نفسه » ولكنه ح ١‏ 


ترح وم ا رلليتة أشنع 1 أجل 
أفظع »كا سيرد ذلك فى مله من هذا الكتاب إن شاء الله - 
إجلاء ببى النضير 

كان يهود بنى النضير حلفاء للخزرج » وكانوا ما يزالون حتى الآن داخلين فى 
العهد الذى قطعه الرسول الك ري ثم إثر مقدمه المدينة )» ولكن المبود عامة قد 
ورمت ألوفهم من استتباب أمس النى بالمدينة والتفاف الأنصار حوله » وَوَدُوا 
اوااستطاعوا الخلا مئة أو القناء عله 

ردت انر حادث بر معونة » أن عمرو بن أمية الضمرى - أحد أفراد البعثة 
الإسلامية التى أوفدها الرسول عليه الصلاة والسلام لنشر الإسلام فى نحد والتقى غدر 
ماعاض ل لظي ل موف أثيار رجوعه إلى المدينة اثنين من بنى عامس كانا على 
عبد من الرسول وعمرو لا يع ؛ فقتلهما انتقاماً لشبداء الصحابة فى بثر معونة » ذلنا 
قدم اا ل ارم | بذلك فأسف الرسول على ما حدث » وقرر 
3 ا وا بعهدها . 


وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فى نفر من أحابه فمهم أبو بكر وعمر وعلى 
إلى قباء و إلى بنى النضير يطلب العون على دفع دية القتيلين » فلما استقر فى منازل 
بنى النضير وأفصح طم عن مقصده » قالوا : نعم يا أبا الاسم , نعينك على ما أ حبيت مما 
استحتت ' بنا عليه : 


(0أى يدفم ديتهما . 
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ا 

ثم بخلا بعضهم إلى بعض » وقالوا 006 لن تحدوا .هذا الرجل على مثل حاله 
داكن ستو لله صل الله عليه وسل 0 جدار من جدرهم » فاتفقوا 
على أ 1 1 ا ة تقتله » و وسترحوا منه فى زعم عمهم » وا تدب 

مرو بن جماش نفسه لقياء ببذه المهمة . 
0 0 0 ثح أحدُ رؤسائهم هذه الؤامرة » وأنذر قومه بآن تمد 
سيوحى إليه بتدييرم و 00 الحرب » فلم يسمعوا له » وصعد مرو بن جماش ليحقق 
لكر 0 اوس انه إل لتر م جاده لقو » فقا كأنه بريد حاجة وقصد 


إلى المدينة رأساً » وظل المبود ينتظرونه و0 طّ أبوالقاسي » ما حيسه ؟ 


ولا ا الصحابة عودة الرسول قاموا فى طلبه » فلقوا 0 قادماً من المدينة 


أخبرم أن النى عليه الصلاة والسلام دخل المدينة » فأتوه وأخبرهم ماه به اليهود 


: من قتله » وكيق أن ا ز وجل عصمة منهم . 


ثم دعا ال ترسوك عا.. الضازة والسلاء عد بن مسلب أ02 الرتضان »وأ ريسل إل 
ببى النضير ليقول لم على لسان الرسول : 

« اخرحوا من بلادى فلا ا وننى وقد ممم عا هم به من الغدر » . 

خاءهم ممد بن مسامة وبِلَمهم الرسالة » فقالوا له 0 نظن أن نيتنا ذه 
ةل ا ل 

فقال تمد بن مسامة : تغيرت القاوب وخا الإسلام العهود ( يقصد العهود السابقة 


على الإسلام) . 


فقالوا : ند 


لكك راس الثافين عبد الله بق الى أرسل الم يول 


: لا نخرحوا ».فإن 
معى من العرب وممن انضوى إلى من قوى ألفين » فأقيموا فهم سيد خاو ن مع , 
ل زعيمهم حَدَىٌ اك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له : 


إنا لا نبرح دار نا » فاصنع ما بدا لك ! 
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2 
وهنا كبر النبى صل الله عليه وس وآذن. بنى النضير تحرب + فهرعت الصحابة 
إلى الرسول؛ وذهب عبد الله بن عبد اللّه بن أبى » وكان من كرام المسلمين » إلى دار 
له رأكن الناففين الاخل سيفه ووبلحق بالنبى عليه الصلاة والسلام وعند أبيه جماعة 
من بنى النضير » يطالبو نه بإنجاز وعده من نصرتهم » فلما رأوا ماصنعه ابنه ول يجدوا 

ثرا تتحركه أو أحداً من ذكرهم » رجعوا إلى ديارهم وتحصنوا 5 

وحاصرهم الرسول عليه الضلاة والسلام خمسة عشر يوماً » ثم صالموه على أن 
يحقن دماءهم وتاخدوا دن أموالم ما حملته إبلهم غير السلاح » فقبل الرسول ذلك » 
وجلا بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات بالشام . 

وقد قسم الرسول عليه الصلاة والسلام أمواهم الثابتة » وما تجزوا عن مله من 
منقول على المهاجر بن ليرفم متونهم عن الانصار » فقد كانوا يعينون المهاحر بن 
و للم ويقاسمونهم أرزاقهم » وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الأنصار 
لأنهم كانوا فقراء . 


وكان النى صلى الله عليه وسل قد استخلف على المدينة فى هذه الغزوة انن 
أم مكتوم » وكان حامل رابته على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


غزوة ذات الرقاع 

وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إجلاء يبود بنى النضير بالمدينة حتى شير 
جمادى الأولى » ثم بلغه أن جموعاً من قبيلق بنى ارب و بنى تعلبة من غطفان 
تمبيأ لغزو الدينة » لخرج غازياً هاتين القبيلتين حتى بلغ ديارهم » وتصاف الفريقان 
ولكن ل تقع مهما حرب 4 إذ تفرقت القبائل حَوْقاً منهى الجبال:: 

وقد شرعت صلاة اللوف فى هذه الغزوة » ثم عاد النبى صلى الله عليه وسل.. 
إل اندر 

وتعيث هذه الغزوة بذات الرقاع لأسباب كثيرة سردها المؤرخون» أشهرها 
أن الأرض التى تقابل فيها الفريقان ذات ألوان مختلفة » أو أن الصحابة رقعوا أرجاهم 
طق نعالهم من كثرة السير . 

1 
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دكؤا 

واستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذه الغزوة عات بن عفان 
على المدينة . 
زه در الاحرة 

كان أبو سفيان قد واعد النسامين» إثر انتهاء موقعة أحد » بدراً من العام اللقيل ؛ 
ولا دنا هذا الموعد ل يأنس من نفسه القوة للوفاء بوعده » فعمد إلى الخيلة والتظاهر 
را ا ون للعيشانة عد . فأما الميلة فإنه استأجر نعم بن مسعود الأشجعى - 
عد أن عل منه أن البى يتأهب لفزوه فى جيش كير ليذهب إلى الدينة » فيثبط 

ارس 


ولت م المديئة » وقام عهمته على أ كل وجه حتى كاد يفلح فيها » و بلغ 
النئ صبلى اليه وس فتور بعض الناس عن الغرو » فقال : 


ام للسنين با يفتريه عن عظ استعداد 3 ا رك حدسا دوه احا 


0 0 001 
« والذى نفسى بيده أو يحرج معى احد تكرحت وحدى 6 . 


0 تدارك الله السلمين برحمته» فأنار بصائرهم ؛ وشد عزائبم ؟ فوا 


4 


0 لرسول عليه الصلاة والسلام » واستصحبوا معبم نخارتهم لأن بدر 

0 سوقاً تقامكل عام ثمانية أيام » بتجر فها العر بكلهممن جميع أجاء 1ر1 

وسار الننى صلى الله عليه وس عل اراس حيشةء وجدته الف وسميهائة مقائل» 
وفلف عل الدينة عن إن تن زواسة 1 ذلك نف معان كن اله 
المحرية الراابعة . 

ونا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بدراً عسكر مها » وأقام ينتظر قريشاً . 

ااي اذى جمد إلا أب د ران إلا شرع قو بشن سق نز صل عن 
ناحية الظهران على مسيرة ليلتين من مكة » ثم قال لقريش : 

بامعشر قر يش » إنه لايصلحك إلا عام خصيب » ترعون فيه الشجر» ونشر بون 
فيه اللن 6“ وإن عام هذا عام جدب » وإنى راجع » فارجعوا . فرجم النا 
متخاذلين » مستردة فين لقيلة العرب وشماتة المسلمين . 
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أما السامون فقد ظاوا ببدر ثمانية أيام » ولما لم إصادفوا حربًا اتفردوا بتحارة 
ل » فباعوا واشتروا » وربحوا الدرهم درهمين والدينار دينارين » ثم عادوا إى 
المدينة سالين راكتين.. وى هذا يدول الله سيحانه وتعال : 
2 « تاشتبور 1 رمن الله وَتَطْل لم 0 وا انوا رِصوَانَ الله 4 


وَالنهم 1 0 علي 00 . 


لجار احتاعة 


فى السنة الرابعة من الهحرة ' توج النبى صل الله عليه وسيم أم سامة زوج أبى ناه 
مدان وى عنها » وهو ابن عمة رسبول د رن ع الرضاعة . 
وفنا سر نازر سول ١‏ يليان لان أن يتعلم لغة المبود » وقال له : إنى لا امن 
أن يدوا كتاق : 
وفبها ثوفيت ز ينب بنت خزعة زوج الرسول . 
المنة اللافسة ادر 1 
ل 
كان إلى ص لله عليه وسلم بعل أنه قد أصبح غرضاً لجيع مشرك الجمزيرة 
العر بية »كل قبيلة تحاول أن تغزو المدينة لتكسر شوكة الإسلام » ولمّلاً يديها من 
المغاثم » ومن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام بتحسس الأخبار » ويتحرى 
افاي حي لكلل 1 
وكان فيا جاءه من الاخيار أن ع 3 من[ الأغراك ادي المندك بنوى غْرْو 
اللدبنة » رج عليه الملاة والسأؤم فى ألف يمن 1[ لير ر بيع الأول من هذا 
العام » واستخلف ظ الملدبنة سباع ف الغفارى » وكان عليه الصلاة والسلام 


)01( ل 0 
(؟) بلد على مسيرة خمس عمرة ايلة من المدينة مجوار ااغام . 
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يسير الليل يكن النبار» فاما قرب من دومة الجندل نذر به القوم فتفرقوا » واستولى 
المسامون على ماشيتهم وأموالم 4 رجع إلى الملدينة سالا غاعا . 


غزوة ببى اللصطلق 

كانت قبيلة بق اللصالق را عل المسانين ٠‏ ققد إررت مر دنا فى غروة حل 
وشاركتها فى دماء الشهداء » ولم تكتف بذلك بل -أعدت العدة لغزو المدبنة وقتال 
المسامين » و بلغ النبى الكر ا ا رين 

وخرج عليه الصلاة وال 
وخرج معه المناققون لأول مرة 1 مهم 
لاعنلا على نصرة الرسو 

ومضى الرسول التكر قدما نحو عدوه حت لقيه على ماء يسعى م( ليع » 

ن..ناضنة قديد إل الساحل ». وكان رئيس وى المسطلق اللارك بن إلى صرارةة 
2 الناش واقتتاوا قتالا يدا © فهزم الله بنى المصطلق » وولى رئيسهم هام 
على وجهه » ووضغ المسامون أيديهم على الأموال وسبا النساء » وكانت ابنة رئيس 
هذه النبيلة » واسمها بريرة » بين السبايا » ووقعت فى سسهم رجل من الأنصار فكاتبته 
على قدر من المال لنشترى نفسها » وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استعينه 
ف الممكاتبة © فتال ا أزبتول الك ريم : أو خيرمن ذلك ؟ قالت ما هو يا رسول 
الك قال :- -أزد ا حك مها نجلف : وز حك ب" قالك ٠‏ رضت © وتعلها 
اارسول : جوبرية . 

قلما سمع المسامون بذلك ؛ قالوا أصمهار رسول الله صلى الله عليه وسلم رتنا 
ما بأيديهم » فاعتق بسببها اهل ماثتى بيت من قوعها . 

وناعلم بنو المصطلق بذلك هزتهم هذه الأرمحية » لخاءوا إلى النى عليه الصلاة 
والسلام وأساموا كلهم ؛ فل يكن هناك من العرب امرأة أبرك على قومها من جويرية 
ِنْتِ المارث أم المؤمنين : لوجت من الرسول عليه الصلاة والسّلام » وأعتق 
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كيين اسار يي إن وما ».ثم أسلموا ميعاً » وصاروا قوة للإسلام بعد 
أن اكانوا حن بعال : 
0 إلى مل لله عليه وسل قد اصطحب معه فى هذه الغزوة زوحتيه السيدتين 


عائشة وأم سامة » لآن القرعة خرجت علبهما . 
مدن حوادث المنافقين 


قدمنا أن عبد الله بن أبى 2 رأس المنافقين » خرج مع النى صلى الله عليه وس[ 
ع بك 4 و 
لاول مرة فى غزوة بنى المصطلق طلباً لعرض الدنيا » وقد حدث بعد أن اتيت 
العركه أن تزاحم عل الدار لفيا [لاخية .ور أعمر بن اللخطاب وحليف لاتتزرج » 
وأدى التزاحم بإلى تضارب » فقد ضرب أجير عمر حليف اللمزرج » فصاح المليف 
ب الخزرج ؛ وصاح الاجيريا للمهاجر بن ! وسارع كل من الفريقين إلى استحابة 
النداء » وكادت تسكون فتنة نولا أن أسرع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : 
ما بال دعوى الجاهلية ؟ ولما أخبر الخبر تدخل. حكتة حتى فض المشكل على 
ما يرضى الطرفين .. 
واستغل عبد الله بن أبى هذا الحادث » خلس بين رهط من اللمزرج » وقال : 
ما رأي تكاليوم مَدَلَهَ » أو قد فعلوها ؟ ! نافرونا فى ديارنا » والله ما نحن والمهاجر بن 
إلا كا قال الأول : سم نكلبك يأ كلك ؛ أما والله لأ رجعنا إلى الديئة يرجن 
الأعز منها الأذل » . 
سم وجه الحديث إلى من حوله من الازرج » وقال : 
1 ك2 35 ١‏ 1 5 03 ع 0 
: هذا ما فلم أفسم ؛ أحلتموهم بلا وقاتعتموهم أموالتم » أما :والله 
وأسكم عنهم ما بأيديم لتحواوا إل عد دار» » ثم لم ترضوا اع ل ان 
0 2 . 3 - 0 08 / : : | 
فس غرضاً لامنايا دون مد فأيتمتم أولادم ٠‏ وقلتم وكثروا 1 


وسمم هذا الد سَ زيد بن أرثم ؛ وهو فتى فى صدر الشباب » فأخبر عمه بها سم » 


0 )اما وانهقاء 010/0 .ع بالحاء تق //:وصلاط . 


ا 

فذكره لرسول اله صلى الله عليه وسلم وده عر بن اططات ؛ تاقار عل الى غال 
1 الله بن أنى » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ْ 

1ك 0ه إذا تحدث الناس أن ممداً ينتل أصحانه ؟ لا وللكن أذن 
بالرحيل » وذلك فى ساعة لم يكن الرسول برحل فيها . 

ومثى عبد الله بن أى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما باغه أن حديثه 
مع بعض المزرج قد نقل إليه » خلف بلله ما قال شيثاً من ذلك ٠‏ . 

وكان ابن أبى شريقاً فى قومه » فقال من حضر هذا الحديث من الانصار: 
عسى أن يكون الغلام قد أوه, فى حديثه » وم يحفظ ما قال الرجل . 

فلما سارالرسول مرتحلا لقيه أسيد بن حضير ؛ وسأله بعد أن حياه بتحية النبوة » 
ماذا ارتحل فى ساعة يكن برتحل فيها ؟ فقال له الرسول : أوما بلك ما قال صاحبكم ؟ 

قال :وى 0002 رسول الله 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : عبد الله بن أبى » قال : لأن رجعنا إلى 
الدنة لعن الع ما الأذل ! 

قال أسيد : فأنت ولله با رسول الله تخرجه » إن شئت » هو وله الذليل 
وأنت العزيز» ثم قال : يا رسول الله » أرفق به» فوالله تقد جاء الله بك » و إن قومه 
لينظمون له انارز ليتوجوه » فإنه ليرى أنك استلبته ملكا ! 

ثم سار النبى صل الله عليه وسم بالناس سيراً حثين © لوصوم هذا حتى أسى » 
وليلتهم حتى أصبح ؛ وصدر بومهم الثانى + حتى 1ذتهم الثمس » ثم نزل بالناس 
فا هو أن وجدوا مسر الأرض حتى وقعوا نياماً . وإنما فعل الرسول ذلك ليشغل 


الناس يماهم فيه من جهد عن الحديث الذ ىكان بالامس . 
ثم سار الرسول حتى 'زل عاء يقال له النقعاء » فنزلت سورة المنافقين » وفيها 


عدن لقا زيد بن الأرقم » وتسفيه للمنافقين ورأسهم عبد اللّه بن أبى . 
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أنا أجل إلِك راسه ! 


و بلغ عبد اللّه بن عبد الله بن أبى » أن الرسول بريد قتل أبيه » وكان عبد الله 


« الابن » من كرام الصحابة وعيون الجاهدين » فذهب إلى النى صل الله عليه 
وسلٍ » وقال 

قد بلغنى يا رسول الله أنك تريد قتل عبد الله بن ألى » فإ ن كنت فاعلا فرت بد 
فأنا أجل إليك رأسه » فوالله لقد تلت اللمزرج ماكان هناك رجل أبر بأبيه مق » 
فاق 0 ا تأص به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى 0 أنظر إلى قاتل 3 1 
فى الناس فأقتله » فأقتل مؤمتاً بكافر فأدخل النار . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : بل ترفق به » ونحسن حبته ما بق معنا . 

حديث الإفك 

وحدث أثناء الرجوع من غزوة بنى المضطلق كذلك أن نزل النى صلى الله عليه 
وس متزلا فى ليلة من الليالى » وكانت السيدة عائثة قد ذهبت لقضاء حاجة » ذلنا 
رجعت القست عقداً لها فر تجده » وأدركت أنها أضاعته مكانها الذى كانت فيه » 
فرجعت إليه لتلتقطه » وحدث فى هذه الساعة أن أذن البى عليه الصلاة والسلام 
فى الناس بالرحيل ؛ لخاء المسكلفون رفع هودج السيدة عائشة على اخل فرفعوه » 
وهم يظنون أنها فيه » ولم يلحظوا خاوه منها لفة جسمها . 

ذلها رمت الشيدة عالة أومعها مدعا وحدتك الس قل رحا .سال 
لان 00 توقة أ متى افتقدوها رجعوا إلمها . 

8 فى مكانها مر بها صفوان بن المعطل السلمئ » وك تار طيه دين 
0 بعد رحيله ليتدارك :من عسى ,أن يكون قل تخلف عداو ا كان 
فانا رأى سواداً أقبل عليه فعرف السيدة غائشة» لأنه كان براها قبل أن يفرض 
الحجاب فاسترجع 6 ثم قرب بعيره واستأخر وقال اركى ترحمك الله » وسار بها 
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حتى أدرك الركب » وكان غيابها لم نحسه أحد قلما ر]ه الناس' تقود: بعيره وعليْه 

السيدة عائشّة انطلقت ألسن المنافقين «الإفك , وهلك بعض الناس بالوقيعة فيها . 

واتفق إلى ذلك أن مرضت السيدةعائشة » ورأت فى وجه البى صلى الله عليه وسمم 
تدرا وهى لم تسمع شب من قول أهل الإفك و ولا أخبرها أحد من أهلها نه » فاستأذنت 
انبى صلى الله عليه وسم فى أن ذهب إلى أهلماليتووا تمر يضباء تأذن لا بذلك . 

وكان وقع تخرصات أهل الإفنك شديداً جدًا على النى صلى لله عليه وسلم » 
فاستشار من يثق به فى الأمر » فأثنى بعضهم خيراً على سل وأخار عله ل 
بطلاقها قائلا : النساء غيرها كثير . 

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ١‏ ”, بن التريك ولا هت السيدة عالشة 


0 ذات ليلة لع ست وميا أ م مسطح بنت ألى فى دهم هر فعثرت فى ثومها 
: تعس مسطح أى ابنها ( وكان مسطح بن أثاثة من أ كبر الأفاكين ) 


فقالت عالشة : ينس » لعمر لعمر الله » ما قلت ل 01 
أو ما بلفك الخبر.يا بنْت أبى بكر؟ 

قالت عائشة : وما اللخبر؟ 

فأخبرتها أم مسطح بالذى قدكان من قول أهل الإفك » فبكت حتى كاد 
كيدها أن يتصاع . 

وقام رسول الله عليه الصلاة والسلا نان ا لقالا 

أنها الناس » ما بال رجال يؤذوتتى فى أهلى وتم راون فلنين اغن للق : وال 
معنت مين إلا خارا» ومولورية ذلك لرجل واللّه ما عدت منه إلا خياً ؛ 
وما دخل يبنا من بيونى إلا وهو معى . 0-0 

وذهب النى عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وعندها أبوها وامرأة من الأنصار 
تسعدها “عل البكاء » فقال لا الرسول : 


. تعدها على الكاء : أى تعيتها عليه بالبكاء معها‎ )١( 
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ياعائشة » إنه قد كان م بلفك من قول الناس » فاتق الله » وإن كنت قد 
قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبى إلى الله » فإِنْ الله يقبل التو بة من عباده . 

وانتظرت عائشة أن نيب عنها أبواها ولكنهما لم يفعلا » ققالت : 

والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً » والله لأن أقررت بما يقول الناس ‏ 
والله بعلم أن مه ركه لتعدقى 4 ونان أ نسكرت مارفراون لا لمكد فوم 
ولكنى أقول كا قال أبو يوسف : 

2 فصب حي 2 ير «( 

وكانت عائشة لا تطيع أن يعزل فيها قرآن “لكا كنك رعووان ير 
الرسول روي تتكذت ماقيل فكها »كدق تراءيا بها ارامت قرا ولكن ادر 
وجل كان أرحم برسوله وبها » لفق مالم تسكن تطمع فيه » وأوحى إلى رسوله 
الكريم وهو لم يبرح مكانه الذى ساءلها فيه بما ساءلها 1 نقاً » فلما سسرى عن الرسول 


أخذ يمسح العرق عن جبينه » ثم التنت إلى السيدة عائثة » وقال لما : 


أبشرى باغائشة » فقد أنزل الله براءتك . فقالت أم السيدة عائش ةلحا : قومى » 
واشكرى لرسول الله . ققالت عائثة : لا والله » لا أشكر إلا الله الذى برأنى ! . 

ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لخطب الناس وتلا علمهم ما أنزل الله 
من قرآن فى تراءة السيدة عائشة » وهى آبات ببنات فى سورة النور ألا : 

1 3 لين جَاهوا بالإفك عمبَة ينك لا تيوه مَرًا لك ب 
50 " يكل انزىه يئي: مااختتب ين ام وى تل كله 
مني لأ عَدَاب علي » الآيات . 

د ر:الرسول عليه الصلاة والسلا لدم بإقامة الحد عا فى من صرح بالقذف وهو 
كانون جادة » وكان الذين صرحوا به ثلاثة : مسطح بن 3 
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ل يوم لد 
وكان مسطح قريباً فقيراً لأبى بكر ينفق عليه و يعوله » فلما تقول عل اللثه 
قطع عنه ما كان يعوله به» قأنزل لله تعالى قوله : 
مك واس أن ينوا أ أولى القرْ وَالْصَ كن 


الهج رين فى سَبيلٍ اك ؛ وأمار | وليستحواء ألا تحبون ل يَعَفْرَ 0 


0 
َال 0 2 ( 


فامتثز ل الصديق لدي الب ان 2 وعفاعن مسطح » وعاد إلى ما كان 
عليه من الإحسان إليه . 


غزوة الأحزاب 


ا 1 لله عليه وسلٍ يبود ببى النضير عن ديارهم 08 استشاروا 
0 سكم لم النتقام منه» فأفتتهم بما حسبوا أن فيه شقاء 


م المر إيضة ودواء فلو دهم الكليمة 6ن" 8 وبيان ذلك ا شُى بن أخطب 


وكان مثله فى الهود مثل ألى جهل فى قر يش 2 وملام , بن مش وكنانة 
إن إلى اقيق » وهم رؤساء رلا لرأى فههم » ذهبوا إلى قر يش وحرضوها 
على حرب الرسول » وقالوا لما د ل ندعه حتى نستأضله . 

قال أبو سعيان #/ترحيا وأعاد ع إن أحب الناين إلننا م بأعاننا. عل عذاوة 
تمدع نكا تيع ع سيا لالمتنا وتشيدوا أن ديئنا خير من دينهاء 
فسحدوا للأصنام 5 وقالرا تم أهدى سبيلا: من عمد لأنم تعظمون هذا البيت 
اك 

فى هذا نزل القرآن الىك ار اي ون الكتآب 
0 بالمبنت رالطاعرت «( الأات . 

كا ذلك مما نشط قر يشاً وأغراها بتكو بن حملة كبرى على الرسول » تستأصل 
فبها الإسلام والمامين » وتفرغ من الهم الذى ركبها من جراء ظهور الدعوة الحمدية 
وانتشارها فى الجزيرة نوما إثريوم . 
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ل[ وما د 


وسار وفد المبود يبث كيده وينشر حقده فى غطفان وماجاورها من القبائل 
لتنضم إلى قريش وندخل فيا دخلت فيه من غزو مد ؛ ومناها مجيش كبيرمن اليهود 
يساهم فى هذه المرب » وما زال المبود يغرون زعماء القبائل بالنبى صلى الله عليه وسلم 


وأسمابه حتى ذهبوا إلى أن وعدوهم مر خيبر سنة إن عاووهم فى هذه الحرب » 


فكان أن استحابوا لهم وراحوا يعدون العدة لغزو الدينة مع قريش ٠‏ 
0 الاحزاب 

حك تر لي وقاتدها بو فيان ا دك لحكل لوائمها عمان بن طلحة 
العبدرى » وعددها أر بعة لاف مقاتل » ومعهم ثُلائة فرس وألف لعبر . 

وخرجت فزارة فى ألف فارس وعلى رأسها عيبنة بن حصن بن حذيفة بن ندر » 
وهو الذى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الأحمق الطاع . 

وخرحت بنوهرة فى أربعاثة فارس » يرأممهم الحارث بن عوف المرى * 

و أشجع فىعدد كبير من حار ل رأسهم امود 
لحل 5 

وخرحت بنو سليم فى سبعمائة مقاتل » وعلى رأسهم أبو سفيان بن عبد ثبمس ٠‏ 

ونجهزت بنو أسد فى جمع كيير من رجالها » وعلى رأسهم طليحة 
ابن خويلد الأسدى . 

وكانت عدة هذه الجيوش عشرة آلاف مقاتل » وقد اتفقت كلة الميع على 
أن يتولى أنو سفيان بن حرب » رئييس.قر يثن» القياذة العامة لمذه الجلة التكرى" . 

الرسول إسنشير أما به 
ولما اتبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنباء هذه الله إذ أرسلتك 


إليه خزاعة مخيرها » استشار أححابه فى الأ أخرع إل ام حي ا فى المدينة ؟ 
. .وقد أشار الصحابى الجليل سامان الفارسى على المسامين أن يبقوا فى المدينة و محصنوها 
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ا 


حفر خندق واسم من حيتها الثمالية المعرضة للغزو 4 ويقيموا على حراسته حىق 
لايحتازه العدو من أية ثغرة فيه . 


وقد أخذ النى عليه الصلاة والسلام بهذا الرأى ؛ ورسم خطة الخندق » 


وشرع فى حفره هو والصحابة » وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بيده معهم 
نشجيعاً لم » وأصدر أوامر حازمة أن لا يغادر العمل فى الكندق أحد إلا يإذنه » 
وكان المنافقون يتسللون من العمل إلى أهليهم بخير إذن من الرسول . 
معجزات الرسول 
وقد أمدّ الله عر وجل رسوله الكريم بطائفة من المعحزآت » محققت أثناء 
العمل فى حفر الكندق » وكثير من أخبار الغيب بشرم فيها بالاستيلاء على كنوز 


خروج الجيش الإسلاى 


ولا فرغ رسول الله صل الله عليه وسل من حفر الخندق » وقد استغرق ذلك 

0 
حوالى شم رين » خرج بالجيش الإسلاى » وعدته:ثلاثة لاف مقاتل » وعسكر 
فى الجهة الشرقية مستداً ظهر الميش إلى جبل سل والمندق يبنه وبين القوم » 
واستعمل الرسول على المدينة ابن أم مكتوم » وكان لواء الهاج رين مع زيل بن حارثة » 


ولواء الانصار مع سعد بن عبادة ركس اللخزرج 7 


متشكر الأخزات 


وجاءت قريش ومن معها من الأحزاب » فنزلت قريش بمجمع الأسيال » 
ونزلت قبائل غطفان ومن تبعها من أهل بحن بدي شق إل حا ا 


ونا رأى الشركون المندق هال أمره » لأن هذه الخطة من الحرب لم تسكن 
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دوء># لد 
معروفة لديهم » فاقتضرت المرف ينمهم و بين المسامين أول الأمرعلى التراشق بالنبال 
والرى بالححارة 

مود بنى النضير 


لخوون مبود د بنى قريظة 


ولا رأف مود بنى النضير ؛ المصاحبون للأحزاب 2 ص المسامين بالحندق » 
وتجز الجيوش الغازية عن اقتحامه والاشتباك بالمسامين » تفتقت أذهانهم الريضة 
بالحقد والحسد عن تدبير خطير» ذلك هو أن يغروا بهود بنى قر يظة بالدخول فى هذه 
الحرب ليأنوا السامين من خلفهم » فيقع امسلمون بين شق الرحاء و يحيط 


بهم العدو 
من فوقهم ومن أسفل منهم » فيتم للا حزاب القضاء علبهم . 

ونذب اج ان أسطيا ؟. ريق ب اللصير وأعدى أهدآء الإسلام » نفسه 
ال ا لي رام 
و بين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد » ذلك إلى ما كان بينه و بين الأوسن 
حلف » وأخذ حي بن أخطب يثر نه بالاشتزاك اق علد رهد سا 3 
ولتكنه ما زال يحاوره ويعنيه حتى قبل الغدر والهيانة » وكان فيا عاهده عليه حو 
أنه إذا انصرفت الأحزاب من عفن خارث السلينا دعل معد خسنه ا 
فهأ يحل به من مصير . 

التحقق من الخيانة 

و ارسول عليه الصلاة والسلام رن هذه انليانة » فاستدعى سعد بن معاذ 
رئيس الأوس » وسعد بن عبادة رئيس الكزرج » وطلب إلبهما الذهاب لتعرف جاية 
الأمر» فإذا أَلْفَي] غدرا أشارا بذلك عند عودتهما ولم يفصحا حتى لا يداخل الوهن 
نفوس المسامين . فلما بلغ السعدان ديار بنى قر يظة أساءوا استقبالها وألخشوا بالقول 
فى حق الرسول عليه الصا 5 والسلام » فأراد سعد بن عبادة الرد علبهما » فقال له سعد 
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-ط5ء.” ده 
ابن معاذ : إن ما ببننا أرْبى من ذلك » ولما رجعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 


قلا له : عضل والقارة0© . 
شتداد البلاء على المسامين 
وهنا اشتد البلاء على المسامين وقدحهم المطب وثملهم الكرب » وليس 
ج لوق أن بصف هذا البلاء كا وصفه الخالق حل وعلا حين يقول 
ا وانشة أل لسك 2 
5 5 0 تصيرًا . 
ال اتا ام 0 


تون وارلا وال 5 


واتخذ النى عليه الصلاة والسلام لهذه الخيانة ما تقتضيه من الحذرٌ » فارسل 


مسامة بن أسل فى ما ثتين » وزيد بن حارثة و نلمائة رحل للراسة المدينة 
8 هذه الا نة الحرحة | حب جماعة من المنافقين من 0 وقالوا « إن 
. 


07 
0 ل رك ل ا 21 0 602 
تنآ عوارة وَمَا هى بعَؤْرَة إن بر يدون إلا فرَارًا 
صفقة ‏ ثم 
ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن من المكة تشتيت الأحزاب من طر.يق 


: 1 
السياسة » فراسل عيينة بن حصن والمارث بن عوف - وكان لها الكامة على سائر 
غطفان - يصاللهما على أن لما ثلث ثمار المدينة إذا رجعا يمن معهما من سائر 
هذا العرض حين أطلع الرسول 


قبائل غطفان » وكانت المفاوضات لا تزال دائرة فى 
)١1(‏ عضل والقارة أى غدر وخنيا نة » إشارة إلى غدر ها تين القبيلتين ببعثة إسلامية 


(0) الأحزاب : و - ١‏ 
(©) الأحزات :ما 
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ع لك 
عل الادر اسل بن معاذ وسعد بن عبادة رئيس الأنصار » فقالا بارسول الله : أمراً تحبه 
فنصنعة » أم شبقاً أمرك الله به » أم شيئاً تصنعه لنا ؟ 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : بل شىء أصنعه لك » والله ما أصنع ذلك 
نانف رايت الدري 1 للب واحدة » وكالبوك من كل جانب » 
ذأردت أن أ كسر عن من شو ار 

ا اا غل الشرلك بالله 
ا الأوثان » لانعيد الله ولانعرفه » وهم | ال ممها ثمرة إلا قرى 
أو ببعاء ألخين أ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه » نعطهم أموالنا ؟ والله 
لا نعطيهم إلا السيف حتى بحم لله يننا وينهم ! وهكذا فشلت المفاوضة 
تكن لمرن 

ابنئة عيد الطاب ! 

كا عالت مرك كه الله ورسوله وأعطات ا لا ذات 
نومأن اي بنت عبد المطلبحمة الرسول عليه الصلاة والسلام اه 
بحضن فارع سان بن ثابتوهو مقمم مع النساء ولم يخرج لخرب -- رجلا من المهود 
بطيف بالحصن وهو مماوء بالنساء والصبيان » فقالت لمسان بن ثابت : ياحسان » 
إن هذا المبودى قد رأى من أمرنا مارأى » وما آمن أن يدل علينا المبود » وقد 
شغل عنا رسول الله وأكعابه » فاتزل إليه فاقتله . 

قال حسان ‏ : لعنن الله للك يا ابنه عبد الطلب ٠.‏ والله لل عرفت 


7 
ا أن ماح هذا 


ذاما رأت صفية أنحسان ليس هنا لك شدت وسطها وأخذ تود ونزلت من 


الحصن وضربت المهودى فقتلته » 3 صعدت إلى حسان فطلبت إليه أن ينزل فيسلبه 
لأنه عنعها من ذلك إلا أن القتيل رجل . 


حال ختان ١‏ سل بن ةيا بد عي الطليث 1 + 
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ار -5 
*أمة فى الندق 
وكان النى عليه الصلاة والسلام ان اك لق اللندق» فكان بيذهت 
إلا لذن لحر بيقدة و كول 2 ها لست أن يون االو لاما فد لد 
البرد عاد إلى قبته ليدفا قليلا ثم يعود إلى مكانه » وفى إحدى عوداته إلى القبة » قال : 
ريم حرس هذه الثامة الليلة ! فسمع صوت السلاح » فقال عليه الصلاة 
والسلام : من هذا ققال القادم : سعد بن أبى وقاص » أتيت أحرسك » فقال عليه 
الصلاة والسلام : عليك هذه الثلمة فاحرسها » ثم نام حتى قام لصلاة الصبح . 
اقتحام الحندق 


وبعد أيام من الحضار اقتتحم فرسان من قر يش انكندقمن مكان ضيق فيه » وكان 


ينهم مرو بن عبد ود العامرى وعكرمة بن أبى جيل ونوفل بن عبد الله » وطلب 
عمرو بن عبد ود المبارزة » فبرز إليه على بن أبى طالب كرم الله وجهه فقتله » وهرب 
عكرمة بن أبى جيل » ووقع نوفل بن عبد الله فى المندق فاندق عنقه » وفر الباقون 
لا ياوون على ثى: . 
الحرب خدعة 
نصير ليس فى الحسبان 

وقيض الله للسامين نصيراً لم يكن فى حسبائهم »كاد للمشركين ولليهود كيداً 
اد لاف يع برق تلكا كن بدا كن حلت ردق وناون | كد وناك 
الأمر 0 2 بن مسعود 0 وحهاء غطفان » حاء إلى اله بى عليه الصلاة والسلام 
وأخبره أنه قد أسلم وأخنى 1 إسلامة عن قومه وهو يلتطر أكر الرسول ف رفسل لقضرية 

قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : إنما أنت فينا رجل واحد هَحَذَلْ عنا 
إن استطعت » فإن الحرب 00 

فذهب نعم إلى ببى قريظة وكان صديقاً لم » وقال لم : إتك غدرتم محمد 
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ا 
وأتم تسا كنونه فى بإد واحدء وانضمتم إلى قريش وأحلافها » وهى إن وجدت هبزة 
اتهزتهاء وإلا رحلت وخلت يتم وبين تمد » فتلقون من ما لا تعليقون والرأى 
عندى أن نطلبوا من قريش ومن غطفانرهائن م ن أشرافهم حتى تضمنوا مناحزتهم 

حمدا . ققالوا : نعم ما أشرت به . 

ثم ذهب نعم إلى قريش » فلق أبا سقيان وكان له صديقاً » وقال له : عندى 
أمر مهم ذا كتمه على 4 أخا أن كر نظلة يمت عل حزونجها عل بممد ‏ وأرسات 
تغرض عليه انسليءه رهطا من أشراف قريش ليقتلهم تكفيراً جما تورظت فيه من 
الغدر به ء وعلامة على ريجوعها إليه ؛ فإن طلبت متكم رهان فلا ترساوها إليها . 

ققال أنو 0 

م خرج نهم إلى غطفان » فقال : يأ معثم و ان 
الباان إل 2 ولراك تتبمونى . قالوا : صدقت © ما أنت عندنا بمتهم + قال : 
كعمو عنى + ثم ال رما قال قر 

وأرأة ألو نسيان أن دويق ا فأرسل عكرمة بن أبى جهل فى تقر معه 
إلى بنى قريظة » يصفون ما بلغته قريش ومن معها من اللهد والضيق » و يطلبون 
إلمهم الاستعداد للقتال ومناجزة المسامين » فطلبوا أن يرسلوا إلهم رهائن ايضمنوا 
بقاءهم حتى يناجزوا المسلمين و يستأصلوهم ؛ فاما رجعت رسل قر يش إلمها مما قال المبود 
تبينت صدق نعم » وأرسلت إلى ببى قريظة تأبى عليه إرسال رجل واحد » وحينئذ 


تبين بنو قريظة صدق ما قاله نعير » ووقعم الخذلان بين الفريقين 
6 


الربح العانية من جنود الله 


وأرسل اللّهعلى الأحزاب ر بحا عاتية» كفت قدورم وأشاعت الفوضى فى صفوفهم 

وجعلتهم فى ظلام حالك » فارتفعت ضوضاوْمم وسمعها الرسول » فقال : لابد من 

حادث» ثم التفت إلى أححابه وقال: من ده يقوم فينظ فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» 

أسأل الله 0 رفيق فى الجنة ؟ فا قام رجل من شدة اللخوف والجوع والبرد » 
0050 
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نه 
وكرر الرسول عليه الضلاة والثلاء “قوله ثلاث قر سحب أجذا ١‏ فتاذئ بحدلقة 
ابن المان وكلقه هذه الهمة وأمرد أن لا يحدك حدثا » فأطاع الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذهب إلى القوم وشاهد الكرب الذى عَم ل رخ بكل 
شِ 0 و بناء وخيام » وسمع أبا سفيان وهو يفول :كا عت قري 
رو جلسه ؛ ف فاخل خذارية ة بيد الرحل الذى بليه » فقال له : من لك تقال 


فلان بن دن 


أو سفان ركه الحاع 


ثم إن أبا سفيان اشتد به الهوف » وتملكه الذعر » وش أن ينتهز المسامون 
0 م ني لحرا -. الترصة فباهرا فريثا 
فى هذه الخال التى لا تملك فها من أمرها شيئاً » فقال 
مث معشر قريش » إتك وله ما أصبحتم بدار اك قد لك 01 
واخلف”" + وأخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من شدة الري ما ترون » ماتطمئن لنا قدر » 
واولا الا عع 
شدة ذعره » أنه قعد على بعيره قب ل أن يتم حل عقاله » وأتكر صفوان 


بى سفيان هذا الملع » وقال له : لك رسن القوم فلا تتركهم وتمضى ! 
0 لتاس بالرخيل . وعهد إلى خالد تن الوليد فى جماعة من الرجالآن تدوأ 
ظهور الميش أثناء انسحابه لثلا لدم من ورائه . 

وكان حذيفة بن المان برى كل هذا و سمعة» ولولا عهد الرسول إليه أن لانحدث 


انسحاب بقية الاحزاب 
ولما عامت غطفان بانسحاب قر يش » حذت حذوها وكرت راجعة إلى بلادها . 


(0) الكزاع : الخيل . (؟) المف : الإ 
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داومل 
وعاد حذيفة بن المان إلى النى صل الله عليه وس خدثهعا كان» خمد الله وى 
عليه » ثم حك ىا بدت لاه فى حرف اليل أء وفال ين ساد الراك : الاك 


نغزوثم ولا يغزوننا » وقد صدقت الابام بوءة : شكال ذلك دن معدواتة الشبر رقةة. 


رجوع المسامين إلى المدينة 


ولا أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم انعرف عن اللتدق رما إلى المدرية» 


وانصرف المسامون إلى دورهم . 
وكانت هذه الغزوة فى شوال من السنة الخامدة الحجر بة وقد دام حصار المشركين 


الدينة بضعاً وعشر بن ليلة . 


إصا بة سرود 0 قاذ 


: . 1 ع 1 
وأصيب فبها سعد بن معاذ رئيس الأوس بهم رماه به أحد المشركين فقطم 

1 4 3 11 3 2 ا 

1 » ودعا الله سعد أن لا يقبضه إليه حتى يشفيه من بنى قر يظة اغدر 


بالرسول ؛ وقد استحاب أله دعارة . 


غزوة بنى ترلظة 
١‏ كن درك ب إورظةاة انرا بشصيه مرورات الاين القصوى إذ لم يصبح 
حوارم مأمونا » ولا ساءهم مكفولا بعد ما أحدثوه من غدر وخيانة » ومالأة 
لأعداء الله على المسامين أثناء بحنة ل .روا لها مثيلا » ومن أجل ذلك أوحى الله 
عز وجل صبيحة جلاء الأحزاب بغزو بنى قريظة » فأذن الرسول فى الصحابة 
بالذعاب إلى هذه الفئة الباغية الغادرة ظهر اليوم نفسه» وسل. لواء الجيش اعلى 
ابن أبى طالب وكان عدده ثلاثة لاف مقاتل » واستتخلف عل المدينة اب نأم مكتوم . 


. الأكل : عرق ف الذراع‎ )١( 
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5-0000 


بنو قراظة ياتمسون النحاة بأْنقسهم 


وحاصر الميش حصون ببنى قر يظة خساً وعشر بن ليلة حتى حَهدَهم المصار » 
وقذف الله فى قاو مهم الرعب وفت الموف فعزامهم » وعاموا أنهم إن أقاموا على هذا 
ال انار 

اكعية الإعان 

وكان المادث الذى قَضى على البقية الباقية من جلدهم أن على 
صاح ذات نوم فى حبش المسامين قاثلا : 

نا كتيبة الإبمان » وتقدم هو والز بير بن العوام » وقال : والله لأذوقن ما ذاق 
حزة أو لأقتحمن حصنهم . 

فاما رأئ المبود ذلك اموا أن عل لم دي أى ادن الت 
انبارت قوا م وأزمعوا النسلم ولكنهم بدأوا فطلبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن ينزلوا عل ماتزل عليه بنو انير من أ 1 لم ماحلت الإ ل إلا الللقة » فأبى ذلك 

علييم خوك » فأركارا أن الإجالقة 5 5 2 ل لا من السلاح ولاغيره» 
ذن يكرك د أن سوا عل كد دن ار ار 
عفار تاحدى زفة 

فطلبوا إلى الرسول أن يبعث إلمهم أبا لبابة بن عبد النذ ر لإستشيروه فى أمرم» 
وكان ل مدنا لك ادن اله كك دف ساد لبابة إلممم 4 أخاط أ 
النساء و الأطفال يبكون. فرق ل » وقالوا له: با أبا لبابة » أرى أن تنزل على 
2 مد 

! وأشار بيده إلى حلقه : إنه الذح » وعلر أو لبابة أنه خا الأمانة 


) المسحد » ور بط نفسه فى أحد عمده » مقسما أن لا يبرح مكانه حتى 
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ولاعل الرسول ُ نخيره »قال 
ألى لبابة وأتزل فيه : 
0 فوا بذوييم حلا عاد 


أن توب علي 0 ل ور 04 . 


كم ريس الأوس 


ول جد يبودبنى خإتمام ابوه ن التزول على 1 إ 
فأوثقوا » وجاء الرسول أ 
يعامل بنى قر يظة حلفاءهمر عامل ور حلفاء 0 : 

قال لم الرسول : ألا رضم أن مك فبهم رجل مني ؟ ققالوا : نعم . قال 
فاختاروا 6 فأجمعوا على اختيار سعد بن معاذ سيق الأوس حك فى :هذه القضية » وكان 
سعد لا تزال يعانى من أثر الجر الذى أصابه من السهم 
اللندق » قبعت سول عليه الضلاة والسلام من جاء به را كبا على حمار والأنصار 
حوله يقولون له : أحدن فى مواليك » ألا :ترى ما فعل ان أق ذ في مواليه ؟ وهو 
يقول لم : ْ 

تقد ان تسعد أن لذ تأخذوبى الله لوحة لالم . 

فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دان ببى عبد الأشبل » 
بن قريظة قبل أن يحم سعد فهم » مستنداً إلى العبارة التى سمعهأ منه . 

وا انتبى سعد إلى رسول لله صلق الله عليه وسيم قال : قرسرا ل 0 
فقاموا إليه » وقالوا : يا أبا عمرو » إن رسوا ل الله قد ولاك أمر 0 0 

0 بذلك عهد الله وميثاقه أن لمعه عكت ؛ 


قالوا 
الست 0 
)١(‏ التوية ٠١:‏ 
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0-1 
قال :وغل "من ها نعنا؟ أى ى التاحية الى فنها: رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو معرض عن الرسول إحلالا له » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 6 
قال بلا 
ذإنى أحك فهم أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال » ونسى الذرارى والنساء . 
فقال:الرسول عليه الصلاة والسلام : 


ا 
نمسم محح الله ء 
شن 0 


ب راس مهود بنى النضير الذين حزبوا 


بنى قر بظة عا وعده به 
نغ .خا .ره 8 5 8 
بلادها ول تناحز المسامين جاءه فدخل عليه حصنه 
- فها نصيبه » وقد جى 0 بداه إلى عنقه » فاما قدم ليقتل » قال له 
سول عليه الصلاة والسلام : ألم مكن الله منك يا عدو اله ؟ ! 
فال ما وأندما كنا عا عذ رتكا ولكدسى دل ان عزلاتء 
م قال يخاطب الناس 


أمها الناس » إنه لا بأس بأمر الله 4 كتاب وقسدر وملحمة » كتبها الله على 


وكأنك هله السارة ا انها شيم إل الجير : 
0 
و1 يقتل من النساء له أمراة أسها نباتة 2( كت قد طرحت مره 
ماحل ار إن سوه فقيل : 
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هم اد 


ع 
الغنام 

ومع الغنالم فكانت وا يف6 وثلماثة درع 3 وَل فى رمح » 
ومسمآثة ربس مساك من الإبل والغنى ؛ د المسامين 
ع لنظام , الغناتم » واصطنى | لرسول أنفسه رحانة بلت عرو وكدااسات » وظلت 
عند الرسول حتى وفاته . 

وفاة رئيس الاوس 

وعلى إثر الفراغ من تنفيذ الح فى بنى قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ ات 
شهيداً » وقد بكاه الصحابة » وحن علية الرشول حزتاً شديداً © وفقد فيه السامون 

0 من أولى العم » وركنا من أركان الدين » وقائداً حكياء ومشيراً غلا . 

روت "كتب السنة الموثوق بها 0 حبريل عليه السلام » أى رسول لله صلى 
له عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل » معتجراً بعامة من إستيرق » 
قال :نا د من خذ] لليت الذى فحت لد روات الساء 6 واعد [ناإلد رو © 


قال : فقام رسول التدصلى الله عليه وس راجا 2و واي الا سي فر 1و5 1" 
أخار احماعة 


3 


فى هذه السنة تزوج النى صلى الله عليه وسلٍ من السيدة زينب بنت جحش » 
ا زوحها زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام » وه اننة 
عمة انه ل قامها أميزة بنت عبد المطلب » وقد كان النى عليه السلام زوّجها من زيد 
انن حارثة مولاه » رما من أهلها ؛ إذ كان من عادة العرب أن لا ,زوجوا الموالى » 


8 كن 00 جاء بإزالة الفوارق وحو الطبقات » واعتبار الناس "كلهم سواسية 
0 0 00 
و د 0 0 0 » إن لله علي حبر 0 


(1) الحجزات 9م 
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وم ل 
وقد قصد الرسول من هذدالز يجة محار بة العاداتالعربية البغيضة » و إعطاء الثل 
والقدوة ناس امن أغاد ؛ ولككن النفوين تتأنن بالعادات ولا تحمل عييا إلا بعد ران 
ورناضة » ومن أحل ذلك لم يصحت هذه الزيحة بها ينبتى أن يحبا من سجاه 
بين الزوجين » إذ كانت الزوج دائبة الإعراض عن زوجها » لما وقر فى نفسها من 
تبان النسب والحسب يبنها ويينه » :وقد شكاها زوحها إلى الرسول عليه "الصلاة 
والشلد ١‏ كاوين مره فكان ارول يدول لها امك كلياك روحت :لوحلا 
فيا بين ذلك أن أوحى إلى الرسول ,الموافقة على التفرقة يبنهما » وزواجه صل اله 
عليه وس تزينب لمكة نشريعية بليغة ؛ ا 
كان قد تنى زيذا © فكان يقال نكل وون من باد الغرت أن ففرا 
على أ تفسهم الزواج من نساء من يتبنونهم » إنزالا لمن منزلة نساء الأبناء من أصلامهم » 
فأراد الشارع ع الأعتم أن ينسخ هذه العادة التى تحشر فى ذوى الأرحام من لبس 


معهم 2 ل عم 2 فشرع الله عز ذا و ج نبية من 


لبخي ف ار 


لاثما 


مطلقة متبنيه وأنزل و 0 0 الات : 


ع 


أنم 
اله عليه بالإسلام وأ ) الرسول عليه با/ ولا أملتعليك رز رَكْحَكَ وان ل الله » . 


أى بعد أى شنكا إليك إعراضها عنه وتفورها مه « وني ة تفشك مَا الله 
مُبْدِيه » من أمرالله بوجوب التفرقة ينهما «وتنتى الس واه أحَوك أن ماه » 
أى مقي دوت الغرك والارود اليك فى هذه التقرقة وما بعقم ا من زواجت عطلقة 
زا و1 ندرا وجو ليده م « دا قضى 2 

0 لكئ لأ سَكُونَ عل الْمُوامنينَ حرج فى ا واج د 
داس العم وطرا »والح اجر حدم هد ين الول عر وخر ل سكة التشريم 
فى هذا العمل » وقطع نهذا القراث المبين دان الإشاعات والأراجيق . 


وقد حجرت عادة : أصحاب السير على اظالة ة. الوقوف فى هذا المقام بغية : الإؤاضة فى 
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0 يم الرسول عليه الصلاة والسلام عما أرجف به المنتافقون والمبود » ولكننا 
نع أن من أب لكريم لات الرسول عليه اسل ونا لسلام أن قبل بقاوب خلصة 
وتفوس مطمئنة تعليل ادكو وجل لاقت 14لا أن قد شق دق وك وزاد 


/ 
«لآ ينيد الْبَاطِلُ من ين يديه وَلاَمِنْ خَلفو نزي ون حَكي تتيد» . 


فرض الححاب 


وفى هذه السنة فرض المحاب على أزوا اج الرسول عليه الصلاة والسلام » ونب 
المسامون عن إنذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام التجدت عن أرو يهب © حرم على 
زوجات الرسول أن ينزونجن أحداً من بسده . 


أما سجائر المسليات فقد أمرن بغض .الأ رصار وحفط الأعراض: . 
رض 3 


وفرض المج على الأمة الإسلامية فى هذه السنة فى أرجح الأقوال ٠‏ ومن السلم 


نه أن قر 1 جو 7ض 0 وحر رمها لله ورسوله » ولسكن فريضة الحج 
0 مشروطة بالاستطاعة ٠.‏ 


السنة التسادسة الحدرية 


4 للأنصار مم" » بهد الاقباء من غروة بى قر بتلقاة إلا تضيد رعاء الروة 
عدأ ذو يخياتهم ص ثم مع الأحد زاب » فاجتمع رهط من اعازرج وارسوا أ 
1 0 الذي حز نوا الأجزاب على المسلمين » وكان سلام بن أى المقيق من 


أوهم 5 وأشده غدراً » فقصد إليه خسة من المزرج وقنلوه فى فراشه . 
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ا 
غارة عل إنى 2 بن كلاب 

أرسل النى صل الله عليه وس فى أوائل حرم من هذه السنة سرية برياسة حمدين 

مايه فل التي لكا لشن القاره عل وى كر من كلدت © وكاتوا درن 54 21 

ضرية » وهو على مسيرة سبع ليال من المدينة » وكانوا يضارون لله ورسولهوالمسامين »> 


فدمهم السرية وقتلت عشرة معهم ؛ واستاقت أما شيعهم ورحعت سالة . 
0 
ر< 2 ِ ا ن أثال اطق 
وحدث أثناء رجوع سرية تمد بن مسامة إلى المدينة أن أخذت رجلا من بنى 


حنيفة حتى أأتوا بهالرسول » فقال لم : أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمال بن أثال الحننى » 


5 


أحسنوا إساره » ثم رجع الرسول إلى أهله » فال : اجمعوا ما كان عند من طعام 


فا عنوا به إليه » وأعراار ل ا 


ل 


كل ما برسل إليه من ن طعام وشراب ولا يبلغ منه شبعاً . 


ترسل إليه لبن ناقته صباحاً ومساء » فكان يأنى على 


وبيأتيه الرتنول فيقول له : أسل يثمامة » فيقول ثمامة : إما باعمده إن تندل تفتل 


5 7 


ذا دم 
دادم 


والسلام : اللهم أكلة 31 أ حب إلى 0 ثامة . 


0 المال تعطه » و إن تنعم تنعم على شاكر » فيقول النبى عليه الصلاة 


عل ادر على هذه الوتيرة مدة » ثم أمر النبئ عليه الصلاة والسلام بإطلاق 
0 فمتم النى عليه الصلاة والسلام فى عين ثمامة وكير الإسلام فى نفسه» وأدرك 
أن هذه الأخلاق الكر بمة لانكون إلا لنبى » خاء إلى النيئ عليه الصلاة والسلام 
وأسل ختارا » ثم قال : 
واس مختاراء ثم قال 
با حمد » والله ما كان على الأرض من وحه أبغض إلى من 0 
حولت حيبت الجر | كلها إلى 1# وزانتد اما كان لكل ارصن امن دان نقد إلى من 
دينك » فقك أصبح 3 الدين كله إلى 2( والله ا من ل إلى من بإرك 4 


فقد أصبح ا البالاخ إلى 
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جوم 

ذلا أمسى خايوه عا انوا بأبوية به فلم مس منه إلا قليلا » فعجبوا من ذلك » 
فقال الرسول : م" تعجبون ؟ إن السكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » وإن الس 0 
5 600 , 

3 امة معتمراً ذلما با 0 بلغ البيت المرام » رفع صوته بالتلبية فكان أو ل مس 
0 رش وأرادت قل ثم 0 وا حاجتهم إلى حبوب العامة 
فتركوه ولكنه مع ذلك ا انذرهم د لن صل العم حبة من حبوب العامة إلا بإذن 
ان رشول الك دلا الله عليه وسيل ؛ وكان عند قوله فا كاد بصل إلى العامة حتى حرم 
غلاتها من الحبوب على قر يش » فأرسلوا إلى الننى صل الله عليه وسل » يقولون 

ا بصلة الرحم » وإنك قد قطعت أرحامنا » وقد قتلت الأباء. بالسيف 
والأبناء بالجوع . 

بك رن إلى ثمامة أن خل يبنهم و بين ما يقتاتون به » وهذا واحد من 
مثله العليا عليه الصلاة والسلام فى السكرم والرحمة 

وك كاف در ار يم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حين ازتدت 


بنو حنيفة وتابعت كذانها مسيامة » ققد وقف فيهم خطيباً وقال 


نا بق حنيقة أن عزبت عتولك؟ 0 ل ا ام 7 


الكتاب من الله الع بن العم ١‏ عافن الذ وتارل الي تن 0 


5 535 11 1 
ذى الطوال لا إله إلا هو إليه اميظع 60 
أن هذا من : با ضفدع قم تنقين » لا الشراب تكدرين ولا الماء منعين + 
ا منهم ثلاثة لاف واتجازوا إلى المسامين » فنت 
ذلك فى عضد بنى حنيفة وأوهن شوكتها » وأدى إلى أن تكو نكلة الله هى العليا. 
)١(‏ مفاد هذا الكلام الشريف أن قناعة اومن تفنيه عن الإفراط فى تناول الطعام . 
(؟) غافر : ددم 
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ا 
غزوة بنى يان 


بنو ليان هم القوم الذين غدروا بأصماب الرجيع » وقتلوا بعضهم » وباعوا اثنين 
0 وزيد بن الدثنة فقتاوها » ول يكن النى عليه 


. الصلاة والسلام ليترك دم أصحابه ؛ ومن أجل ذلك خرج فى ر بيع الأول عن ااه 
عل ولع حبش بمؤلف من مائق را كت واستخلف عل اللدنة إينيام مكتوم ء 
وكان عليه الصلاة والسلام بكم وجهته حت لا ندر أعدازه مقدمه إلهم » ولكن 


خدث على ال رتم من ذلث أن نلزروا به ؛ وتنموا ف رد لاطبال دهف قا 
ردكت الف ع بثاً أنه قد جاءه » ثم بعث فارسين من أصحابه 
حت بلذا كراع الف 7© .و بعد ذلك 5“ راجا إلى المدينة وكان يقول فى قفوله ': 
ا إن شاء لله ! رخا خامدون ) اعرد اناك من وكتاء الخفر و كاله لفلف + 
وسؤء النكار فى الاحل لوا 


على قبر 2 

ولا رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من غزو بنى ليان ووصل إلى الأنواء » 
نظر عيناً وثمالا فرأى قبر أمه : آمنة بنت وهب » فتوضأ وصبل ركعتين » ثم بكى 
ويك الناس معه > ققال لم : ماذا أيكا؟ ؟. تالا : يكيت فيكيناسا رسول ال 
قال : ماذا ظنتم ؟ قالوا : ظننا أن العذاب نازل علينا ! قال : لم يكن من ذلك شىء » 

أ 

قالوا : ظننا أن أمتك كلفت من الأعمال مالا تطيق ! قال.: لم يكن من ذلك ثىء . 
ولكنى حررت بقبر أى فصليت ركعتين ) ثم اقدنف را عر فحن أن مدير لا 
فزحرت 2 أبكاق 


(1) كراع العم : واد بينه وبين عسفان ثما نية أميال » وبين عسفان وبين مك مرحلتان . 
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0 


00 
غزوة ذى قرّد 


ود قدم النى عليه الصلاة والسلام المدينة عائداً من غزوة بنى ليان 
بليال قلائل » أن أغار.عييدة بن هن الفزارى فى خيل من غطقان على إبل ارسول الله 
0 الله عليه وس 0 يمكان يسم الغابة على مسيرة بوم من المدينة م وكان : 
برعاها أو ذر الغفارى ومعه امرأته وابنه » فقتلوا ابنه وسبوا امرأته ونجا هو منهم ) 
م استاقوا الإبل وكان عددها عشربن ناقة لبونا . 

وكان أول من نذر مهم من المسامين سلمة بن عبرو بن ال كع ع الأسلىءفأشرف 
على المديئة مر* ن مرتقع وصاح : واو صباحاد, وأسمع 8 ان ا 3 خرج ا 
القوم و.برميهم بالنبل وكان عذَاء يسبق اميل ورامياً مصيبا » فإذا كروا عليه فتتهم 
بسرعة عدوه » وإذا انطلقوا حاذاهم على إلى مر تتقع تفع ورماهم وهو رمد 2 


خذها . وأنا.. ابن. . الأ كوع ايوم بوم الرضء9” 

وما زال يناوشهم و يعوق سيره حتى خافوا أن يلحتهم القلب فاقوا كثرا بن 
متاعهم بغية : التخفض» ثم اشيد بهم اللموف حتى اكوا عشس ان الدوق م 

ولما بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام صياح بن الا كوع نادى : ياخيل الله 
0 ؛ فزع إليه المسامون » وكان أول من ١‏ ل النداء القداد بن عمر وأو قتادة وعباد 
بن بشر وسعيد بن زيد ثم نلاحقت الفرسان 0 البى عليه الصلاة والسلام طليعة 
منهم حت قيادة المقداد ذ مره و لتتعقب الأعداء حىق بلحقها 0 مم 2 3 عليه 


الضلاة والسلإم وجعل على حرس المديتة سعد ن غبادة وغل الصلاة بن أ 0 


وسار بالجيش فوحدوا قتيلا مسخى ببرد لأبى قنادة فقال المسامون :يدم الشّأيا قنادة : 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : ليس ,ألى قتادة ولكنه قنيل لابى قنادة وضع 


. اسم ماء © ويقال هذه الفزؤة أيضا غزوة الغابة‎ )١( 
: (؟) اللابة : مكان مخفض فيه حجازة ذات ألوان‎ 
. الرضم : أى العام‎ )*( 
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عليه برده ليعرف أنه صاحبه » وقد صدق رسول الله » فإن أبا قتادة لتى صاحب هذه 
ا بن عيينة وكان قد 0 فارساً من المسكمين اسمه الأخرم الأسدى 
فنتله أو قنادة » وفى هذه الواقعة قال النبى عليه الصلاة والسلام لأبى قتادة : أفلح 
وجهك يأب قنادة » ققال ]1 الله ثم قال البى عليه الصلاة والسلام : 
أو قتادة سيد الفرسان . بارك الله فيك با أبا قتادة وفى ولدك وولد ولدك . 


ومغى الرسول عليه الصلاة والسلام فى إثر الأعداء فم يدركيم » فأقام يوما وليلة 


بذى قرد ثم كر اجا إلى المدينة . 

و بعد قليل من عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. » أقبلت امرأة أى ذ 
على ناقة م اسمها العضباء » وكان من حديثها أمها تفلتت من الوثاق ثم قصدت 
ال كد الثافة حلت عتاما رركا وسارت 01 ا حنيقاً ذم يدركها الأعداء » 
وكانت قد نذرت أن تنحرها إن مجاه الله علا .فلما أخبرت النى :يذلك 00 


ا د :يها أن حملتك ! لانذر:ىخخعصية ولا فم لاملكين » إعا هى ناقة 
0 0 » ارجعى إلى أهلك عَلِى نركة الله تعالى 
هللات تأدسة 
وكثرت فى هذا العام الجلات التأديبية » التى كان يرسلها النبى صلى الله عليه وسل 
لتأديب الأعراب الذين يتحمعون لكيده أو حدثون حدثا ضده » فكان عليه 
الصلاة والسلام برسل السرايا ترياسة نفر من الصحابة » وكان عدد أفرادها يختلف 
باختاذف الاحوال ,وحن تحمل ,ما قصئه كتنب ب آلسيرة عمها فما يبلل 


إلى بى أسد 
0 عله الصادة والملام بر به إلى بى أسل برياسة مكارقة إن عضن» 
أ بعين راكنا لتاديت هذه القبيلة الى دايت ا إلذادين عر عاك لقي 
1 شارفت السرية منازهم ل ا م 
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فايفظلوة ٠‏ وأمنو ه على نفسه إذا دهم على نعم القوم » ففعل » فذهبوا إلمها واستاقوها 
وكانت مائة بعير وعادوا إلى المدينة سالمين . 


إلى ذى القصة 60 


وانتبى إلى الرسول عليه الصلاة والميلام أن أعرابا بذى القصة ترون الإغارة 

على اللدينة ليستلبوا نهم السامين التى ترعى 000 ضواحيها ؛ فأرسل إإمهم تمد 
ان مافة اق عشرة من الابقا فل بهم ال 5 2 شم 
هجموا عليهم ؛ واستيقظ | دن و له فعمدوا إلى السلاح ولسكنه لم يغن 
عليم ل عدد عدوم » وما فوجثوا به من الغارة » وقد استشهدوا جميماً 
ما عدا رئيسهم مد بن مسامة » فقد أصيب بجراحات خطيرة حتى عد فى القتتل » 
فلما ابتعد الأعداء عاد إلى المدينة وأخبر الرسول بما حدث : 

دسف سكول ع الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح على رأس عدد كبير 
من .المسامين ليقت من هؤلاء الأعداء » ذلما عاموا بمقدمه هر نوا فى الجبال» فساق 
نعمهم (عاد إلى المدينة سالماً هو ومن معه . 


إلى إئ سايم 
وعل الننى عليه الصلاة والسلام قياة 00 - وف من قبائل الاجردان 
البق ا اللدينة - تضار السامين فى رحلاتهم 00 إن فارسل» إلمنا ( ين 
ابن حارثة فى حماعة من 
فى الهرب 


المساين 4 وسار حتى بلغ منازل ١‏ لقَوم » فوجدهم قد أمعنوا 


ثرت السر يه بإمرأة دلي على مكان_حتتىء به بض الأعداء » فقصدوا إليه 


شاي »كان من يديم زوج علد الرأة ,م سلهيا نعم القوم وعادوا إلى 
اللدينة» فلما أطلعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرأة أنم علا وغل 
زوجها بالخرية . 


)02020( مو ضع قرب الدينة . 
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وأنى' ارشول عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش مقبلة من الشام 0 
وفها تحارة كثيرة » فأرسل إلمها زريد بحارثة فى لت كا د ا 
حتى استولى عليها وأسر من فيها من الرجال » وكان من ينهم بو العاص بن الربيم 
زوجالسيدة زينب بنت رسول اله فاستجار بزوحه فأجارته ؛ وأمضى النى والصحابة 
جوارها » ثم ردوا على أبى العاص التجارة كلها لأندكان الأمين عليها اكرام للرسول 
عليه الصلاة والسلام وأهله » وأطلق الرسول أبا العاص » ولما رجع ل 
وأدى أمانته وأعط ىكل ذى حق حقه أعان إسلامه » وهاحر إلى المدينة . 


قعاص 
وبعث الرسول عليه الصللاة والسللام لا رة زيد بن حارثة فى حمسة 
عشر رحلا للقصاص من بى تعلبة الذين قتلوا كاب خمد بن مسامة وهم مقيمون 
» فاما أشرفت السربة على الأعداء حسبوها طليعة ليش إسلاى كيير» 
فووا الأدبار وك الم وكانت كثيرة : فاسسّتولى علا المسامون وقفاوا راجعين إلى 
المذيية سالمين + 


إلى وادى القرى 
كان ز يد بن حارثة راجعاً إلى المدينة فى تحارة له » فاعترضته بنو فزارة واستوات 


عليها وكادث أتقتله » فلما رجع إل الد ةلاحر الأصول” عا جلث له تارتل قرحي 


على رأس جماعة من المسامين ليؤدب هذه القبيلة الباغية » فسار فى جماعته حتى بلغ 
وادى القرى » وده الأعداء وقتل منهم خلقاً كثيرا . 


وحهن رسول الله علي الصلاة ل ان كن عاك الس شيك فوامة 


(1) الطرف : ماء ري ن المدينة على طريق الغراق ٠‏ 
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إلى بى كاب 
وجها زول اند عليه الفملاة والسلام فى شعان من يلك اللسنة جيك ترامة 


سبعائة رُجل من الصحابة برياسة عبد الرحهن بن عوف » لغزو بن ىكلب فى:ووية0© 


المندل . وقبل ع الجيش أوصام النى عليه الصلاة والسلام بقوله : 

١د‏ اعروا عا فى سين الله . قار عن ١‏ كثر بلتةء ولا لوا ولا تشدروا” 
ولا عثاوا ولا تفتاوا وليذاً » فهذا هد الله وسيرة 0 3 

وكان من اللطائف التى 3 ما هده التزوة. ان ال رسول عليه الصلاة والسلام 
وص عبد الرحمن بن عوف بأن يتزوج بنت رئيس القوم 2 فح 0 

فاما بلغ الجيش منازل بق كلت ء , و يدعى رئيسهم الأصبغ بن مرو » دعاهم 

المسامون إلى الإسلام ثلاثة أيام تباعاً » فأسل رئيسهم فى اليوم لقا 0 
إسلامه الشواد الأعظم ف نويه :ورهر الإخرون يدقع الجزية » وكانوا أه ل كتاب » 
ققبل منهم المسابون ذلك ٠‏ 

وتخظت عبد الرون بن عوف. ابنة رئيس القوم إلى نفسه فزوحها منه ».وهكذا 
تمت بركات الرسول عليه الصلاة والسلام . 

واستمرت الجلات التأديبية قامة » كلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بكيد 
كائد سارع إلى رد كيده فى نحره » وكيا عل بتجمع أسباب جر مة بادر إلى خنة 
وقى ما تزال فى عبذها ؛ حت هابته العرب » وسبقته الزوعة منه شهراً بمسير الناس 
فى ذلك الزمان . 

ملع اليه 

كان 1 امن الحديبية أن النبى صل الله عليه وس رأ فى منامه أنه هو وأحابه 

يطوفون بالمسحد 6 آمنين حلقين رءوسهم ومقصرين » فاعتّزم العمرة وأذن بها 


0 دسيرة مس 5 المدينة ومس هن دمشق . 
(؟) الغلول هو إخفاء ثىء من ااغنيمة قبل توزيعها ٠‏ 
(؟) الحديبية : اسم ضاحية من ضواحى م متصلة بار م . 
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8 فى اا و 01 ن حول المدينة من أهل البواذى من الأعراب المسامين وم قبائل 
أبر وغفار وحهينة ومز بنة ة فنثاقلكثير منهم ؛وقالوا : أنذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر 


0 فنقاتلهم » واعتاوا ادن إعادي واوا لهم . 
وخر النىعليه الضلاة والسلام من المدينة شهر ذى القعدة فى ألف وأر بعاثة 


ن الهاجر بن والأنضار » واصطحب زوحته أم سامة وساق معه الحدى سبعين بدنة 
شرا ع9 ليع فاليا هدى” وم خيل هاسلاها .فنا كان إذى 
الخليفة قال له عمر بن اللخطاب : 

0 على قوم هم لك حر بغير لاح ولا كراع © ؟ 

0 ا إلى الدينة فر ا اح رلا 
إلا جاء بها » ثم سار حتى بلغ عسفان . ١‏ قابله هناك شر ن بفيان الكدى وكان 
رفول قل كه إل امك عيذ ا ليتدرف اسار فر لش 10 فال لد ؟ 

يا رسول الله » هذه قرش قل سمعوأ عسيرك لخرجوا معهم اميا يه 
حاود الفور ونزلوا بوادى طوى" ؛ وهم بحلفون الله لا تدخلها علمهم أبد نا رساو 
خالد تن الوليد ىناث ارس طية ل . 

فقال عليه الصلاة وألسلام : ياو بج قريش قد أ كلتهم الحرب » ماذا علبهم 

وتوا يبنو بين دب لاك روا نيه الذى أ رادو وإن عيرق 

اله علمهم دخلوا فى الإسلام وافرين » و إن ايفعلوا قاتلوا و بهم قوة ! فها تظنقر 0 

فو الله لا أزال أجاهدم ,على الذى يكت الله به حق يظهره الله أو تنفرد هذه الشَالوَة20. 
غالفة طر.رق قريش 

ثم سال ١‏ لننى عليه الصلاة والسلام : هل من رجل بِأَخْذْ بنا على غير طريقهم ؟ 
فقال رجل 0 اك الله » ثم سار ر بهم فى طربق وعرة عن انطو إلا 


(؟) إشارة إ! الْغَروة الأحزات ب. )2 الأشعار : جرح بصفحة ستاعها . 
() التقليد : تعليق اضعة جلد أو نشل بعنق البدنه وهو دايل على أنها هدى . 
(:) السكراع : اليل . . (ه) موضع بينه وبين مكة مرخلثان ٠‏ 

(3) السالفة : صفحة العنق كنى بذاك عن الموت ٠‏ 
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أرض سهلة » ثم سلسكو ا ذات الهين بين ظهرى اللَمض » فلهارأت طلائع قريش 
غبار جيش المسامين وأنه قد خالف طريقهم » رجت را اكضة إلى قريش خبرتها . 
خبدم! حابس الفيل 

وسار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ثنية المرار» مببط الحديبية من أسفل 
مكة » فبركت ناقته » فقال الصحابة : خلا'ت”" الناقة . ققال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ما خلات وماهو لها بخلق » وللكن حبسها حابس الفيل عن مك » 
لا ندعونى قريش اليوم إلى خطة » يسألوننى فبها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . 

ثم قال للناس : اتزلوا . فقيل له ما بالوادى من ماء تنزل عليه » فأخرج سهرً؛ 
من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل به فى بثر به وشل من ماء لايغنى شيا ) 


خغرزه فى حوفه ففاض الماء جتى أنشأوا حوله سدً! حول ببنه وبين الديلان ! 


قار ةصد 2 


فلما اظمانٌ الرسول عليه الصلاة والسلام منزله جاءه بُدَيْل بن ورقاء الجزاعى 
رئنس خدزاعة -- وهو وخَرّاعة كلها حلفاء الرسول ونصحاؤه 2 فشأله عا أقدمه 


علا ات 


قأخار الرسول عليه الصلاة والسلام : أنه جاء زارراً للبيث ومُعَلماً لحرمته ٠»‏ و[ 
انا : 

فذهب بديل إلى قريش وأخبرها أن حمداً لم يأت لقتال » وإنها جاء زائراً هذا 
البيت 6 'فأساءوا. الزد عليه لما يغلمون من ضلته بالرسول » وقالوا : وإن كان حاء 


ولا يريد قتالا » فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً. » ولا تتحدث العرب عنا بذلك 


0 
رو 


سفراء قرإشس 
ثم بعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مكرّز بن حفص » فأعاد عليه الرسول 
ما قاله لبديل » فرجم وخبرقريشاً ما ممم . 


كلدت الى حركةة 
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ثم سنوا إليه الْحُلَمْى بن علقمة + سيد الأحابيش”"" » فلما رآه الرسول من 


يمد قادما "عليه » أعى المسامين بأن ,يبعثوا:اللدى فى وجهه لما كان امه عنه من 
تعظم الببت الخرام واحترام ماني تناراى سيل عليه من عرض الوادى 
علي هله الأ ورج دن غير أن يصل إلى الرسوا ل إعظاماً ما رأى » واحتج على 
قريش نعها ‏ اك ا » وتهددم بأن 
0 ا ش إن لم مخلوا بين مد وبين الييت » فقالوا له اخلل + ناكا أن 
أعرابى فكف عنا حتى تأخذ خَذْ الانفسناما ترضى به 

ا" , بعثوا عروة بن مسعود الثقى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال له : 
يإحمد؛ أجمعت أوشاب اناس ثم جنت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ إن قريشاً 
قد جمءن للك ولكانى .رؤلاء قد اتكشفوا عنك : 

فرد عليه أنو بكر رداً عنيقاً وقال له : أنحن تنكشف عنه ؟ ! 

ثم جعل عروة يناوا ار سك ل بم لل ذلك 
قرع الغيرة بن بن شعبة نذاو يقول له ا يدك عن: وجه رسول الله : 

زرأى :كرو أثناء ذلك من تعظم صاب الرسول له ومحبتهم إياه ما أذهله ؛ فهم 
لا يحدقون النظر:إليه » ولا برفعون صوتهم إذا نحدثوا معه » ولا سقط منه شىء 
إلا ابتدروا إليه يلتقطونه تبركا به » ولا يتوضاً إلا تبادروا فسحوا وجوههم 
بماء وضوئه . 

ثم أعاد اارسول علىعروة ما قاله ل نتقدمه » من أنه جاء را ول ا خا 

ورجع عروة إلى قر يش وقد بهره ما رأى » ققال لهم : 

إفى قد جنت كسرى فى ملكه » وقيصر فى ملكه » والنجاثى فى ملكه » 
وإفوالله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل مد ىأحابه » ولقدرأيت قوماً لا سامونه 


را رأيكرء وقد عرض عليككرم رشداً فاقباوا منه . 


)١(‏ الأحابيش :اسم يطلق على قبائل ليون والحارث بن غوف و بنو المصطلق لأنهم تحالفوا 
نحت جبل بأسفل مكة يقال له : حبشى 
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وعم د 


ا طلائم ترلقن 

وكانت قر يش قد أرسلت خمسين رجلا منهم ليطوفوا بمعسكر الرسول عليه 
الصلاة والسلام » و يجيئوا بمن يستطيعون من أتتابه » فذهبوا إلى اللمعسكر ورشقوه 
+الثبل والحجارة » فأخذم المسامون أخذاً » وجاءوا بهم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

إيفاد عممان بن عفان إلى قزيش 

ورأى النى صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى قر يش أحد أصحابه الذين بعول 
عليهم ليبلئها ماجاء له » واختار 'لمذه المبمة عمر بن الخطاب » فاعتذر عن عدم القيام 
بها لما تعرفه قريش من غلظته علبهم » ولقلة من بق من بنى عدى قومه بعكة , ثم 
أخار' بإيفاد عممان بن عفآنالهذه الميمة لا له من العصبية الشديدة بمكة . 

وكلف الرسول عليه الصّلا والسلام عممان ببذه المبمة » فذهت إلى مكة » فبكان 
أول من قابله أبان بن سعيد بن العاص ‏ فأجاره » وأردفه خلفه؛ وذهب به إلى 
البيت المرام وحوله عظاء قريش » فبلخهم رسالة النى عليه الصلاة والسلام ؛ فاما فرغ 
تنا + خالوا له : ' إن منت (القلواف بالبيت" قطت »فقا ؛ ماه كدت الأفعل حى 


يطوف :به الرسول صلل الله عليه وس » ثم احتبسته قر يش عندها ثلاثة أيام واحتبسوا 
معه عشرة من الصحابة كانوا قد دخلوا مكة بإذن من.الرشول عليه الصلاة والسنلام . 


بيعة الرضوان 
وشاع بين المسامين أن قريشاً قتلوا عمْان ومن معه من المسامين » فقال النى 
عليه الصلاة والسلام : لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا المسامين إلى .البيعة فبايعوه 
نحت الشجرة ببعة الرضوان ؛ وكانت على الفتح أو:الشهادة . 
وبايع النبى عليه الصلاة والسلام. لمان فوضع بده الى على يده البسرى » 
وقال : اللهم إن هذه عن عمان فإنه فى حاحتك وحاحة رسولك . 
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سمو للم 
وما جاء عثمان بعد إطلاق سراحه » إذ أن خبر مقتله لم يكن أ كثر من إشاعة » 
بابع الرسول على ما بابعه عليه إخوانه . 


تريش تطلب الصاح 


وترامت إلى أسماع قيش أنباء البيعة ومغزاهاء فها لم الأمر وأدركوا أن الأ 
جد وأنه لا 0 الملاك إلا طلب الصلح » فأرسلوا سهيل بن عمرو ليلتيين 
من الرسول ذلك » وكان سهيل رحلا سمحاً ذا خلق » ذلا رآه النى مقبلا قال : لقد 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 

وابتدأ سبي لكلامه » فقال : يا متمد ؛ إن الذىكان من حبس أسحابك وما كان. 
من قتال من قاتك ل يكن من رأى ذوى رأينا بل كنا كارهين له حين بلغنا ول 7 
نه ؛ وكان من فعل سفهائنا فابعث إلينا بأحابنا الذين أسرتهم . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : إنى غير مرساهم حتى ترسلوا أحالى . 

فبعث سههيل إلى قر يش بذلك » خُلوا سبيل عمان ومن معه . 

ثم تحدث سهيل فى الصلح فأطال » ثم تراجعا واتفقا على شروط الصلح » وقد 
كان ظاهرها ينم عن حرج شديد للمسامين وغلبة ظاهرة للمشركين » ولسكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قبلها لما كشيف الله عن بصيرته. فأراه الفوائد العظمى .التى 
سيحصل عليها المسامون من مهادنة قر يش . 

وسيأنى فىتعقيبنا علوهذا الصلح » اآخرهذا الفصل » إيضاح أ كثر لهذا الوض ع 


شروط الصلح 
وهذه فى أ شروط الصلح : 
١‏ ح وشم الكرب بن السلين وقويش سينقيك . 
؟ - من جاء الندلمين من قر يش مساماً يردونه » ومن جاء قريشاً من المسادين 


لابردونه . 
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* - أن ررجع مد هذا العام من غير عمرة » ثم يأتى العام اللقبل فيدخل 
لك بأحابه بعد أن تخرج منها قريش » فيقم بها ثلاثة يام ليس مع أحمابه إلا 
السيوف فى قربها والقوس . ْ 


-- امن أراد أن يذخل فى عهد تمد م ناغير قر يش دخل فيه » ومن أراد أن 


يدخل فى عهد قر يش دخل فيه . 

وهنا توائيت خزاعة فقالوا : نحن فى .عقد مد وعهده » وتواثت بنو بكر» 
فقالوا تحن فى عقد قرش وعهدم . 

شدة الاص على المسلمين 

ولا تراضى رسول النّه صل لى عليه وسلٍ وسبيل بن عمرو على هذه الشروط » وقبل 
ان ل فنا م على امسامين جدًا أن : تفوز قريش هذه الشروط اخلة فى نظرمم 
اموس الكرامة : ؛ وغير امتعادلة مع ما تقتضيه الخال » ففدكانت شوكة المسامين 
تكن شوك 0 كر رات ؛ وكانوا يستطيعون أن يطحنوها طحن الرحا لو أذن 
لم ارسول بذلك » فكيف ينقلب الأأص غلمهم ونتكون العاقبة لغيره ؟ ! 

زد على ذلك أن الصحابة كانوا يعامون الرؤيا التى راها الرسول من دخول 
المسجد الحرام » وكانوا بعدون رؤْياه. بمنزلة الوحى 
وقد ظل هذه السؤال بير عمر بن الطاب حتى قال له ألو بكر 
صل الله ليه سل العام؟ 


٠»‏ فكيف لم تصدق هذه الرؤيا؟ 
( 


: #سسر رشور 
ووب عمر فأ أبا بكر وقال له 

لبن اروك لله ؟ 

قال أبو بكر : بل ! 

قال عمرة: أو لسنا بالمسلبين ؟ 
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قال عمر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 

! 

قال عمر : فعلام نعطى الدّنيّة فى ديننا ؟ 

قال أو بكر : ياعم » الزم غرزه”'" » فإلى أشيد أنه رسول الله » 

قال عمر : وإى أشهد أنه رعول أل : 

ثم جاء عمر الى صلى الله عليه وسلِ وسأله ما سأل أبا بكر قبله » فأجابه النى 

أنا عند الله ورسوله أن أخالف أعره ولن بصيطى - 

ولق ردم تلك الشروط' أما عطي > وعد برو عل سول الله عيل الله 
عليه وس ال لكلام حتى قال ل له أبوعبيدة بن الجراح:: ألا تب تسمع با نالخظاف رمولالله 


بقول ما يقول » نعوذ الله من الشيطان الرجم 


عل عبر يتعوذ بإلله من الشيطان ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وس : 


ياعر إى رضيت وتأبى 

0 عمر:رضى الله عنه يقول بعد ذلك : 

مزلت أصوم وأنضدق وأصل وأعتق مخافة كلاى الذى تتكامت أنه حت 
رجوت أن يكون خيراً . 

أكتابة الشروط 

ودعا البى صبى الله عليه وسِ على نأبى طالب ليتكتب شروط الصلح» فقال 

١‏ كتنت .بن اانه ارهن إلرح؟ 

فقال سهيل بن عمر : لاأعرف هذا (أى الرحمن الرحيم ) ولك 
باسمك اللهم ! 


+ الفرز للرحل كان الركاب السسرج ء أى الزم أخرء‎ )١( 
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فضج السلمون حين طلب هيل تغيير السملة ؤلكن النى عليه الضلاة 
والسلام » قال لعلى : 
اكتب باسعك اللهم » فكتمها على . 

ثم أمل النى عليه الصلاة والسلام على على : 

ل ل سد دم 

قال سيل اوعدت ئلا ول 1 07 ؛ولتكق' اكدن: أت 
وام أيك:. 

3 المسامون ضجيجاً 'شديداً والنى عليه الصلاة والسلام يشير عليهم أن 
اسكتوا قاد متكيون» ٠‏ وتقدم سيل إن خمير وعيل ى عباده افإفشت] ريك عل ولتتمان 
أن يكتب إلا « محمد رسول الله » وإلا فالسيف ييتنا ويننهم » وجعل المسامون 
يقولون : ل نعط الدَِّيّة فى ديننا » ولسكن النى عليّه الصلاة والسلام طلب إلى عل 
أن بمحو هذه السكلمة ويكتب امه واسم أبيه » ققال على : ما أنا بالذى يمحوك . 

فطلب إليه الننى عليه الصلاة وا والسلام أن بر به مكان الكلمة فأراه إياه فحاها 
0 الشرينة وكنب عل" اسم تمد وأبيه 

وشهد 0 الصلح جماعة من المسامين فبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » 


0000 


وشهد علمها من المش, 5 : سهيل بن عبر 0 ز ين حفض وحو يطب بن عبدال لعدى 


اول امتدان للصاح 
وحوت اا كاله وثيقة الصلح » أنبعاء إل التى غلة الصلذة. والتاام + 
أبو جندل بن سهيل بن عمر » سفير المشركين القائم بأمر الضلح:يينهم و بين الرسول» 


يرسف فى الحديد وهو مسلم قل لخاد أنوم ا وقهه وجني +1 فا راك لوم رق 


وجبه وأخذ بتلابيبه » ثم قال.: يامد » قد لَحَّتْ”'2 القضية بينى و يبنك قبل أن 
0 


0« لت )6 أى ع 
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فقال.الرسول عليه الضلاة والسلام : صدقت ! 
وجعل أنوه بره ليرده إلى قر يش وأ بو جندل يصرخ بأعلى صوته : بامعششر 
الالين » ارد إلى الشركين وين فى در 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : يا أبا جندل » اصير واحتسب » فإن الله 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا » إنا قد عقدنا ببننا و بين القوم 
صاحاً » وأعظيناهم على ذلك وأعطونا عهذ الله » و إنا لانقدر بهم . 
وقد جاء حادث أبو جندل ضفاً على إبالة بالنسبة للسامين » فقد كانوا فى حال 
من اليكرب عظيمة بسبب شبروط الصلح » فزادهم هذا المادث كر با على كرب » 
وحملهم عا فوق غ » جتىكادوا يبلسكون . 
0 


فأما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام 2 الصلح » قال لأحابه : تويوا 


فاتخروا ثم احلقواء فل يتم منهم أحد » فكرر ذلك علمبم ثلاثاً » وهم لا يقومون » 
غضبا لله ولزسوله مما حل" بهم فى زعمهم من الهوان. نبب ما توهموه فى شروط 
الصلح من استغلاء المشركين على المسامين . 


مشورة موفقة 
فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زوجه أم سامة» فذكر لما مالق من 
الناس » ثم قال : هلك المسامون » أغرتهم فل يعتثلوا . 
فثالت أم سامة :يارسول اله » اعذره, » فقد حملت نفسك أمراً عظلها فىالصلح » 
ورحم امسادون من غير فتح فهم لذلك مكرو بون . ولسكن اخرج يارسول. الله 
وابدأه, بها تريد »'فإذا رأوك فعلت اتبعوك . 
فعمد الى عليه الصلاة والسلام إلى هديه فنحره .» وجلين كلق ؛ قاراه 
المسامون يفعل حتى توائبوا فنحروا » وأخذ بعضهم يحلق رؤوس بعض متعحلين حق 
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ثم رنجع الننى عليه الصلاة والسلام وأحجابة إلى المدينة » وقد لاتى من الشدائد 
مالم يلقه فى رحلة قبلها ؛ إذ أن شدته فمها جاءت من قبل أححعابه لامن قبل أعدائه » 
وللتكن لله سبحانه وتعالى تدارك السلمين برحمته » وأنزل سورة الفتح » يبين فيها 
جكة وز ايسول وبشرح صدور الملمين لما تم فى حلاث الحديبية من نصر 


وفتح » وما سيترتب عليه من إعلاء شان الدين ونصر المؤمنين 


الفتم المبين 
وم ار 
ركد فد 


ليست تسمية صلح الحديبية « فتحاً مبيناً » من عندنا وإعا هى من 1 
عز وجل » ققد أنزل سورة الفتح فى هذا الحادث العظيم وأوها : « إنا فتحنا لك فيح 
مبيناً.» ووجه :الإياز ق هذه التسفية هوأن التمين الذين صاحبوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى عمرة الحديبية كانوا بين رخلين : رَجل عصمه إمانه باللّه ورسوله 

م قرش .وراض نفسة عل أن 
الخير فيا اختاره الله ورسوله وإن كانت جميع الظواهر تعترض هذا الإعان » وعلى 
ام هذا الفريق الصديق العظيم 0 ؛ الله سبحانة وهال أدرئ 
يمن كان على رأنه من الصحابة ؛ وه لكان معه أحد أو أنه كان منفرداً هذا الاعتقاد 
الشاى لتيل : 

١‏ وجل نظر إلى الم نظرة مستندة إلى. بواذر العقل وسياسة الحرب وعوامل 
الكرامة والسمعة » فشق عليه التصديق . بصواب الحطة المسالمة التى اختطها. الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى هذا الأمى » وكاد يفقد إعانه » وثل هذا م بن 
الخطاب ومن ورائه سواد السامين » ويقول عمر فى هذا المقام : « ما زلت أتصدق 
وأصوم وأصل وأعتق من الذى صنعت ومئذ مخافة كلاد الذى تكلمت به » حتى 


رجوت أن يكون خيراً » : 
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ولم يكن ما داخل المسامين بوم المديبية من الشك فى صواب الخطة القى سلكها 
سول والتلكؤ فى طاعته عن خوف » ققد بايعوه على للوت ». وقدموا أنفسهم فى 
سبيل الله » وإنما كان ناشمًاً من قصور مداركيم عن تغهم ما قصد إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام من مطاولة قرش وإرخاء الحبل لما » وما تبع ذلك من الغضب لله 
ولرسوله أن نظن قريش والعرب من ورائها ضعقاً بالمامين واستعلاء لقريش . 
كان المسامون يرون أنفسهم الأغلبين » و ببصر ون عن كثب ضعف قرش 
وقد واتنهم الفرصة لبطموا بها > قاذا عنعهم » وقد كبوا كتانها » .وهزموا 
طلائعها » أن يستأصاوها و يستولوا على مكة ويضعوا أبديهم على مفاتح الكعبة 
والمسجد الحرام ؟ 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام برجو داهاً أن نل ق, ريش فيكو ن فىإسلامها 
إسلام الجزيرة العربية كلهاءء و امن المسامون عدوم الكلب وخصمهم. العنيد » 
فيتحهوا إلى غيره حي الظهور مطمئنى النفوس ».ويضاف إلى ذلك أن ارك 
الصلا: والسلام كان يسا أن عكة كثيرين من المسلمين الذين كتموا إسلاميى حرفا 
من قريش» فإذا دهم الجيش الإسلاى مكة أصابهم على غير عل وخلط دماء السابين 
ناد الشراكين ولا رِجَا ل لو نوين عا لق نات مده أن لطؤوم* 
1 03 


مهم معر ة بغير 1 « 


وقد فامت البراعان القاطمة التى تواترت بعد هذا الحادث على صواب التديير 
الذى ١‏ ره الرسول عليه الصلاة والسلام » وعل السامون فيا دان امير فما اختاره 
لله وزسوله ؛ ولسكن بعد أن زازلت نفوس ار بت عقول 

أما تسمية هذا الحادث بأنه « فتح مبين » فإذلك وجوه : 

منها أن المسامين هزموا طلائم قريش وتتكشت الأمر” عن حقيقة وأخفة جد '» 
ألا'وهن أن النصر حليف المسامين اوأقاتلهم المشركون: 


ومنها أن قر يشا باعتانؤوء. التمعة بين العزب إضدها. الرسول: وأحابه. عن 


)١(‏ الفح : هم 
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> سس سج لس 


السحد الحرام » وقد جاءوا مسالين حتى قال رتوم إلى النى وأصحابه :' المليس 
إن علقية رليين الاحارة اام قرش ٠.‏ أبصيد إن عبد المطلب عن سيت الك 
ع بلك له وتطوف به لم وجذام ؟ ثم نهدده ترب إذا منعوا ممداً وأصحابه 
ال لطر . 


ومنها أن المدنة التى عندت » رفعت عن المسامين من قريش الذين ل يهاجروا 
ضغط قريش و إيذاءها إياهم » فعبدوا الله آمنين مطمثنين» ودخل فى ذين الله بدعابتهم 


فى سنتى الهدنة مثل عدد المسامين جميعاً قبل الحدنة . 


ومنها أن المسامين فرغوا من أ قرش مؤقتا والتفتوا إلى أعراب از برة و مود 
خيبر فبلغوا مرادهم منهماً . 


من أجل هذه الوجوه وأ كثر منها مما لا ينسع اللقام ذكره » معى الله حاث 
الحديبية فت مبيناً » 1 كان كذلك ! 


ومن حق الصديق القنام أ 5 ع الله عنه أن نحم هذا التعليق رأى 
١ 1 2 :‏ 
أنداه فى صلح الحديبية » وهو : 

ما كان فتح فى الإسلام أعظ من فتح الحديبية ‏ ولسكن الناس قصر رأيهم 
عما كان بين محمد صلى لله عليه وسلم وبين ربه » والعباد بعحلون واللّه لا بعجل 


لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ماأراد . لقد رأيت مهيل بن عمرو بعد إسلامه فى ححة 


الوداع قاتما عند المنحر يقرب لرسول الله صل الله عليه وسلٍ بدنة والرسول ,ينحرها 
بده ؛ ودعا اارسول الاق لق رأسه فانظر إل مهيل )8 يلفط من شدره ميل الله 
عليه وس يضبعه على عينيه وأذكر امتناعه أن يقر نوم المديبية بأن يكتب بس الله 


1 3 1 ا 
امن الرحم وخمد رسول الله ؛ خمدت الله وشكرته الذى هداه للإسلام . 
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برعم ل 


وتف أشنع شرط 


من شروط الصلح 


وحدث إثر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الدينة » أن جام 
أو لصير د 
فنكاتب أهله الرسول أن برده علمهم وفاء نش بشروط الصلح » وأرسلوا رجلا من بنى عاص 
ومعه مولى لم لتساماه 3 فقال الرسوؤل عليه الصلاة والسلام : : 

« يا أبا بصير» إنا قد أعطيتا هؤلاء القوم ماقد عامت » ولا يصلح لنا فى ديننا 
القدر ع و إن ةجام للكت ولق حك تفن لد سان فرحا وكركيا داشر 
إلى قومك » . 

فانطلق معهما حتى إذا كانوا بذى الحليفة”'"» اهز أبو بصير نوم صاحبيه فأدنى 
وثاقة من سيك أحتها وال عليه حتى قطع السيف الوثاق ثم اتتزع السيف وقتل 

َ ا 

العامرى » وهرب المولى راجعاً إلى المدينة كبر النى بما حدث واستجار نه فأجاره : 

وجاء أنو بضير على أئره. » وقال للرسول عليه الصلاة والسلام : وفت ذمتك » 
أسلتى: إل القوء. ء وقد امتيعت إلى أن أفتن فيه © فعال لك ارسول عليه الصلذة 


والسلام : اذهب حيث شئت 3 


0 نزل العيص من ناحية “ذى المروة على 'ساجل البحز طَريقٌ 


قريش فى تحارتهم إلى الشام » 0 الباقون بمكة فتسااوا إليه » و بلغ 
عددهم سبعين رجلا أخذوا .تقطعون الطريق على نحارة قريش و لبون أموآلها » 


ويقتلون من فى التحارة من رجالها » فضحت قريش واستغاثت بالنى عليه الصلاة 
والسلام مهم » وناشديهالر: لان بدعوم إليه ليقيموا عنده فليس تلا مهم فن حاحة. 

50 م الله أعنف شرط وَأعَاظه وقماً على تفوس المسابين من 00 
اللدينية :وهكذا ميد ق وعد رسول الله للستصفيق من المسامين فى قرايشن هن :أن الا 
سيجعل للم مخرجا ماعم فيه من ضيق 


. قرية بينها وين المدينة ستة أميال‎ )١( 


0 | اوانهاء0/وىه.ع باتداءة//:وصتخط 


د ك2 
لمر المهاحراك 


وهاجرت إلى إلى الدينة بعد صلح الحديبية » أ مكلثوم بنت عقبة بن معيط » .ف 0 
فى أثرها أخواها عمارة والوليد حتى قدماإلى ار ل ع اد ان ل ل 
علبهما وفاء بالعهد , فقالت أم كلثوم : 


١‏ رحوك انهه إن أتراء 15 ن رجعت إللهم فتنوق فى دينى ! فأنزل الله حكه 


د رَْجَعُوهنَ 007 0 
,مَأ فقوا ولا جح عَكيِكٌ" أن 1 
1 ه؛ 7 أمشسكوا ب بعصم السكوافر “وأا لوا مام ا 
لا لاا دا ذل 6 لك 1ك" ريت ا عل 2 1 
با 


يكن الايكدان الذى فرض عل المهاجرات هو ا الماجرة ع ماخرجت 


رغبة بأرض عن أرض »© ولا من بغض زوج » ولا لالماس دنا » ولا لرجل من 
المسامين > وما خرجت إلا حباللّه وارسوله , ١‏ 


وقد سارع المسامون بعد تزول هذه الآبة إلى تظليق زوجاتهم المشركات . 


الدعوة عامة 
مخاطبة الملوك والأسراء داخل الجن يرة العر بية وخاريها 
أرسل الله تمد عليه الضلاة والسلام إلى النا سكافة بشيواً ونذيراً ؛ داخل از برة 
العربية » وخارجهاء زمانه النى عاش فيْه وما يليه من الأزمان حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها »و يرد التامس إلى عالم الغيث والشهادة فينئهم با كانوا يسنو 


)١(‏ المنة .و 
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عد 

وقدكان من خيرات صلح الحديبية » تمكين الرسول عليه الصلاة والسلام من 
سمي دعوته و إبلاغ رسالته إل الئاس جميعا من حر 0 
أل الشرة ق وأهل المغرب على السواء ؛ وكان الملوك الكبار فى زمن الرسالة من يتصل 
بهم العرب ويعرفونهم ثلاثة : كسرى ملك الفرس » وقيصر ملك الروم » والنحاثى 
ملك المبشة » وكان لمؤلاء الملوك الثلائة نواب عنهم يمسكون طائفة من المقاطعات 
البعيدة عن صلب المملسكة التى يتبعونها » ولبعضهم من الظاهر وامراسم ماعد فى زمنه 
ملكا على من يليه من رعيته ؛ ولبعض لقب الإمارة ٠‏ وقد | الارشل علي الصلاة 

والسلام خطامهم جميعاً ليدعوثم إلى الإسلام » وأرسل إلبنم رسلا من أصحابه يخماون 
0 0 الملوك والاعراء من استحاب الدعوة تآس بذانه » و جد من نفسه 
الشحاعة لإظهار إسلامه ودعوة شعبه إليه » ومنهم من أخذنه العزة بالإثم فقتل الرسول 
أو أساء إليه » ومنهم من وقف بين بين » لم يقرب وم يبعد » ولكنه تقبل خطاب 
الرسول وحامله بقبول حسن . 

وسنورد فى هذا المقام نصوص الكتب اشر برع اوها جا فعا دن تار وا 
ففيها عظة وعبرة » وفى الكتب نفسها حكة وبلاغة . 


كسرى ملاك الفرس 
وجه النى عليه الصلاة والسلام » عبد الله بن حذافة السامى إلى كسرى ملك 
الفرس بكتاب الدعوة إلى الإسلام » يقول فيه : 


سم الله الرحمن الرحيم 


دك 00 فارس » سلام على.من اتبع الهدى وامن 


الله ورشوله ادال لا إله إلا الله وجده لا * ريك يدم رأن 11# علي ورسرة » 
أدعوك بدعانة الله » فَإدٍ ى أنا رسول الله إلى الناسن. كافة لأنذرز من ٠‏ كن حجنا 00 
القول على التكافرين . أسلِ تسل ء فإن أبيت فإبما عليك إثم المجوس » . 
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وقد كبرغل أقدرى أن خاطيه د لحرن هذا اتتطات ‏ شال + كيك كدب 
إلى هذا وهو عبدى ! ثم مرق التكتاب الكريم » وكتب إلى باذان عامله بالهن أن 
يرسل تقراً من عنده إلى مذ ليأتيه به 6 فأرسل باذان اثنين من قبله إلى المحاز » فرا 
بالطائف وقابلا نفراً من قر يش, وأنهيا إلمهم مهمتهم ففرجت قريش بذلك » وقالوا 
قد نصب ملك الملوك لحمد ٠‏ ثم دلوا البعوثين على مقر النى عليه الصلاة والشلام 
بالمدينة » فذهبا إليها وقابلا الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغاه الرسالة » فأخيرها بما 
أوحى الله إليه به وهو أن لان كبري قل أنه الذى أولطليكا وخلة عل كلككه . واد 
الرسولان إن نبااي فأجراج با سمعا من اأخول عليه الغاا و والصاجم.ء فآثر الانتظار 
ليتثبت من حة هذه النبوءة » فإ نكا نت شه كان طمن الشأن مالا » إن كانت 
كذ جرد على تمد جبشاً جراراً . 

و بعد قليل جاءه كتاب من الملك الجديد بما حدث من الأحداث فى املك » 
و يظلب إليه أن لا يتخذ أى تديير ضد مد حتى بوافيه يديد فى هذا الشأن . وقد 
أسم باذان ومن معه من الفرس فى المن لتصديق الأنباء التق أخبرم به الرسول 
قائلا : ليس هذا يلك وإعا هو نى . 1 

وكان النى عليه الصلاة والسلام قد دعا على كسرى حين عل أنه مرق" كتابه 
أن عزفا الله لسك ء واتكارة ازمر عاء رم دورق لإعلام عليه الفرس شر 
مزق » وأحالها أرضاً إسلامية عز بها الإسلام وساد . 


قيصر ملك اأروم 


ونعث الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ دحية السكلى إلى قيضر ملك الروم 
بكتاب الدعوة » وهذا نصه : 


د الله رذحن الرحر : من مذ رسو الله إلى هودن 2 الروم » السلام على 
للق 
0 مهم © إذانهاع10/0ه.ع ناتداعة//:دصتخط 


0-37 
من أتبع اللهدى أ بعل أسر 0 2 وأسر يؤتك الله أحرلة صستين» وإن تتول فإن 
3 1ك 
ْ ليخن الكتاب » سانا إل كلتة سَوَاء ينا وَبيتكٌ* ألا عير 


2 تعاب 2 


إلا الله ول ذ غرة ب عابتا تنأ رياب مِنْ دون اللو » ذإن توا 


0 
او 10 

وكان قيصر هذا رجلا قد قرأ الكتب ووقف على ما يعامه أحبار المسيحية من 
5 نبى العرب الذى سيملك دنه ما نحت قدميه » والذى بشر به موسى وعينى » 
قدآن أوان ظهوره » فال | لى الإسلام » ولكنه أراد أن يعتحن عظاء مملسكته فدعاهم 
ومعهم لأسا لاد رالا ؛ 

يامعشر الروم » إنف عاض عليسك أمراً فانظروا فيه » فقالوا : ما هو ؟ قال : 
تعامون والله إن هذا الرجل لنبى مرسل » إنا نجده فى كتابنا » نعرفه بصفته التى 


وصف لتنا » فيم” فلتتبعه قتسل لنا دنيانا واخرتنا » فنخروا نخرة رجل واحد » ثم 
ابتدروا الااواب ليخرجوا ثاثرين فوجدوها مقفولة»ؤهنا خافهم قيصر على نفسه » فقال 
لم : مشر الروم » ا ل و كم عر ديد 
لمذا الأ ر الذى قد حدث » وقد رأيت متم الذى سر © به . فوقعوا له ساجدين . 


بين قيصر وأنى سفيان 
وحدث أن أبا سفيان خرج بتجارة فى نفر معه من قر يش إلى غزة » بعد صلح 
الحديية . واتفن أن كان قبعدر فد اسع عل افارس واسارو الصلي الأعظر » وجاء 
القدس ليشكر الإله على هذه النعمة » وأصبح ذات بوم مهموماً تعلو وجهه سحابة 
كدر » فساآلهبطارقته عما بهءفذكر أنه رأى رؤيا تبىء أن ملك اللتان ظاهر » ققالرا 


. الأكازين : أى الفلاحين‎ )١( 
2 ل اران‎ 1 )9( 


0 أؤانهاء10/0ه0.ع نالطع ة// :دما 


لاع؟ لد 


١ 0 : 10‏ 1 
ما نعل أمة تختتن إلا المبود وهم فى سلطانك » فآمر بضرب أعناقهم جميعا لنستريحج 
ماهيك . 


و ينما ثم فى هذا الحديث جاءه رسول صاحب بصرى برجل من العرب بحداث 
بظهور دين جديد فى الج برة العر بية » يدعو إليه حمد بن عبد الله » فاستخبره قيصر 


2 


الخبر 0 :4 3 رد هر بل 


امن اليان . فطلك إلى أعر انان اده ينال كر 
علا بيد ادن وام رجا بصاحبه » فوقع الأعوان على أبى سفيان وسمبه » 
ودرا إن فصر فسألم هل أتم من رهط هذا اارجل ؟ ‏ يقصد إلى النى 
عليه الصلاة وا لقا رطاريا مرج رادم ريا مهل مان 
أنا أدناهم رجا افده إليه واحدى نه حلت ان عفان وال 
سائل هذا الرجل عن أشياء. إن صدق 0 

قال أبوسفيان - زعي أعداء الإسلام وعدو تمد الأليً 

ايه م عنالكذب. 

وقال قيصر سأله : 

أخيرنى عن هذا الرجل الذى خرج بين أظهرم يدع ما يدعى »كيف نيه فيك ؟ 

فنا : خضل 2 أوسطئا لفيا ! 

- هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول» فهو يتشبه به ؟ قلت : لا. 

- ه لكان له فيك ملك فاستلبتموه إياه خجاء بهذا الحديث لتردوه عليه ؟ قلت : لا 

-- أخبرنى عن أتباعه متم من هم ؟ 

قلك : الضعفاء والمسا كين والأحداث من الغلمان والنساء » وأما ذوو الأسنان 
والشرف من قومه فل يتبعه منهم أحد . 

قال : فأحارق حن تبعه أيحبه “و بازمة + أم يليه واتقارقه ؟ قلت : فاته 
رحل فقارقه . 

قال 1 الخرب يع وسينه ؟ قلت :. سجال »,يكال علينا 
رسال علدا 
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غم ب 

ال الا شرن » هل بغدر ؟ قلت : ( ول أجد نيا مما سألى عنه مزه فيه 
ره الا رع عدن اعد لكات عد ره فاته الف ل ا 1 
+ ورد يه ف هلان وه امن فو 0 
عل اديت 

قال : سألتك 05 نبه فيك 2 عت أنه حصن من أوسط؟ نبا » 
وكذلك يأخذ الله النى إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه ذلباً . 

وسألتك » هلكان لحل من أهل بيته يقول ما يقوله فهو يتشبه به»فزعمت أنلا» 
ومبألتك هلكان له فيك5 ذإك فاسعا سوه إراء سقاء ذا الحليت بيطلبي هملك + 
فزعنت أن لا » وسألتك عن أتباعه »» فزعت أمهم الضعفاء والمساكين والأحداث 
والسلات وكذلك أتباع الإ اشف كن مان 0 وشا لتك عن تيده تأحيه و رازو 
أم يليه و يفارقه ؟ فرعمت أن لايتبعه أحد فيفارقه » وكذلك حلاوة الإعان لاتدخل 
قلبا فتخرج منه » وسألتك هل يغدر؟ وزعمست »أن لا؛ فلن كنت ضدقتى عنه » 
ليعلإن عل لمحت قذئ هاتينا 4 وودث |أتى عنده فاخلل قنميه »ا نطلق لشا نلك - 

قال أو سفيان ١‏ 0 من عنده وأنا ا دي بدى بالأخرى 3 وأقول : 
أى غباد الله » قد 5 ا ان 0 2 أضبح ملوك بن الأصفر مبانونه 
1 

المقوقس والى فصر 

وأرسل النى الكريم حاطب بن أبى بلتعة بكتابه إلى القوقس والى مصر 
من قبل هرقل: . ونصه كنص كتابه . الشريف إلى قيصر مع استبدال كلة 
« القبط » بالأكار.ن : 
.وكآن المتوفس :8 جينئذ بالإسكبدر ية.» قلما مثل بين. تئريه اطي ن ألى بلتعة 
وترجم له خطاب الرسول العربى » قال حاطب ؛ 


(15) أتو كيعة + كنية زوج تحليمة:مرضعة الرميول وكانت تريش تظلفها عل الرسول من باب 


السخرية . 
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00 
كاافنده إن كارن الا لن لطوا عل مزالف وخر جه قن لي 
ققال حاطب على الفور : وما متع عبسى بن عربم أن يدعو على من أراد قتله 
فببلكيم الله ؟ 
قال القوقس : أنت حكير جاء من عند حكيم ؛ ثم أخذ 00 خاطياً عن 
رسالة النبى عليه الصلاة والسلام وق لعو إليهمن خلق كمال بولك سطع 
ذلك كله ؛ قال : 
إنى قد نظرت فى[ أمر هَدْ املك فوحدت أنه لا ار 
خرغوب فيه » ول أجده بالساحر الضال» ولا الكامِن الكذاب » ووحذت مه 
"لة النبوة : إخراج الغائب المستور والإخبار بالتجوى » وسأنظر 
0 ن كتاب النى عليه الصلاة والسلام مهذا الات : 
من المقوقس عظم القبط إلى تمد بن عبد الله » سلام عليك أما عن مدر دراك 
الل مر إليه > 0 يا قد بق وكرت 
أظنه يخرج بالشام وندا كردت رمولت ومالك خاكيين لها مكان عظيم 
فى القبط و بثياب » وأهديت إليك بغاة تركبها . والسلام 


وقد اصطق الرسول الكريم إحدئى هاتين الخار يتين النفسة وابعها مارنة » 


فولدت له ابنه إبراهيم عليه السلام » وأهدى الجارية الثانية اسان بن ثابت شاعر 
إناهيم : 


ارسول ؛ قوذت له ابنه عبد الرحمن بن جتان ».وكان شاعراً كذللك - 


وأرسل النى صاوات الله وسلامه عليه عمرو بن أمية الضمرى بكتابه إلى النحاشى 
ملك الحيشة وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من ممد رسول الله إلى النجائى عظي, المبشة » سلام » 
أما بعدء فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الماك القدوس السلام المؤمن المهيمن » 
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وأشهد أن عيسى ان مرت روح لله وكلنه ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة » 
خمات بعيسى من روحه ونفخه كا خلق.آدم يده ؛ واإن أفعرك إل الله رسده 
لاخر كاله وللوالاة عل طاغ ؛ وأن انديع وتوقن باللدى حادق فى ل لاك 
وك درك سرح إلى الله د ول ب وفك بلنت تصحف افيا 2 210217 
والسلام على من الب الهدى . 

وقد أ كرم النجائى رسول الننبى عليه الصلاة والسلام » ولم يكن أمى الرسول 
جديداً عليه ؛ فقدكان علما به منذ أوى ههاجرو السامين من مستضعف قريش إليه 
فراراً بدينهم من جبروت قر بش وطغيانها ٠‏ 

وذكر النجاثى اعمرو بن أمية خيراً عن الإسلام » بل.روى « الطبرى » 
فى تاريخه أنه أسم وأرسل ابنه فى ستين من وجهاء الحبشة ليبايعوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فغرقوا فى البحر . 


النجاثى وكيل النى 


فى زواجه من أم حييبة 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام قد طلب إلى النحاثى » على لسان رسوله إليه » 
أن يحب إليه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب بعد أن فارقت زوجها الذى هاجر 
مقا إل للق لس راتكن 0 لافار سيل لاف إل أم حي راكنا ا 
الخطبة فوافقت عليها فرحة مستبشرة » وقام النجاشى ينزو يجها من الرسول وأصدقها 
نيابة عنه بأربعائة دينار » وأهدى إلمها طيباً ولباساً . 


إعادة مهاجرى الطيشة 


وكان من المهرات التى كلف الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن أمية 0 ىَ 
مها » فى رحلته إلى الحيشة » إعادة من بق فيها مق مها حرى الململنين بعد أن 1 من الله 
المسامين » وجعل لم من المدينة حصناً حصيناً وموطاً كر عا . 
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ب 


إلى جميع الأمراء والأقيال 


وأرسل النبى صلى الله عليه وسل كنبا ممائلة الكتب السابقة إلى جميع الأمراء 
والأقيال » نذكر منهم : أمير بصرى وقد قتل رسول النى إليه فى الطر يق والحارث 
بن أبى شمر أمير دمشق من قبل هرقل فأساء إلى الرسول » والمنذر بن ساوى ملك 
البحرين » فأسل وتابعه على إسلامه كثيرون من رغيته » وملكى عمان جيفر وعبد 
اب الجلندى قأسلما » وهوذة بن على ملك العامة » قأبى ومات على الأثر'. 


السئة السابعة المجربة 


4 0 


كانت خيبر حصن البهود بالحجاز » وأهلها أقوى اليبود شكيمة وأ كثرم مالاء 
وكانوا إلى ذلك أشد المبود عداوة لله وارسوله » وقد آزْروا الأحزاب التى خاصرت 
اللدينة » وأبدوا من ضروب الغدر واللميانة ما هم معروفون به طبعاً وتخاقا 6 
لاد منه لأمن المسامين و وإراحة بهم أن يناجزوا هؤلاء الهود و يقضواعلى شوكتهم » 
ليأمنوا كيدم و يتفرغوا إلى ما ثم عازمون عليه من نشر الإسلام فى الجز برة العر بية 
كلها بعد أن هادنوا قر يشا واكتفوا شرها إلى حين . 

ففى اخر م من السنة السابعة المجرية » وبعد الرجوع إلى المدينة من الحديرية 

إقليل » أمر النبى عليه الصلاة والسلام بإعداد العدة لغزو خيبر » واستعمل على المدينة 
لبن عبد الله اللينى » ودفع رايته إلى عل نيان طالب وكاقت ضاء : 

ونا أشرف الرسول عليه الصلاة والسلام على خيبر » قال لأتحابه : قفوا» 
ثم قال : 

اللهم رب السموات وما أظلان ود لضان وما أقلان » ورب الشياطين 


(1) اخيبر تطلق على بجموعة حصون لليهود على بعد مائة ميل من المدينة إلى العمال الغربى . 
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0 
وما أضلان ؛ وزب الرياح وما أذرين » فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير 
مالقا رندوه الك قن هار ااا اك ملسضياء افلفا باسم الله 
وكاليك خيبر جموعة الحصون) امتفصلة بععبها عن تعض ل ومنسيلة إل اذل 
أَقِسام » وهئ 
3 الأول 2 تلن تحمونا النطاة وهى تتألك من : حضخ 0 » وحصن 
الصعتن » وحصن قلة : 


والقسم الثانى » يسعى السكتيبة وهو نكال هوا :تحفق اأى توخخصن البرىء ! 
الشق. » وهو يتألن من : حصن القموص » وحصن 


ل الرسول عليه الصلا لاة والسلام بجيشه بواد يقال له الرجيع » بين خيبر وبين 

كتازل غطفان ؛ ليحول يون خلطفان و كر إمذاد سر ا اا ل 
غطفان لنجدة خيبر حين عامت عقام الميش الإسلاانى » ولسكنها حين غادرت 
نذارها ممعت وض ا فيا 4 ككرت راسعة راض أن ناسين قد لتر 
وكانت غطفان على حرب دائمة ومناوشات متصلة مع المسلمين 

وكان أول حصن حاضره الميشن الإسلاى » حصن ناع, ؛ وقد ظل الحصار سبعة 
أيام كان النبى عليه الضلاة والسلام أثناءها يعطى الرابة كل يوم لواحد من كبار 
الصحابة » فأعطاها يوما لأبى بكر وبيوماً لعمر وف الأيام الباقية كان يعطيها لآخرين » 
وعدت أن كت ةو مع أحة فكاع أن رفوك اكد المهود يقدمهم 
باسر ء فسكتف من أمامة من التق لس حب لك رسل للد ف موقل ٠+‏ فاشيل 
ذلك عليه وبات مهموما ؛ 

فك كانت الليلة السابعة من الحصار وكان عير بن الخطاب. رئيس 


برجل من البهود فى جوف الليل فأم بضرب عنقه » ققال : اذهب بى إلى نيك : 
6ه 0 و ملكا عند ونا | إلى النى عليه الصلاة والسلام » فقال له : ما وراءك ؟ 
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فقال : إذا أمنتموى على خيانى فإنى أدلى | 5 بأخبارأأتم فى أشد الطاحة إلا 
وفيها تجاحم , فأمنوه على خا مال قو 1 جيم ان 
الأملنا! ل إلى حصن آآخر إذ أنهم قروا أن يناجزو؟ غد ا أ ء فإذا قتح الله عليم هذا 
الحصن »افإنى أدلم عي - ييت: فيه منحنيق ”20 وديابات )69 


تعيتي على فح بقية الحصون.. 


حامل راربة المسامين 


وسيوف 11 


رحل حت أ ورسوله ويحبانه 
وقد بات امش الإسلاى تعدا فسة تلوض | مك » وقال النى عليه الصلاة 
والسلام فى العشية : سأعطى الرابة غداً رجلا يحب الله ورسوله و وبحبانه » قراح كل 
ذى شآن من الصحابة عنى نفسه أن يكون هو الرجل الختار. 
فأها أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام والتف أحابه. حوله » سأل عن على 
ابن أى طالب » فقيل له : إنه يشكو ونجما بعينيه » فدعا به لخاء وهو يضم على عيليه 
عصابة » فتفل عليه الصلاة والسلام فيهما » ودعا له بالثشفاء » فعوفى من وجعه كأن ل 
يكن بعينيه شىء » ولم .رمد طوال حياته بعذ ذلك وأعطاد الرابةوسار على رأسالجيش 
إلى الحصن » فوجد المهود على أهبة القتال ؛ وسترج واحد منهم يطلب المبارزة فقتل 
5 _- 04 و 7 - 3 2 
احد المسامين 6 خرج فارس المود الاول ورحب وهو فْ أكل 
وكان برتجز بشعر ارتجله» وطلب المباززة » قبرز إليه على بن أبى 


وبرزمن د رز إليه الز يبر بن العوام فقتله » وعلى أ نز ذلك همح 
7 
المسامون عإ لى الببود وأعملوا فمبه م السبيوف ف فولوأ الأدبار » وغلمهم المسامون على الحضن 


ففروا إلى الحصن الثانى 


للضي 7 :آله حرب:تقذف المدو بالحجر والتقط اللتبب 
(؟) الدبابة فى ذلك الزمن .عبارة عن شبه حجرة من 0 أو الجلد يضعها الجيش المهاجم 
لضق جدار الحصن ويقف فيها الرجال لتقب جدار الحصن وثم آمنون 
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0-1 


سةوط الحصون 

وتتبع الجيش الإسلاتى المصون المهودية حصنا إثرحصن » يحاصرها و يرميها 
بالمتحنيق إن اسستعصت عليه » وبيحول ينها وبين الماء حتى ستول عله جميعا بالقوة > 
ماعدا حصنى الوطيح والسلالم فإنهما فتحا صلحاً » وقد غم المسامون مغانم كثيرة جداًا 
من مآ كل وملابس » وعدة الحرب على اختلاف أنواعها . وقول بعض الصحابة 
إن المسامين لم بملاوا بطونهم من طعام إلا بعد فتح خيبر . 

وقد استشبد من المسامين فى غزوة خيير لجسة عشر رحلا 4 وقتل من المبود 
ا 

وقد أذن النبى عليه الصلاة والسلام للمهود الذين ميجلا عنديارم أن يبقوا فيها » 


ويقوموا على شئون النخل والزراعة لقاء حصة لهم » على أن يخ رجهم الرسول منها إذا 
شاء » وقد ظلوا على هذا العهد حتى اجلاهم عمر بن اللخطاب بعد أن عل أن النى عليه 


الصلاة والسلام قال فى مرضه الذى تونفى فيه : لا يجتمعن بجزبرة العرب دينان . 


مهوددة غادرة 


2 
ولا اتتبت المرب واطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام » أهدت إليه زينب 
بنت الخارث » امرأة سلام بن م ارود ساد مويه متدوهة 1 و01 نت فل 
سألت أى عضومن الشاة أحب إلى مد ؟ فقيل لا : الذراع » فزادتها سما » ثم جاءت 
فوضعت الشاة بين يذيه » وكان معه من أصحابه بشر بن البراء » فتناول النبى عليه الصلاة 
والسلام الذراع » فلاك مها مضغة فل يسغها » فلفظها وقال : إن هذا العظم عرق أنه 


ري بشر فازدرد ما أ كل فات» ثم دعا المرأة فاعترفت » ققال لما ما ملك 


9 
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0 زه" دا 
على ذلك ؟ قالت بلغت من قومى مالم يخف عليك » ققلت : إ نكان دنا فير » 
فإك كا نملك" سرت ميا : 
وقد وسعها حل النبى عليه الصلاة والسلام فعفا عنها . 


لمر بعات مهمة 


مهى الننى صل الله عليه وسلٍ السابين فى غزوة خيبر عن أر بعة أشياء هى : 

. ح الاتصال بالسبايا قبل الاستبراء‎ ١ 

؟ - أ كل لم الجر الأهلية . 

+ - أ ك لكل ذى ناب من السباع . 

4 - بيع المخاكم م : 

وكانت تصحب الغزوة نساء » قن بعمل الْمْريِضٍ للجرحى » وإعانة اليش 
با هو فى استطاعتهن » فأعطاهن الرسول نصيباً من الغنائم لا يبلغ سسهم القاتلين . 

ويؤخذ من هذا أن عادة اصطحاب الجيوش بعض النسوة لإسعاف الجرحى 
وأداء الخدمات التى لا يتفرغ لها الرجال أثناء القتال؛ عادة قدهة دا ٠‏ 7 


زواج النبى 
بصفية بنت حَيَحَ بن أخطب 
وتزوج الننى صلى الله عليه وس » بعد انتهاء القتال فى خيبر» بصفية بنت حي 
إن حملت [نسد وضاء المهوه بعد أن أسلتء وجل تررها عتها : 
احتيال ودهاء 


ونا قنحت خيبرجاء إلى البى صل الله عليه وس الحجاج بن علاط السّلَي » 
واستأذنه فى السفر إلى مكة ليستخلص أموا اله منالتجارة فيباء واستأذن النبى الك ريم 
فى أن يقول ما يرضى قريشاً من التكذب عليه أى على الرسول س- حتى يعينوه 
على جمع ماله فأذن له . 


0 اوالقاء0/وه.ع الداع ة//:ومناطا 


ع حا معطي 

وجاء الاج مكة وقابل زعماءها وهم متلهقون علىسماع أخبار الرسول فى خيير: 

حصن المجاز ريقا ومنعة ورجالا » فلما سألوه عما عنده من الأأخبار » وهم لا يعلمون 
ب 5 ع 

إسلامه » قال لهم : إن عمداً هزم هزبعة منكرة ؛ وقتل أحابه وأسر » وقد استحسن 
المود أن بأنوا به اليم لتقتلوه من أصاب من رجالم عا ل ل 
أموالى فأتجر بها فى خيبر» فأعينوى على ذلك حتى لا تفوتتى الفرصة . 

ا كات اك ل 1 6م ٠‏ وعل 

2 7 - 

العباس بن عبد المطلب بالخير فأرسل غلاماً له إلى المجاج ليتعرف منه القيقة فطلب 
إليه أن يبلغ سيده أن يلقاه سخفية فى مكان عينه » ذا التقيا قال له : إن ابن أخيك قد 
تح حون حيس كنا والنتول حل نما فنهاامن أموال ».وقد كته معرسا بائنة 
ملكيم » فأ كتر على ذلك ثلائة أيام حتى أفوت الطلب » ثم قل ما بدا لك ! 

وفى اليوم الثالث لبس العباس أَخر لباسه وتطيب وذهب إلى البيت الخرام » 
يطوف به وهو هاش "باش » ققالت قرش :هذا واللّه هوالتإر على المصيبة يا أبا الفضل ! 

قال :.وأية مصنية ؟ قألوا.: مضية تمد م وأضره واختهدلفة إل مكة ليبدل ا 

قال العباس : هذا كذب» وقد فتح مد خيبراً » وهو الآن معرس ببنت ملكهم 

ققالوا : من أخيرك هذا ؟ 

قال : الذى أخبرك نصّده » وقد كذب علي لتعينوه على جم أمواله من غرماثه» 
وهو قوق ذلك تمن آمن بمحمد ٠‏ 

ققالوا : أما واللّه لوعامنا لكان لنا وله شأن . ثم لم يلبثوا أن جاءتهم الأخبار 
م نكل جانب بالمقيقة » فانوا غيظاً وكذاً . 


تسليم أهل فَدَك 


ولما فرغ رسول الله صل اله عليه وس من نخيبر » قذف الله الرعب فى قاوب 
أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيبر » فبعثوا إلى الزسول يصالمونه على 


0 © الماع 010/0.ع نالداع نه //نوصطتاطا 


0 
النصف من غَلة أمواهم » فقبل منهم ذلك » فنكانت فدك ارسول الله خاصة لأنه 1 
يوجف”"" علمها بخيل ولا ركاب . 
وأهل تماء 

وكذلك قعل هود تهاء » فرضوا بدفع الجمزية » وم يظهروا خلاقاً أو يقدموا 

على حرب . 
فتح وادى القرى 

ولسكن يبود وادى القرى م يتعظوا بما حل بيبود خيبر» وأبوا أن يستساموا 
أرساجوا الاي اسان الي الس الإسلدى رعق رأئنة الي لله لاد 
والسلام » وحاصروهم ثم قاتلوم وهزموهم » وقد قتل منهم أحد 0 
منهم السامون مغائم كثيرة » وقد اتتبى بهم:الأمر إلى أن يقبلوا الوضع الذى قبله 


أهل حير رعو الأرض ويخدموا النخل وهم نصف الغلة 


عودة النى إلى المدينة 
ثم عاد النى صلى الله عليه وس إلى المدينة سالماً غايماً » وعاد أحابه إلمها معه > 
وقد فتح الله علمهم ورزقهم وأغناهم وأراح باهم من عدو ماكر خبيث . 
مهاجرو المبشة يعودون 


قدمنا أن النى صل الله عليه وسل كاف عمرو بن أمية الجدرى 1 ات 1 
بكتابه الكريم إل التحاثى » أن يطلب إلى الماحرن المسليين ف اليشة أن 
لعودوا إلى المدينة » وقد فعلوا : 


وكان مقدمهم إلى المدينة ثرعودة النىعليهالصلاة والسلام إلمها من غزوة خيبر. 


. يوجف : يجتمم‎ )١( 
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لغعهج”# د 


وكان بين العائدين جعفر بن أبى طالى »ء وقد فرح الرسول بلقانه فر تأشديداً ؛ 


2 


وقبّله بين عينيه وقال : 


ما أذرى بأمهما أنا أمبى : يفتح خيبرأم بقدوم جعفر؟ ! 


وكان عدد هؤلاء المهاجرين العائدين من الحبشة فى هذه الدفعة ستة عشر رجلا . 


ع 
حملات تنأديبية 


وأرسل النى صل الله عليه وسل » فى الأشبر التى أعقبت عودته إلى المدينة » 
علدت أدية إل عات شق » لتؤدب الأعراب الذين يعترضون طر يق المسامين » 
1 ومهمون بالإغارة عل على المدينة .. 


إلى هوازنترية 
ف شعبان من هذه السنة أر. رسا ل عليه الصلاة والسلام عمر بن االحطاب ة فى ثلاثين 
رجلا من المسامين » إلى خُذ من هوازان كن ل 0 "ع فاما تسامع 
القوم بسير المسامين إلمهم رحاوا من مكاىم عاكين على وجوههم » فرجعت السرية 
من غير أن كنا 
إلى بنى مرة بفدك 
ووجه النى عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد الأنصارى » فى نفر من الصحابة » 
إل بحا النازلين لب داك 3اقا ا ايوم وم يصادف منهم أحداً » ولا جاء 
القوم الصر يخ تبعوا بشيراً وأسحايه فى جمع غفير يفوق فى عدد من معه أضعافاً مضاعفة » 
وظلوا يناوشونهم طوال الليل » وى الصباح هج المشركون على جماعة المسامين فقتاوم 
جميماً ما عدا رئيسهم فإنه ترك جريحاً » وقد ظن القوم أنه قتل قتحامل على نفسه وعاد 
إلى المدينة يخير بالواقعة . 


٠ تربة : مكان على مسير يومين من مكة‎ )١1( 
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دوهةع؟ د 
إلى أهل الميفمة 
وأرسل النى عليه الصلاة والسلام سرية عددها ثلاثون ومائة مقاتل » برياسة 
لمق عد الله اليش ٠‏ إلى عل العسة 0 : وكاتوا كوف افك ا 
السلمون'تأدينهم » وأوغلوا فيهم قتلا وأسراً 
تحدت إنباء الدركة أن ار امه بن رلك كاد دن سدق رصيق اه 
اناق » فلما أحس المشرك الموت قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ونحسب أسامة أن 
الشرك يقوها اتقاء لقتل لا إعانا فقتله » فاما عادت الجلة إلى المدينة وعرف الرسول 
عليه الصلاة والسلام الخبر» أنكر هذا العمل وقال لأسامة : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » فتكيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ ! ٍ 
فلها قال أسامة : يارسول الله » إءا قلا متعوذاً من القتل » قال عليه الصلاة 
السلام : فهلاً شتقت عن قلبه » فتعم أصادق هو أمكاذب ؟ 


نْ 


ا لطر اانه بره ماق 

د« ولا ولا إن الى لشم الشادم لنت نويا تبون رسن أطلناء 
الدَئيا » فد ال 2 0 

وقد عد الى عليه الصلاة والسلام فعل أسامة من قبيل القتل الخطأ » وأمره 
بعتق رقبة كفارة عن عمله . 


إلى غطفان 


وكان عينية من حصن الفزارى رئيس فزارة قبل أن يل من أ كير المشاغبين 


وأ كثرم تجنياً على السامين » وقد انتبى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تآمر 


مع جماعة من غطفان » يقيمون بأرض تسمى يمن وجبار بقرب خيبر » للإغارة على 


. الميفعة : مكان على بعد ثم نية برد من الدينة‎ )١( 
(؟) الناء : عى.‎ 
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0م 
01 2 2 عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد فى شوال من هذه السنة إلمهم على 
من اثلانة مقائل ."ركان ((للنش الإسادى بسار اليل ويكن النبان الحو احا 
0 أعمهم واستاقها » وخاف القوم المسامين فركبوا رءوسهم هربا وفرقاً . 


عمرة القضاء 
وجاء شهر ذى القعدة من هذه السنة » و ذلك حل موعد عمرة القضاء بعد انتباء 
العام المضروب فى صلح اللديبية بين النى عليه الصلاة والسلام و بين قريش » لخرج 
مغتمراً ومعه أتحابه الذين كانوا شهود المديبية » واستخلف عل المذبنة عويف بن 
الأخبط الديل + وأمر المسلنين تحبل سلاحهم وشيلهم » وجعل حل اللي تمد بن 


مسامة » وعلى السلاح بشيرين سعد . 
وقد اتخذ النبى علية الصلاة والسلام هذه التدايير عملا بالأحوط » لأنه كا نيخشى 

أن كدر لكان وفنا © اظرانا رد نك د رن 0 من ال 
وه فى سلاحهم » فزاعهم ذلك وهرعوا إلى قومهم ينذرونهم » خاءه وفل لبر خَيرَه 
وقال قائلهم : 

وله با تمد ما عر فت كارا ولا كبيراً إلا بالوفاء »أن قرنيقا ١‏ تملك رم . 

وقد طمأنهم الرسول عليه الضلاة والسلام » وذكر لم كر ل الكرم 
بالسلاح » فرجع أولئك النفر إلى قريش وأخبروها بما وعده, |! 1 إباه . 


وحمل الفضول أهل مكة على الاصطفاف بحوار دار الندوة » ليشاهدوا الرسول 
وجيشه » وكان الرسول ممتطياً راحلته » وأمامه عبد بن رواحة مهتف قائلا : لا إله 


2 الله وحده » صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده » وهزم الأحزاب وحده م 
جز بأبيات لطيفة من الشعر فيها عنف على قر يش واستخفاف بها . 

ولما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وجِيشه مكة » خرج أهلها منها كراهية 
أن مجتمعوا به فيها . 
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حا او مت 

وا رخنت 5 بون أن كنا واكا ب يون حردام متشت الرسول خلج الطازة 
والسلام عضده الأيمن من باب شكر الله على ما أنم عله من شيه الصحة والثرة 
والعافية » وقال : 

زج لله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة . 

ثم استلم الركن ؛ وخرج بهرول:ومبرول أحابه معه حتى إذا واراه الييت © 
واستٍ الركن الهانى ؛ مث حتى يسم الركن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف . 

وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاثة أيام ‏ ثم جاءه جو بطب بن 
عبد العزى فى نفر من قريش » فقالوا له : إنه قد انقضئ أجلك فاخرج عنا . 

فقال البى صلى الله عليه وس : وها عليي أو :ركتموفى فاعرست 7 بين 
أظمرك 2( وصنعنا لج طعاماً 0 


قالوا : لا حاجة لنافى طعامك » فاخرج عنا . حرج الرسول وفاء بعهذه . ٠‏ 


وك اراساق هذه لثمرة الا اله ريد : 
« لقد صدق الله رسوله الردؤياً باحق لتدخارت الْمَمْجِدَ اكلام إن شّاء الله 
ا م 2ت 1 1 2 : 
منين حلقين روسكم ومعص ربل لا تخافون 0 مَل تعلموا فَحَعَلَ 2 دون 
ذلك فنا قري 99 ع , : 


وهكذا حتق الله رؤيا نبيه التى راها قبل ذلك العام » وملاً قلوب المشركين 


رعباً من الجيش الإسلامى وما هو عليه من مظاهر القوة والفتوة ؛ أما الفتح القريب 
الذى ورد فى الابة الشريفة فهو فتح خيبر . 


00 أعرض الرعل: ذل كل عل روس » وسرد قور هذه اأسارة ولافمل قال > 
(5) الفيح 3 


00 
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ع ره" أ 
سبعة أعوام 
وفل كانت عودة الرسول إلى مكة إئر سبعة أعوام تقريباً من خروجه منها 


مهاحراً إلى المدينة » وكان من لمم الله عليه أنه خرج من مكة خائقاً يترقب » ورجم 
إلما عر را 5 8 )و 0 ا 


زواج الذى 
من السيدة ميمونة 
وأثناء كان النى عليه الصلاة والسلام ا الزوج من السيدة ميمونة بنت 
كارت املالة :وح أريلة عمه حمزة بن عبد الطلب وأخخت زوج عنه العباس بن 
عبد الطلب » وقد وكلت عمه العباس عنها فى هذا الزواج » وأصدقها البى عليه الصلاة 
والسّلام أربعائة درم » وهى آآخر أمهات 0 منين » فل يتزوج الرسول بعدها . 
وقد خلف النبى مولاه أبا رافع كك الى ال الك رد ري لف ا 


« سرف »6 ”> فبنى بها الرسول غلية الصلاة والسلام : 


إسلام بطلى قرينشس 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاصض 


وفى هذه السنة شرح الله لالإسلام صدرى بطل قرريش .: خالد بن الوليد وعمرو 
بن العاص » فأقفر منهما ءنادى الكفر وعمرتبهما مساجد يذكر فيبها | س الله 0 
بفتقدهما ركن المشركين » وعز بهما الإسلام والمسامون . 


شدف "الله 


كان الوليدينالوليد 00 بنالوليد من الستابين الات يا 1 قرأ 


0 موضمع قرب‎ )١( 
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0-0-0 
إسلام 5 أخاء خال) © ولا دلت جره القصياء اهتقد الوليد أحاه مرق فى الإسلام 
0 رؤساء قر يش غادروا مكة حين دخلها النى وأسحابه » فترك له خطابًا 
دان النى عليه الصلاة والسلام سأل عنه وأثنى على ع عله » وقال ل 
الإسلام ولوكان يجعل نكايته مع المسامين على المشركن كان خيراً له ؛ ولقد هنا عل 
غير بره . ثم ختم الو 0 : فاستدركيا أخى مافاتتك فقدفاتتك مواطن صاطلة ! 
كن خلا قد فشك ف الإسلام من قبل »ورأى أنه يضيع جهوده عبثا فى حار بته 
فعرض الأس على صفوان بن أمية وعكرمة ب نأبى جهل خَيِبا ظنه » وقالا له : لولم يبق 
اد عل لكا 2ن د 1 
ثم عرض الأعس على عمان بن طلحة فاسّتحاب له » واتفقا على المجرة فى زمان 
ومكان عيناها » ولما ثلاقيا فى 2 سارا غير قليل فإذا مها مدان عمرو بن العاص 
فسألا أنن بريدان ؟ فقال جالد 


لقد استقام الميس”"" و إن هذا الرجل 
| 


ال عرو ان دلت لم : 
وسار الجيع عق لما ل الل قرا لعا من أمرضفاءهم الوليد بن الوليد 
قال لأخيه خالك : أسرع » فإن رسول م و 

قال خالد بن الوليد : فأسسرعنا المشئ فاطلعت عليه » فا زال رسول الله ل الله 
عليه وس يتتبسم ا وقفت عليه فنامت عليه بالنبوة » قرد على السلام بوجه 
لوغ فهلت احا نلا إله إلا الله وأنكَ رسول الله . 

ققال النى عليه الصلاة والسلام : الجد لله الذى هداك » قدكنت أرى لك 

لا رجوت أن لا بلك إلا ا 
قلت : با رسولالله » ادع الله أن يشفر لىتلك المواطنالتى كنت أشهدهاعليك . 
فقال عليه الصلاة والسلام : الإسلام تحب ما كان قبله . 


)١(‏ ومع ذاك ققد هداعا الله للاسلام عام الفتح 
(؟) الميسم : أى الطريق 
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وقال مرو :نن العاص 

قدمنا المدينة واطلعنا على النبى صلى الله عليه وس وإِن لوجهه تتهللا » والمسادون 
حوله قد شروا بإسا لامنا » فتقدم خالد بن و الايد فاع اواقهم عانان علد داع : 
ع 0 فوالله ماهو إلا نك نين يدنه ص لى الله عليه وس 1 
أرفع طر فى حياء منه.» فباينته على أن يغفرالله لى ماتقدم من ؤنى وم يحضرنى ماتأخر ! 

فقال عليه الصلاة والَلام : إن الإسلام بحت ما كان قبله» والمحرة نح 
ماد كان فيليا 

قال عرو : ذوالله ماعدل لى رول الله و بخالد , الود ا ن الضحابة . 
ات ولقد كنا عند أ ا رضى الله عنه بتلك المنزلة » ولقد 
عرفعل عاد لانت 


مر م 


لل ررد رضم ى الله عنه بتلك الكالة» و 4 


السئة الثامئة الطحر نه 
هلات تأدسسة 


ومكث النى عليه الصلاة والسلام بالدينة بعد غودته من مكة » بتعهد أن 


الدعوة الإسلامية » وبربدفى اتنشارها بعد يوم ع ع أن بوحه حملات تأدينية 


إل كثرة الأعر 1 


إلى بنى الملوح بقديد 


فنى صفر من السنة الثامنة أرسا ل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الكابى 
رن ل جماعة من المسامين إلى الا 
لتى الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثى فأخذه » ققال : نت لأس فقال 
أ غالب > إن كنت ,10 حلت ب لا لفان - 0ك رياف الوم 1 


7 ا 
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على غير ذلك ؛ استوثقنا منك , ثم أوثقه وعهد. به إل رجل حَلْر وأمره أن قله 
إن ذا منه غدر . 

وأرسل أمير السترية جندب بن مكيث المهنى عينا له على 0 فعمل عند 
الغروب إلى صعود تل بتترف عل الفوم دانبطح عليه » وأبصره واحد من الأعداء 
فرمأه بسهم فى جنبه فتزعه من ك1 وَظل 06 6 فرماد إسعهم ع 
أصاب عاتقه فتزعة وظل ساكتا كذلك . 


قال الى : وال لقن 0 لتحرك . 
واننظر جندب حتى خم الظلام فعاد إلى العسكر وأخبر القائد بخبر 00 2 
فأمملهم حتى درام هم على هن ل 
الأعداء تداعا » وتجمع منوم 0 أء ومضوا يتعقبون السامين حتى إذا 
يكن يفصل بين الفريقين غير بطن الوادى » أرسل لله مطراً غز برا استحال 


إلى سيل جارف حال بين القوم و بين المسامين » فوقفوا ينظرون إلى أمواهم وهى تساق 
م أبضارهم » وإك قلة أعدائهم ولا يستطيعون حرا كا 5 


. الاقتصاص ممن قتلوا 


بعثة بشير بن سعد 


وقد رشح النجاح الذى أصابه غالب بن عبد الله اللينى صاحبه للقيام عهمة جديدة 
كك اششل :ال البى عليه الصلاة والسلام وأصحابه » ألا وهى الاقتصاص من 
مرة بناحية فدك لقتلهم بعثة بشير ين سعد » فكان أن بعثه النبى عليه الصلاة والسلام 
فى ماق رجل للقيام بهذه الهمة » خالفه النجاح فيها ؛ ذلك أنه قتل من الأعداء 
مقتلة عظرمة » واستاق نعمهم كلها . 


. الريثة : هو من يستطلم أخار العدو‎ )١( 
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للا لد 


غزوة 2 . 


اماد ثلانة من القادة 
لما بعث النى عليه الصلاة والسلام رسله إلى املوك والأمراء فى* السنة السادسة . 
المحربة تحملون إلمهم كتبه بالدعوة إلي الإسلام » كان من ببنهم المارث بن عمير 
3 10 5 5 ا 5 1 
الأزدى » وقد أرسل إلى أمير بصرى ٠‏ فا بلغ قرية مؤنة قابله شرحبيل بن مر 
لشاف وهو من أمر اء قيعسر على الشام » ولما عل أنه رسول الننى صلى الله عليه وس 
قتله و 0 من رسل الصطنى غيره » وقد حزن نْ عليه الصلاة والسلام م لقتلة 8 
شديداً 3 و لعزب عن خاطره الشرت يف الاقنصاص له. 
وعد سلتين من هذا الحادث » وجين سنحت الفرصة لارسول عليه الصلاة 
والسلام » جور جيشاً كبراً لهذه الهمة عندده ثلاثة لاف مقاتل » وذلك فى جمادى 


الآخرة من السنة الثامنة » وحمل أمير اليش زيد بن حارثة » فإن أصيب عفر 


ابن أبى طالب » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة » وقد وقع فى نفس جعذ 00 
3 عليه فى الإمارة » فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ام 
فإنك لا تذرى أى ذلك خير؟ . 


وقد خرج النبى عليه الصلاة وا م اانه[ اوداع هذا اميش » وأوصاهم 
الرسول بقوله : 

و .لله » ققاتاوا عدو الله وعدوك بالشام » وستجدون فبها رجالافى 
الصوامع 000 ل تتعرضوا للم » ا علولا ضير 15> 
ا ا 6 


ل اك ن أرض الثنام ؛ وهنالك وجدوا أن الروم 


. مؤتة : قرية على مشارف العام‎ )١( 
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اياف 2 

قد جمعوا 2 يع من مائة ا معهم 2 برفده جيش من العرب تقر يبلغ عدده 
بين ألف مقاتل . 

ونا سحت لديهم هذه الأنباء » تبادلوا الرأى فما يفعلون : هل يناجزون العدو 
على رغم كار عدده وقإة عددهم وبعدمم الشاسع عن مركز إمدادهم ٠‏ أو بطاوارية 
حتى برساوا للبى صل الله عليه وس بالواقم ل 

وقد قضى على هذا التردد خطاب عبد الله بن رواحة فبهم » ققد خامهم يقول : 

قوم : والله إن التى تكرهون لَلتى خرجم تطلبون » ألاو الشهادة » 
وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » وما تقاتليم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا 
الله به » فانطلقوا فإنما هى إحدى اللسنيين : إما ظهور وما شهادة . 


فنشجع الناس » وقالوا : صدق ابن رواحة » ومضوا للقاء عدوهم حتى إذا كانوا 


بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل » فتعبأ الجيش » وكان على ميمنته: قطبة بن قنادة 
العدؤى ) وعل ميسرته عيابة بن مالك الاتضارى”. 


مقتل الأءراء الثلائة . 

ثم انم البيشان فى معركة عنيقة لا تعادل فهها بحال من الأحوال » فقتل 
الخد الاون ردن ينا جارقة : 

فأخذ الراية الأمير الثانى جعفر بن أبى طالب ودافع عنها دفاع الأبطال حتى 
قطعت ينه » فأخذها بثاله فقطعت » فاحتضنها بعضدبه حتى قتل و به أأكثر من 
سبعين حراحة . 

وأخذ الرابة الأمير الثالث عبد الله بن رواحة وقائل قتال امسعميت ؛ ختى قتل : 

فأخد الرانة ]| بو لسن ودفعها إلى ثابت بن أقرم العحلانى » فدفعها. بدوره إلى 

, خالد بن الوليد وهو يقول له : أنت أعلٍ بالقتال منى . : 
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سيف الله يأخذ الرابة 
ذلا أخذ خالد الرابة » قاتل القوم بقية يومه قتالا عنيفاً حتى ا ندقت فى بذه السعة 
حاتت (نا اد ارين .ا اك ا وتبديلا فى نظام تعبئة اميش » لعل 
ال وللبسرة ميمنة » والساقة مقدمة والقدمة ساقة » مما خيل للروم أن 
المسامين تلقو ا رونك" مهم خالد وهم نحت هذا الاعتقاد مهارة وحذق 
معروفين عنه فى الحرب » وكان أثناء ذلك يتراجم بالميش حتى لتحاز إلى قرربة مؤنة » 
ثم أخذ يناوش الأعداء سبعة أيام ولا بزال يأتى أثناءها من فنون الاحتيال ما يومم 


الأعداء أنة يتلق إمدادات متحددة » وأنه يستدرجهم إلى الصحراء ليقاتلهم فيا ؛ 
فألبى اله ارعب فى قاوبهم وكروا راحف 1 


ولا 6 خالد انسحاب الأعداء رجع بالحيشن 0 


النى عليه الصلاة والسلام 
ير أحابه 3 حدث 

وقد أطلع الله عز وجل بيه الكريم على ما حدث لبر به أصحابه وقت 
حدوثه » فقال : 

أخذااراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب » ثم أخذ الراية خالد بن الوليد » نمم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من 
سيوف الله سله على الكغار وامنافقين » من غير إمرة حتى فتح الله علمهم . 

وقد حزن الننى صل الله عليه وسلم لقتل هؤلاء الأبطال جزناً شديناً » وكان 
يلق على الصحابة أخبارهم وعيناه تذرفان الدمع . 

وقد ظن.المسامون ,اميش العائد الظنون » وذهبوا إلى وصفه بالمين والفرار لأنه 
ينبت أمام العدوحتى ا عن بكرة أيةت تا الاران فى وجوه اأفراةة 


وبلع الأدر جد مركا , ققد كان الصيان بيلقون امنود العائدن .و يحون ىق 


0 
وجوههم : با فركار» با فرار. . 

وكير الأعر عل بعضيم حت زم داره لاترج منها تحنبا للأذى وخحلا 
ل 

وبلغ النى السكريم ذلك » ققال : 

ليسوا بالفرار ولسكنهم السكرار» إن شاء الله : 

وقد قدر النبى عليه الصلاة والسلام عمل خالد بن الوليد حق قدره » فسمى الخطة 
التى اتذذها. رأفضيت إل علامة الل ار ها )ري شد :شال السلة 
اللوققة » إذ لم يكن من اليسير تنفيذها إلا على بد قائد محنك » ولم يكن من المين 
عل المسامين أن يفقدوا. حِيشاً مؤلفاً من ثلاثة آلاف مقاتل هم ز بدة القوة الإسلامية 


وصفوة أعيانها فى غير جدوى وبدون طائل . 


جراب من عر زاد جيش 

بلغ النى عليه الصلاة والسلام عن قبيلة قضاعة النازلة على ساحل البحر أنها تعد 
كرب المسامين»فسير إليها جيشاً من ثليائة مقاتلعلى رأسه أبو عبيدة بن الجراح وزودهم 
جرابا من تمر فكان بزودهم منه ويعذه علبهم عدا » ولما أوشك القَر على الفراغ 
كان يعطى الرجل تمرة واحدة فى اليوم ؛ وفى آآخر نوم تفص القّر واحذة عن عدد 
لمش كان لذلك وقم مذ عل الباس ذلك أن والداً 5 حرم عداو 

وبعد أن فرغ المّر حيدم الجوع حتى أ كلوا ورق الشجرء ثم أرسل الله العم 
حوتاً ضخاً أ كلوا منه وشبعوا عش رين بوماًءوقد بلغ من ضخامة الحوت أنهم نصبوا 
صلا إملة وار كبو[ أطول رحل فيهم أضم فيرف الجلة "فر من نحته. من غير أن 


23 01 
سه راسه . 


كانت هذه الغزؤةف شر رحن .من السنة الثامنة الجر يه : 
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00 
غزوة ذات السبلاسل 

ع النئ عليه الصلاة والسلام » أن جموعاً من قضاعة فها وراء وادى القرى قد 
احنشدت تريد غزو المدينة » فآرسل عليه الصلاة والسلام إلمها م من المسامين 
قواية تليانة را وغل ره عمرو بن العاص ؛ و إنها اختير لمذه امهمة بذانه لآن حدنة 
قضاعية فأراد النى أن يتألف الأعداء بإرسال ابن أَحتهم إلمهم » وكاتت هذه الغزوة 
فق اشر هادى الاخرة مق عذد المنة. 

وسار عمرو حتى بلغ ماء بأرش حذام يسمى السلسل » » ثم جاءته أنباء بكثرة 
الجوع الحنشدة فمسكر على الماء وأرسل يستمد الرسول عليه الصلاة والسلام » فأمد 
0 ف ابعر ول 00 بن الجراح » فاما قدم على 
عرو قال له عمرو وكا حت هلدا ل 0 رك أنه الرئيس > فقال أبو عبيدة ياعمرو إن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لى : لا تحختلقا وإنك إن عصيتى أطمتك .قال 
عم نك فصل بالناس . 

ثم مغو ى الميش حتى التحم بالعدو »فل تك إلا ساعة حتى انهم وولى لا يعقب 
اق سنس انون على أموالم ومتعهم عبرو من اقتفاء أثرهم خوفا أن 
لسكون هزع إحدى كال لغرب :5 كن مسي ناد الفر من إيقاد ناز ) 
وقد اعترض عليه مر بن الطاب فى ذلك فنعه أبو بكر وقال له : إن رسول الله 
اختارة ركسا غلينا الدرفة نارين | كامنا ف 

ولما عاد الجيش إلى المدينة وأخبر النبى عليه الصلاة والسلام بما فعله عمرو سأله 
عنه » فأجاب با يفيد أنه فعلمافعل مبالئة فالحذر والميطة » فتسم النبى وأثنى عليه . 


إسلام العباس بن عرداس 


كان العباس بن مرداس زعها فى قومه بنى سليم + رارسا دن :9 كان ادر 
وشاعساً من شعرائها » وممن حرم على فسه لمر الاعليه » وكان له صم يعبده » يقال 
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-+ ب 
«تعار» » فبيها هو ذات يوم يتعيده إذ سمع صوناً حرج من حوف ار اه 
تل لقال ةدر 15 هلك القان وفار أهل المسين 
هلاك الضهمار وكان عبد مذة فيِبل الصلاة على الني زد 
إن الذى ورث النبوة والهدى. 2 بعد ابن ميم من قر بش حهتدى 
فذعر العباس ما ممع » وجاء قومه فأخبرهم الخبر» ثم خرج فى ثلهاثة منهم حتى 
أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فلها راكم تبسم » وقال :إل احا بكيم 
إسلامك » فمَص عليه القصة و بابعه هو وقومه على الإسلام 


فتح كد 


قريش بين التسلج والإسلام . تطهير التكعبة من الأوثان والأصنام 
بلال يؤذن : اللهأ كبر . الله أ كبر فوق الكعبة 

حين بيدا المرء دراسة جياة الرسول عليه الصلاة والسلام » ونشأة 00 2 0 
العظمة تحيط به من كل جانب » ويبضر السمو والرفعة يكتنفانه فى كل موطن » 
استغرقه مشبد من المشاهد العظيمة التى تحفل بها سيرة خاكم النبيين عليه الصلاة , 
والسلام مكل اله أنه امم وأروع انبا » ولكنه كا ارتق درجة 
ترقت معة الحوادث والسعت الأفاق حتى إذا بلغ مهابة السرة واسعرعب لال 
عظمتها وانشرح صدره بالتفقه فمها راع قن معام المحد وتحافل الفضل ومضادر 
الإشراق ومنايع الإغداق مالا يحيط به وصف واصف ولا ا ؛ ومبلغ 
ها متيف القلم الحخصيتف هو المقار بة و بذل الوسع فيما جيه وأنم مهما إذا 
اح با التوفيق : 

رخن الأن كل :ا بوات مل من أعفم مشاهد السيرة النبوية. بل هومن أعظ 
مواقف الإسلام » إلا وهو فتح مكة وولاية المسامين على السكعبة والمسجد الخرام » 
ول الإسلام عل الأصلام وعاسيا والأوناك ودن تبلج : 
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ومن حق هذا القنح العظليم أن يفره بكتاب مستقل ؛ يستوعب اتاريخه ويل 


تحوادثه و حيط مجميع جوانبه من سياسية وحر ببة وديلية واحتّاعية » فإنها جوانب 
سه ار عام رحرة ل للفسكر فيها محال ؛ وللخيال فيها ضيال » وللعبرة فمها 
موضع لاا سوه فهها صرجع ؛ ولسكنا قد استعنا بإللّه على دسم صورة واضحة العالم لهذا 
الفقم الأعظم فأعاننا فله 1 والشكرء إنه نعم الولى وام العير. 
تريش 'نقض صا المدمية 

كانت مدة المدنة بين النى عليه الصلاة والسلام و بين قر يش سلتين » وقد عل 
الثراء أن شؤاعة دخلت فى عهد رسول الله ودخلت بكر فى عهد قر يش. » ومنازل 
قاتين الفبلتين محاورة ك3 » وقدكانت بينهما قبل ظهور الإسلام حروت ومنازعات 
مستمرة » فاما كان صلح اللديبية واتحازت خزاعة إلى السامين وبكر إلى قريش 
سكن ما بينهما إلى حين 

ثم حدث بعد مضى زمن على الصلح ب أى فى'السنة الثامنة المحرية - أن 
حرشت بكر بمتزاعة » وكانت الستعلى علمها بقرب منازلها من حليفتم! قريش و بعد 
متارل جراعة من الدينة مقر الرسول ؛ وكان بده ذللك أن رخلا من كر وففا سر 
سول الله عليه الصلاة والسلام على مسمع من أحد اللمزاعيين ففضب انكزاعى اذلك » 
فكان أن نضارب الرجلان » وحرك هذا الحادث ما بين القبيلتين من عداء قديم 5 
وسارعت بكر إلى تبييت خزاعة على ماء بقال له الوتير» فر تحل قريش يينها و بين هذا 
العدوان وهى تعل ما سيجره من العواقب بل أعان نت حليفتها مما بالرجال والسلاح » 
0000 على خزاعة من زعماء قريش وثم متنكرون : صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل وسههيل بن خر: وغترجم كثيرون ٠‏ وقد للأت تزاعة إلى الينت 
الحرام بعد ما أصابها على الوتير فلم تجرها قر يش ولم تحمها مع تبجحها فها مضى بحرمة 
الببت وحق كل لاجىء ليه فى المنعة والجاية » وقذ قدْل من خزاعة فى هذه الوقعة 


عشرون رحلا 3 


3 70 عن © د انماع 0/ونه.عناتراء مه //ئةمخاطا : 


وم 

وبادر تمرو بن سال الجزاعى ققدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فى أر بعين 
راكاً فمهم بديل بن ورقاء ووقف عليه فى المسجد وأابه من حوله فال : 

يارب 'إى. ناشد نمدا حلف أبيه وأينا الأتَي(» 

قد كم ا 1 فل شرع ,00 

قانصر هداك الله نصراً أعير 29 وادع عباد الله يأنوا مدداً 

قم “موك اله قد حا 

فى فيلق””" كالبحر يحرى مززيدا 

وتقضوا ميثاقك الؤحدا 

ودعو أن لست أدعر كنا 

نم يونا بالوتير هنا0© 

فانعسر داك اله : 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : نصرت يا مرو بن سالم . ثم عرض للنبى 
الكريم سحاب فى السماء ؛ ققال : إن هذه السحابة لَتَسْمَ بنصر بتى كعب » ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : 

الله لأمنعتك ما أمنع نفسئى منه . 

وعاد اللزاعيون إلى بلادهم مطمئنين ‏ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأخمابه : 


كانم بأبى سفيان قد جاء نشد المقد ويزيد ى الدة ! 


. الأتلدا : القدم‎ )١( 

(؟ ]دري ذا ول سحا فت أ هن ليزاعة : 

90 لعن :أ مامكا 

)0 جردا ؛ تميا وثمر لاحرب . سم : كاف خطة لا ترضاها . حنفا أى ذلا 6 :يدا 
تغير لون وجهة إلى الدواد . : 

(9) الفيلق : السكر الكثر . 

)03 "كداء جات موضم بأعلى مكة , رصدا :جم راصد 0 5 

. الوتير : اسم ماء ,أسفل مكة‎ )١( 


)00( أبدا : أى شديداء وهو من الأبد أى 3 
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درا أ خطأها 


قرش 

و يغب عن قريش ما حَركنه على نفسها من شر بسبب تقضها عهد الرسول با 
أعانت به بكراً على خراعة » وعاءت أن الأمر سينتبى حا إلى الرسول » فنشاورت 
فيا ينها » وهداها الرأى إلى إبفاد أبى سفيان إلى المدينة ليؤكد العهد الذى بين قريش 
وين الإسول وير بد للد :فلا كان ككفان” لق بديل بن ورقاء الزاعى عائذاً 
من المدينة » فسأله : من أبن أقبلت با بديل ؟ قال : من زيارة نذزاعة على الساحل . 
قال : أو ما حتت تمذاً ؟ قال بديل : لا . : 

ولسكن أبا سفيان لم برض هذا الجواب . » فانتظار حتق زحل بدنل ومن معه » 
وَدَهِبَ إل لى مكان رحا فوجد النوى مختاطا بروث إبه م » فقآل حلفت اك 6 
لقد حاء بديل 0 

أنت رجل مشرك نجس 

وقدم ل سفيان المدينة وقصد إلى ابنته أم حييب زوج الد بى عليه الضلاة 
والسلام أفاما ذهب لحاس عل فراش رسول الله ليه الصادة وا 0 طوثه عنة . 
فال : ا بنية :ما أدرى أرغيت فى بدن هذا الفراتن ».آم رعيت به عى؟؟ 

فقالت أم حييبة : اران مساك اله عل اله ملت دسم 0 
ا وكأ ن مجلس عليه . 

قال لها أنو سيفيان : يابنية » لقد أصابك بعدى شر ! 

يكذب على الرسول 

وخرج أبو سفيان حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فى مسجده » وعرض 
عليه توكيد العهد وز يادة الدة » فقال الرسول : ه لكان من حدث ؟ قال : لا » فقال 
الرسول : فتحن على مدتنا وصلحنا ٠‏ 


, عسفان : موضع على هرحلتين من مك1‎ )١( 
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لا شفعه 1د لدى ارول 3 


وم يخف على أبى سفيان - وهو الداهية اجرب - حرج الموقف وما ينذر به 
من سوء العواقب » فذهب إلى ألى بكر مستشفعاً به لدى الرسول » فأبى عليه ذلك 


فتصد إلى عدر بن اللخطاب » فرده رداً عنيقاً » وذهب إلى على بن أبى طالب وعنده 
ذاطمة بت الرسول وبين دنيها مدن انيت فقال ها : 
يانه ل هل للك أن تاعرى يليت هذا فير إن النامن 2 فيكو سل 


العرب إلى آآخر الدهر ؟ 


ع 


فقالت السيدة فاطمة : واه ما بلغ ب ذاك أن يجير بين الناس » وما يمير أحد 


على رسول الله . 


يرجع خائيا 
ولا لم حل أ بو سفيان حرجا من أمره ؛ رجع إلى مكة وأخبر قر يشا بما أصابه 
من الفكل + ؛ فم يصدقوا أنه كان ن جاداً ذ فى تحقيق مطلبهم بل اتهموه بأنه خا 


وتاي 
ع على دينه » فتنسك عند الأوثان لينفى عن نفسه هذه النهمة . 


وأدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجهاز » وأرسل رسلا فى القبائل الإسلامية 
الخيطة بالمدينة تعزم عليها بعز يمة الرسول أن تنحدر إلى المدينة فتمضى شر رمضان 
فنها » فاستحابت لعز بعته قبائل أسلم وغفار ومز بنة وأشجع وجهينة » ول يطلع الرسول 
عليه 'الصلاة والسلام أحداً على عز يمته اثلا يفشو الخبر وتعلم به قريش فتعمل على 
حربه » و يكن حر وا دعل أن الحروبت الماضية أنبكتها » وكانت وفادة 


أبى سفيان. الأخيرة إلى المدينة دليلا قوياً على أن قريشاً لا تريد حرب الرسول 


0 )| ]القع 0/0 ه.ع/الحاعة//:وماطا 


ولا تستطيعها إن هى أرادتها » إنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بريد أن يتح 

الله عليه 1 من غير حرب لكر كل أدعى إل لت رس وحمليا على الإسلام 58 

ذلك إلى ما نجره الحرب من عداوات وأحقاد لا يحبها الرسول ولا يسعى إلبها ٠‏ 
كتاب إلى قرش 


ودعا الرسول الله » فقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبقتها فى 
بلادها » وأمر بحراسة الطرق إلى مكة لرد كل منيستراب فيه ؛ وعلى الرغم من كن 


ع عَلية الصلاة والسلام نيته » ققد عرفت وو بالتخمين*© وكانت هناك بضع قرائن 


تحدد وجهة الجيش الذى يعده الرسول » أهمها استغائة خزاعة بالرسول و إعراضه عن 
أبى سفيان » فكان أن كتت حاطب بن أى بلتعد وهو عن شهلا ا 
إلى قريش يعامها باعتزام الرسول حرمهم وأعط السكتاب .امرأة وجعل لها أجراً 
مغرياً إن أوصلته إلى قر يش » خَرجَت به تسعى لمهم . 
وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه بالأمر » فأرسل على بن أبى طالب والز يبرن 
وام إثر المرأة ليأخذا منها الكتاب » فاما أ أدركاها طلبا إل أن تساءهها الكتات 
إاذى منها فتكت أن الكزن ميا كعاب فمتتا رحليا فر يجدا شيا » فقال على : 

إنى أجلف بالله ما كُذِت رسول الله ولا كُذيْناء ولتخرحِن لناهذا الكتاب 
1 لتَكففتك : 

ذلنا رأت المرأة الجن منه.ء قالت 5 أعرض ع فأعرض 4 مخلت الرأة شعرها 
وأخرحت الكتاب منه» فذفعته إلمهما . 

من اهل بدر 

وجاء الرشولان:النى بالكتاب ؛ فدعا حاطب تن أبى بلتعة وقال له : ما حماك 

على هذا با حاطب ؟ فقال 
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2 
بارسول الله » أما والله إلى لمؤمن باللّه ورسوله » ماغيرت ولا بدّلت » ولكنى 
كنت امرأ ليس لى فىالقوم - أى قريش ‏ أصل ولا عشيرة » وكان لى بين أظيرم 
ولد واهل , فصانعتهم عليهم . 
فقال حمر بن الكخطاب : دعق ا عنقه ٠.‏ فإن اول د ناف » فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وما يدريك ياعمر . لعل لله قد اطلع إلى أسئاب بدريوم بدرء فقال : اعملوا 
ماشتم » ققد غفرت لك . 
ففاضت عينا عمر بالبكاء رك ان كار ” 


َه 


أ اينَ ا ددرا وي وعدأ 1 لام 0 ل 
امود «( 1 
خروج اليش 

وامر رسول لله صلى الله عليه وسلم الأنصار والهاجر بن بالخروج » لخرجوا جميعاً 


م يتخلف منهم جد وخرجت القبائل التق استدعاها الرسول إلى المدينة » وتحرك 
لمكن لمش لون امن رعصان السنة الثامنة للمحرة واستخلف الرسول على المدينة 
أباررهم :“كلثوم بن حصين النفارى » وكان عدد جيش السابين عشرة آلاف مقاتل » 
وخرج الناس صائمين حتى إذا بلغو الكديد أفطر الرسول وأمر الناس بالإفطار . 


هحرة العباس 
كا الطريق: ل الكش النباس تن عبد الطلب عم الرسول ا اعد 
إلى المدينة » ففرح به الرسول واستبقاه معة وأعره بإرسال أهله إلى المدينة . 
غضب فعتاب فغفران 
0 0-0 ش الإواء التتى بأبى سفيان بن الحرث بن عبد المظلن بنع 
ارسول ومن أشد اعذائه لذدا وحصومة وعيد الله تأ أمية تن الخرة ين نا 
)١( ,‏ المتحنة : الآية الأول منبا 


00 
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وشقيق زوجه أم سامة ومن أ كثر الناس إساءة إليه » وقد بلغ من إساءته إلى الرسول 
أيا م كان بمكة قبل أن بباجر أن قال له ذات بوم : 

وله لاآمنت بك حتى تتخذ سالا إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر » ثم تأ 
بصك وأر بعة من اللائكة يشهدون للك أن كك تقول » وأيم الله أن لو فعلت ذلك 
ما ظننت ألى أصدقك . 

والقّس هذان القادمان الإذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلته زوجه 
أء سلمة فنيما ققالت : باررسول الله : إن عبك وان عمقلا وصبرك : 

فتال الرسول عليه الصلاة والسلام : لا حاجة لى مهما » أما ابن عبى فهتك 
عرضى » وأما ابن عمتى وصهرى - أى أخى أم سامة ‏ فهو الذى قال لى عكة ماقال! 

فلها خرج امبر إلمبما بما قال الرسول حلف أنو سفيان لأن ل يأذن لهد :الرسرل 
هام على وجهه.فى الصحراء هو وابن لدكان معه حتى بوتا عطشاً وجوعاً . 


فاما بلغ ذلك ارشول وى لا فخلا عليه فاساما..: .وكانا من خيرة الشلفين 


وصفوة اجاهدين » وسيرى القراء موققاً ممتازاً لأبى سفيان مع الرشول عليه الضلاة 


والسلام فى غزوة حنين . 
00 
قرش لوقع شر 

وكانت قر يش تتوقع شراً ولكن الأنباء تيت عليها فم تسمع مسر الرسول 
إليها » وعلى ذلك لم تنخذ للحرب عدة ولا عصمت نفسمها بحيطة » حتى إذا تزل 
الرسول بجيشه مر الظهران7© » أم اليش أن يكثر من إيقاد النار ليلا لإرهاب 
تق تاوف بالسليرى ألينا. من النران الصاءت الودران وار اطبال وليك 
ا 


0 ان على بد مود عن 1 
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وكان أنو سفيان م بن حزام و بديل بن ورقاء خرجوا يبتحسسون 
لحار فا شرفو بعل جد 5 ة فارتاع منها أو سفيان » وقال: ما هذه 
النيران ؟والله لكأنها نيران عرفة ؟ فقال له أحد رفيقيه لعلها نار خزاعة ! فقال 
ابر مان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وهذا عسكرها . 

وفى هذه اللحظة سمع أبوسفيان صوتاً يناديه : يا أبا حنظلة » وعرف أنو سفيان 
صاحب الصوت » وهو العباس بن عبد المطلب ققال : لبيك يا أبا الفضل . 

ركان العباس بن عبد امطلب قد خشى أن يدم الجيش الإسلانى مكة قبل أن 
ينذر أهلها فبك قر يش » فأراد أن يتصل بواحد من الناس ليحمل رسالة إلى قرريش 
بأن تمداً قد أتام با لاقبا ا ويستأمنوة على أنقسهم » وإلا 
فهو هلاك قريش إلى آآخر الدهر» وكان أن ركب بغلة الرسول عايه الصلاة والسلام 
وتقدم الجيش فسمع أبا'سفيان بحأور.صاحبيه بشأن التيران الى شسبدها فأذهلته 
لسكثرتها وانتشارطا » وقال العباس 

وبحك يا أبا سفيان ؟ هذا رسول الله فى الناس واصباح”'" قر يش » والله . 


ع 


قال أو سفيان : فا الحيلة ؟ فداك أى وأعى . 

قال العباس : والله لأن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب خلق. حتى أستأمنه 
لك ثم أردفه خلفه على بغلة الرسول ورججع به إلى المعسكر 0 كلاس بتار قوم 
ول ل وهو علها تركوه إلى أن م بنار عمر بن الطاب » فعرف 
اسان وكا : 

أو سفيان عدو الله ! الجداله الذى أمكن منك بغي رعقد ولا عهد .. ثم جرى 
حو الرسول فدخل عليه يعد الغبائن بقليل » وقال : يا رسول الله هذا أنو سفيان قد 
أمكن تومته غير عدولا عيل » فدمى دأو مرت علق + 


0 ماه اهو ساي وعبارة .« وإصباحاه » يتف بها. اتجدة عتد هجوم الأعداء . 


ف 

فقال المساس': إلى قل أجرئه : 

فلها أل عمر على الرسول فى قتل أبى سفيان » أراد العباس أن يحرجه » فقال له : 
هل تريد قتله لآنه من بنى عبد مناف ؟ 

اك عر : توالنه دمر بإسلامك أ كثر مما لوكان أبى أسم » وما ذاك إلا 
لأننى عرفت أن إسلامك يسر رسول الله صل الله عليه وس أ كر من إسلام 
امطاب لو أسلم 3 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس : إذهب به إلى رحلك » فإذا 
اصبحت فاتنى "به . 

فاما أصبح العباس غدا بأبى سفيان على الرسول عليه الضلاة والسلام فاما رآة 
الرسول » قال له : 

وبمك با أبا سفيان ! ألم.يأن لك أن تع أنه لا إله إلا الله ؟ 
ىما أخليك وأ رمك وأوصلك ! وال لد 


3 


قال أنو 0 أن كت و 
ظننت أن لوكان مع الله إله غيره » لقد أغنى عنى شيا بعد ! 

قال الرسول : ويحك ب أب سفيان : ألم يأن لك أن تعل أنى رسول الله ؟ 

قآل او ضفيان :ناي أنت وأ تج ىا سرك راج ديك روصل 1 ما اهار 
وال فإن ف اسل منيا حي الأن شين ] 

فقال.له العباس بن عبد الطلب : ويحك ! أسر واشنيد أن لا إله إلا الله وأن. 
مهدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك : 

فأسم أو سفيان ! 

وقال العباس لارسول : إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيقاً . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : نمم :كن دخل دار ا ف سفيان فهو ان 
7 دار حكي ن حزام فهو آمُن ومن أغلق بابه فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد 
فهو آمن ؛ ومن دختل نحث لواء أبى رويحة فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن . 
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وأراد الرسول أن بظهر أب سفيان على عظمة الجيش الإسلامى » فقال للعباس : 


اذهب به فلحبسه عند م90 الجبل حت تمر به جتود لله فيراها . 


ومرت القبائل على راياتها »كلا مرت قبيلة » قال أو سفيان :من هذه يا عبايل ؟ 
فيقول له سل ؛ لود “ل ولج » وعللة ولزينة وماق و مية »-جت بر نول 
له 0 اله عليه وس فكتيبته المضراء”"" » وفبها المهاجرون والأنصاز » لا برى 

لدنم نالمديد » فقال أبو سفيان : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ 


قال العباس : هذا رسول الله صل الله عليه وسل ذ فى الهاحر بن وال نصار. 
قال أو سفيان : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة » والله با با الفضل » لفد أصبح 
. ملك بن أخيك الغداة عظنا؟ 
قال العباس : إمها النبوة » قال : لم هى إذن !| 
فقال له العباس : أسرع إلى قومك 57 خاءم أو سفيان مرولا 
باعلى ضوته : 

بامعشر قرش » هذا محمد جاءم با لاقبل لي بهء فن دل دارى فهو امن 
فقامت إليه زوجه : هند بنت عتبة فأخذت بشار به وقالت : أقتلوا اللييث . 


2 


قبح من طليعة قومه ! 


قال أبوسفيان : يلسم ؟ لا تفرنسم هذه من أنفسم فإنه قد جام بها لاقبل 
لم به» فن دخل دارى فهو امن . 

قالوا : قاتتات الله » وما تغنى عنا دارك ! 

ل ودن أَغلق عليه بأبه فهوآمن » ومن دخل السجد فهو انق .: و 
دخل نحت واء أبى رؤيحة فهو امن 


فتفرق الناس مسرعين إلى دورم وإكى المسجد . 


رخاس درام و كن يرز هنه فيضيق الطريق ٠.‏ 
9) كبينه دنا اء لكثرة الجديد وظهوره فبها والعرب تم 
أسود 6 ومنه متواد النزاق 0 


ىالا مود لتقو الإلسورا 
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00 
دخول الجيش الإسلاى 
مكة من جميع نواحبها 
ولا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام دَق طوى وأشرف عل أمكةء وقنث وأ 
بتركيز رايته» ثم أطرق برأسه تواضعا لله حين رأى ما أ كرمه به من الفنتح حت 
إن ذقنه لمس راحلة اركب » ثم أصدر تعلياتة للحيش ؛ فاص الز ييرتن العوام أن 
دخل مكة عن معه من الجبش .من كُددى + وأمى سعد بن عبادة رئيس امزرج أن 
تعاب نات رامت خالنان الفليد أن سهايا من ألا قن منه .اين + 
وأمر القواد أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 
فأما الز بير بن العوام فإنه ل باق حر با غير أن اثنين من أفراد قوته اتخلعا عن ٠‏ 
القوة ؛ وسلسكا طر يا أخرى فتصيدها نفر من قرريش وقتاوها . 
وأما سعد بن عبادة فإنه لما أخذ طريقه قال : اليوم بوم الملحمة » اليوم تستحل 
المرمة'- أى حرمة مكة والبيت الحرام - فأمر الرسول بسحب الراية منه وتسليمها 
لابنه قبس » وقال عليه الصلاة والسلام : 
هذا بوم يعفم الله فيه التكعبة » ويوم تسكسى فيه الكعبة : 
وأما خالد بن الوليد » فند اءترضه جمع من فنيان قرريش ومعهم نفر من بنى بكر 


أغداء خزاعة وقاتلوه فقاتلهم واتصرعلمهم » وأصاب منهم اثنى عشر رجلا » وأصيب 


واحد من رجاله . 
دخول ازسول 5 
ودخل"الزسول عليه الضلاة والسلام مكة راكب راحلته مردفا أسافة بن زيد 
انه ف صيحة عشرين من شير رمضان يح ولل إل التو يضرت تود 
على زوجيه : أم ساءة وميمونة » وقد اسراح الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الوقت ... 
ثم سار قاصداً إلى البيت و إلى جانبه أبو بكر فطاف شبعاً على راحلته. » واستم 


المجحر عمححنه . 
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2 
وجعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى الأصنام الشدودة بالرصاص على الكعبة 
بقَضيب فى بده » وهو يقول : 


جَاء علق وَرَحَقَ الباطل إن الْبَاطْلَ كان رَهُوقا فتسّاقط واحداً أثر واحد 


2 


ركنت 1 كتردن تلمانة عور 
ا 
فقال يم بن أسد الجزاعى حين رأى هذه المعحزة : 


وق الاصنام مغتبر وعم الن . ترجو الثواب. أو العقايا 

وهكذا طهر الله الكعبة من الأصنام والأوئان وأزال عنها ارجس والمبتان . 

ورأى النى صلى الله عليه وسلٍ..» صورة لإبرادي الخليل و بيسده الأزلام 20 
0 فقال : 


ثم أمر بتلك الصور فطمست . 

ودخل الرسول الكعبة وكبر فى نواحهها » ثم خرج إلى مقام إإثاهيم ول فيه 
٠‏ اذهبوا فا ننم الطلقاء 

وكانت قريش قد مجمعت ف المسحد اكرام تنظر ما يفعله الرسول بأصنامهما 

٠‏ ولا نحرك سا كنا ء ثم رابخوا يتتطلعون إلى القضاء الى سيصدره الرسول فيهم وقد 
اذوه وأخرجوه وحار بوه ؛ فنا قضى الرسول مناسكه » خطب فنهم » فقال : 

يا معشر قر يش + ماذا تظنون أنى فاعل بم ؟ 

قالوا : خيراً » أخ كر يم وابن أخ كر يم . 

قال: اذهبوا فأَثم الطلقاء ؟ 
)١(‏ الأزلام : فى السهام و يستقسم بها : أى يضرب بها . 
(9؟) 1ل ععران :537 . 
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ثم قال : 

مدر تر دن :إن لله قد أذهب عن مخوة الجاهلية وَتعلّمها بالآباء ؛ الناس 
من آدم » وآذم من تراب » ثم 0 

د أن اتا نا ساق + 
لتَارهُواء نَأ وحم “عند ار أي 0 0 

ومض وار ول عمل اله عليه وس فى خطابه فبين كثيرا من الأحكام 
الإسلامية والحدود والديات وحرم القتال فى مكة من حديد وقال.: 

إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » فعىحرام من حرام إلىيوم 
القيامة »فلا يحل لاعرىء يؤمن بالله وَاليُوم الآخر أن سفك فيها دماء ولا يعضد» 


فمها شحرا .تحال لأحدكان قبل » ولا نحل رن لعدى ٠‏ و تل لىء 


إلا هذه الساعة » غضبا على أهلها ء الا ثم قد رجعت كرمتها بالأمس . 


أهل مد ناعون الردول 

3 أخذ الناس يبايعونه على الإسلام » وكان ممن أسلم هذا اليوم أبو قحافة 
لدت كر !لد وان حا موي 0 لتر م 
إنه كان معدن أن يدها هر إل الشيخ » فقال 00 

هو أحق أن بمشى إليك من أن تمتى إليه أنت . 

وأسل فى هذا اليوم كذلك معاوية بن أبى 9 

ار الرسوؤل عليه الصلاة والسلام ع أ عاما 1 سَتكن منه إلا 0 سيرا 
لشدة إجراممم وعظم ذنهم . 


منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فإنه كان مساما 0 ال الو 


)١(‏ الححرات : 9لاء 


(8) يعضد : أى يقطع . 
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للرسول ثم ارتد وذهب يفترى الكذب ويذع أنه كان يغي ركلام الله » قناع 


بإهدار الرسول دمه » استجار بعمان بن عفان وكان أنخاه من الرضاغة فأخفاه حتى 
هدأت النفوس » ثم ذعب به إلى الرسول ؛ فأعرض عنه مرارا » ثم أمنه فأسإوحسن 
إسلامة » واستعمله عمر بن اللخطاب فى خلافته . 

ومنهم أناس غير معروفين ٠كانوا‏ قتلوا بعض المسامين عمدا فقتلوا بهم . 

ومنهم عكرمة بن أ لى جهل » وقد هرب إل ادر ريد أن هك إلى المن 8 
وكانت زوجه أم حكيٍ قد أسلمت قبل الفتح' فطلبت إلى الرسول. عليه الصلاة 
والسلام أن يؤمن زوجها فأمنة فلحقت به وخبرته امبر » وعاد عكرمة فذحل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فقام له ورحب به وقال له . مرحباً من جاء مؤم 
1 »قال عكرمة أشهد أن. لا إله إلا الله وحده لا شر بك له وأنك عبده 
ورسوله ثم طأطأً ف له الرسول عليه الصلاة والسلام :ها سال 
شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتك ؛ فقال عكرمة : استغفر ىكل عداوة عاد يتكها . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : اللهم اغفر امكرمة كل عداوة عادانيها 
أو منطق بكم 2 

ومنهم ضفوان بن أمية » وقذ فرعند الفتح إلى جدة » ليركب منها إلى الون » 
فذهب تمير بن وهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » ؤقال : 

يا نى الله : إن عه 6 
فى البحر فأمنه » ص الله عليك » ققال الرسول : هو آمن . 

فطلب غير من الرضول 0 لصفوان على أمانه ‏ فأعطاه الرسول 
عنامته التى دخل بها مكة يوم النتح » فذهب عير مسرعا إلى جدة قأدرك ضفوان 
وما برحل » وأخيرة بأمان الرسول إياه » ققال له : اغرب عنى فلا تكلمى . قال:: 
أى صفوان إنه ‏ أى الرسول - (فضيل الناس » وأبر لتاب ى » وأحلٍ ا 
الثائن عا سكت اعرة عرك .وشرفه شرفك وملكم مكلف 7 
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قال.: أخاف' أن هدر ان . 
قال : هو أحل من ذلك وأ كرم . 
فرجع معه حتى وقف على رسول الله عليه الصلاة والسنلام » فقال يا شمل.: 


إن هذا بزعأ نك قد أسّتتى : قالالرسول : ضدق» قال : فاحعلنى فيه باتخيار شبر بن ٠‏ 
قال الرسول فأنت فيه بايا أرعة أشمر » وقد أسل قبل اقنضاء هذا الأجل بكثير. 


ومنهم الحارث بن, هشام وزهير بن أبى أمية الخزومين وقد استجارا بأم هاقء 
بنت أبى. طالب أخت على رض الله عنه 6 وكانت متزوجة فى بنى مخزوم » نخاءها 
على وأراد ةنلهما » الت يبنه و بينهما » ثم أقفلت عليبما بابها » وذهبت إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأخيرته اللبرء فقال صل الله عليه وسل : 

كن أخرناامن أحرت زا مقاعن أحت ورفلا ليد بدى عليه اللام © علي 

ومتهمخبار بن - وقد اختنى ثم المق الرسول عليه ااصلاة والبلام 
بالجُعرانة » مسانا وقال 

با رسوال :ااه 1 وأردت الحا العا م ثم ذكرت عائدتك 
تك وتيك عن ل عللفة : فاك سرون 0 شرك فهدانا الله بك 
وأنقذنا من الملكة » فاصفح الصفح اليل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
قد صفحت عنك ٠‏ 

وهبار هذا هو الذى اعترض السيدة .ز ينب بنت الرسول وروعها بحر بنه حين 
ع ماررجياامر العاص بن الر بيع من مكة إلى المدينة أثر غْروة ندر 

ومن الذين عظمت عليهم جنابتهم فاختفوا» سهيل بن مرو صاحب صلح 
الحدينية » وكان اله عبد الله من خيرة المسامين فطلب إلى الرسول عليه الصملاة والسلام 
أن يؤْمن أباه فأمنه قائلا : إن سهيلا له عقل وشرف ؛ وما مثل_سهيل يحهل الإسلام 

اما يلخت 'مقالة,اارسول سيل قال ا 


٠ موضم بين مكة والطائف‎ )١( 
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إشئاق وطماً أبلة 


ولا فتح اله عز وجل على رسوله هذا الفتح المبين وكان منه ما كان من العفو 
عن قر يش وكان الأنصار يحيطون به على عادتهم » قالوا فيا بينهم : 

أثنون رسول الله صل الله عليه وس » إذ فت الله عليه أرضه وبلده يقم بها ؟. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه حينئذ فلما فرغ من دعائه . قال : 
ماذا قم ؟ قالوا : لا شبىء يا رسول الله . فل ذل بهم حتى أخبروه » فقال : 

ا لله » الحيا مخيام ‏ واليات مماتسم . 

فتبلل وجه الأنصار » وحمدوا الله على هذه النعمة الكبرى . 


بيعة النساء 

و بابع النبى عليه الصلاة والسلام النساء اللانى أسلمن يومئذ على أن لا بشركن 
الله شيئا » ولا يسرقن » ولا .بزنين » ولا يقتان أولادهن » ولا يأتين بمبتان يفتربنه 
بين ابديون وأرجلون » ولا يعصين الرسول فى معروف . 

وكا طريقة ببعة النساء أن يؤتى بإناء فيهرماء » فيغمس الرسول عليه الصلاة 
والسلام .بده فيه ثم تغمس الرأة المبابعة يدها فيه إثر ذلك . لأنمكان عليه الضلاة 
والسلام 0 5 إلا ا ا له أو ذات 0 3 

هزد بنت 36 

وقد اختفت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان أياما ثم جاءت لمبايعة الرسول وهي 
منتقبة وقالت إنى اصرأة مؤمنة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده وزسوله 6 ثم 
:كلقت دن لقايرا : وقالت : أنا هيد اميه 5 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : مرحباً بك . 
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مفتاح الكعبة 
وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة من عثان بن طلحة العبدرى 
وكان !ل عد الدار د دنة الكعية ى الطاهلة قتلمة إزادء مسال العياس ن عبد المظلي 
الزسول عليه الصلاة والسلام أن يختص بنى عبد المطلب بالسدانة إلى جانب السقابة » 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
هاك مفتاحك يا عثّان » اليؤم نوم بر ووفاء . 
فلما ولى عبان ناداه الرسول فرجع » ققال له : ألم يكن الذى قلت لك ؟ 
فتذكر عان أنه فتح الكعبة لاناس فى الجاهلية نوما من الأيام فأراد تمد بن 
عبد الله دولها معهم فأغلظ عتان القول له ونال منه » فقال له حمد : 
يا عثان لعلك سترى هذا الفتابج بوما بيدى أضعه حيث شئت ! 
فقال عثمان قد هلكت قر يثن بومئذ وذلت - 
قال تمد بن عبد الله : بل عمرت وعزت ومئد . 
ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بهذه الواقعة بوم الفتح » قال 


رستول الله 


ادل ودن عل الكسة 


ثم أمى النبى عليه الصلاة والسلام بلالا أزيقم الأذان على طهر التكمبة » إيذائ 
بعلو كلة الإسلام » و إعلاما بظهور دين الله . 
وكان أبو سفيان بن حرب بحلس بفناء التكعبة ومعه عتاب بن أسيد والمارث 


تقد أ كرم الله أسيداً - يعنى أباه وكان قد هلك مشركا - ألا يكون ممم 
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حاهوم ‏ 
ا 
عليه الرسول 00 قال : قدعلت الذى قتم » ثم 
ل 
م نشبدأنك رسول الله . والله ما اطلم على هذا أحدكان 
معنا » فنقول أخبرك إر: 


مائدة الفتعم 
: ا ا » وفرغ من قضائه فى أغ, الأحداث 
فى تاريخ الإسلام ؛ ذكر عليه السلام أن لبدنه عليه حقاً » فذهب إلى بيت أم ها 
بنت عه أبى طالب » ققال لها : 


لىء 


قالت.: ليس عندى إلا كسر يابسة وأنا أستحى أن أقدمها إِليِك ! 


فقال عليه السلام : هلبى بهن » فكسرهن فى ماء وجاءت علح . 

فقال عليه السلام : هل من أدم ؟ 

ققالت:: :ماعتدى رامول أنه إلا شنء من خل 1 

فقا ل عليه السلام : هاميه ! قصبه عل ا ا 0 منه » ثم جد الله ؛ 
ثم قال : نعم الأدم الخل 0 م قالىء ا ر بدت فيه خل ! 

دم 1 طئة الجاهلية 

ولا فرغ الرسول عليه السلام من أمر الفتم شرع فى. هدم أصنام العرب التى 
كانوا يعبدونها فى الجاهلية . 

فأرسل خالد بن الوليد لحدم العرّى » وكانت ت أققاقة 0 كل والترّى 

دن له ذر يش خاصة وككنانة ومطراقامة » وكان يقوم م 

فلما سمع سادمها سير خالد لحدمها علق علمها سيفاً وهرب وهو يقول : 


ا 
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ىك - : 

ب شدى شدة لاشوى لا؟ . على خلد » ألق القناع وشمرى 
عدَ إن 1 تقتق الرء خالداً فبوى بإثم عاجل أو تنصرى 

ذاما انتبى إليها خالد هدمها ورجع إلى الدينة سالما . 

وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام » عمرو بن العاص لخدم سُوَاع » وهوصم” 
تعظمه هذيل » فلا انتبئ عمرو إليه . قال له السادن : ماتزيد ؟ قال : هدم سُواع . 
قال . لا تطيقه . فقال له عرو : أنت فى الباطل بعد ! ثم هدمه ولم يحد فى خزانته شيئا 
وقال للسادن : كيف رأيت ! قال إنى أسامت 

و بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد الأشهل لخدم منآة وهو صنم 
لكاب وخزاعة فهدمه ول يلق معارضة من أحد . 


السيف ينبو ! 


بأسفل تهامة فى مع كبير من المسامين ليدعوها إلى الإسلام » ول يأعره بقتال » 


| 


وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة خالد: بن الوليد إلى بنى جد 
1 


ع 


فأخذ القوم السلاح » ققال للم خالد : ضعوا اسلاج فإن النان يقد أسلتو انهو ص كوه 
كليم واكاك رجز سم يوقت إلى اللنى صل الى اله عليه وسلم فأنبى إليه الليز» 
فرفع يديه إلى السماء » وقال : الليم إنى أبرأ إليك مما صنم خالد رك 

وقال خالد يعتذر عن فعله : إنه ما قاتل حتى أمره ذلك عبد اله ن حذافة السب 
وقال له : إن الرسول أهرك أن تقاتلهم لا متناعهم عن الإسلام 

وأرسل الننى عليه الصلاة والسلام على بن أبى طالب إلى بنى جذعة ليتلائى 
خط خالل وقال له 


0 :“أ لاتق عل و2 
(؟) الفميظ : اسم ماء لبق اجدعة ‏ 
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3د بل ب 
ا : 
فسار لهم على ومعه مال كثير فودى للم الدماء وما أصيرت لم دن لامر 6 
وأعطاهم بقية ما كان معه من مال احتتياطا لذمة ر. ل الله عليه الصلاة والسلام . 


وم نيز زفق 


عقو بة العحب 
اا ر النى عليه السلام بحيشه من المدينة قاصدا إلى فتح مكة » كم عن 
انان ونه ودر فىعنهم قصده » حتى لا تتلقف الخبر قر ال 03 
وكان من جراء هذا انكر أن حسي ت كل قبيلة من القبائل العر بية التى تقع منازلها 
عل طرريق يسن الإملاى وما يرع عليه أن النى عليه السلام مختصها بغزوته 7 


كما طوع هذا اللسبان أ ن القبائل الشركة كباكانت عرب ار تبه حرب 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام . 


ماك فملة هوارنا ايه لغزو النى عليه الصلاة والسلام إياها » 


ومن أجل ذلك أعدت عدة الخرب واستعانت بحلفائيا وخيرانها من المشركين 


فاعانوها » وكان من القبائل التى تجمعت كرب ال رسول عليه الصلاة والسلام مع 
هوارن ل بنى هلال » وقِل 
2 5 الشركين مالك بن عوف النصرى ٠»‏ فكان القائد العام * 

را أن وجهة الرسول مكة وعاموا أن أ كد 5 فتح مكة عل المسامين 
زادم ذلك عيظا مئه و عليه © قمر دقان يهاجموا النبى عليه 0 


ا له الفرصة ببذاع هو بالممجوم » ثم ساروا لجمعهم الكثير حتى نزوا 


)020( أسم موضع بين مكة والطاتئف 
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الاك » وكان مالك بن عوف رئيس المشركين قد رأى من تدابير المرب أن 
يحشد مع الجيش_النساء والأطفال والأموال » خُرج كل مقاتل من كل قبيلة ومعه 
أهله وماله ليحمى فى القتال ولا يفكر في اهرب تاركا وراءه أعزاءة وأمواله . 


درد بن الصمة 


وكان من حضر هذه العركة مع الشركين ذرَيْد بن الصَمَه وهو شيخ كيير 
قد جاوز المائة » وكان يحمل فى هودج لعجزه عن الركوب ولم يكن له غناء فى المرب 
نما كان العرب يتيمنون بمحضره و يسمعون لأرائه وتجار به الطو يلة » فاما سمع » رغاء 
الأبل ومباق الج » و بكاء الأطفال » قال ما أسمع ؟ قالوا تقد ساق مالك بن عوف 
مع اناس تساءهم وأموالم » فدعا به بقاءه وسأله عنا حمله على هذا العمل فأجابه بما 
سبق أن يبناه » فقال دريد ٠‏ 

زاى صني واللنا امهل برد ليزم ف اشيء ١‏ إنها: إن كانت لك يفيك 
إلا رجل سيفة ورعحه » وإن كانت عليك فضحت فى أخلاك ومالك ١‏ 

ثم أشار عليه برد النساء والأطفال فعصاه » ققال دريد : هذا يوم لم أشهده 
ول يفتتى ! 


ارول استمد ارق هوزان 


وعل الرسول عليه الصلاة والسلام بتجمع القبائل لمر به » فأرسل عينا له ليقتص 
له امبر فذهب ورجع يخبره بصحة ما باغه وأن القوم فى عدد كثير » وعلى ذلك تجهز 
الرسول لغزو هوزان ومن معها » وعم أثناء إعداده عدة الحرب أن صفوان بن أمية 
ن وهو مشرك على. أمان من الرسول - عنده. سلاح كثير فطلب إليه أن يعيره 
إاه : قال صعواج تأغميا يا عمد ] ذال الرسول حلي الصازة والسادم 4 يل عارلية 
لط سن 
.(؟) .يقول : إنه جاهل بالحرب جهل راعى الماشية با ٠‏ 
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ومضمونة حتى نؤديها إليك . فاستحاب صفوان ارغبة الرسول » وزاد بأنَّ أخرج 
من إبله ما يحمل السلاح إلى موضعه . 

وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فى شوال من الدنة الثامنة فى حبش عدتة 
اثنا عشر ألف مقاتل » منهم العشرة الآلاف الذين قذموا معه لفتح مكة وانضم إلهم 
ألفان من أهل مكة بينم بعض الشركين ل ل 
وسهيل بن مرو وها من زعماء قر يش . 

واستعمل النى عليه الصلاة والسلام على المدينة عتاب بن أسيد . 


تعبئة اميش وآساء بم الألوية 


فاما بلغ الرسول جيشه وادى حنين وشارف جيش الأعداء عباً حيشه وعقد 


الألوية » فأعمطى أواء المهاجر بن لعلى بن أبى طالب » ولواء اليزرج للحباب بن النذر 
ولواء الأوس لأسيد بن حضير» ولواء كل قبيلة لإعيمها . 

وكان اليش الإسلاتى )كبر جيغن 2 00000 وأ كثر عدداً وقد 
أن عن الدى ارات إن علله قوله فى وصفه : لن نفاب اليوم من قلة » وكأن الله 
سبحانه وتعالى قد كشف عن بصره الحجاب فرأى ما سيحدث فتال هذا القول ليقرر 
أن العبرة فى ايوش لنست بكترة العدد و إن بقوة الروح امعنوى . 


مباغتة خطيرة 


واتخدر المنش الإسلانى نحو العدو فى واد ضيق منحدر » تحيط به مرتفعات 
ذات شعاب ومضايق » وكان العدو قد سبقهم إليها وكن لم م فيها » فبيما المسامون 
يسيدون فى الصباح الباكر وقد بقيت من الظلام بقية » إذ ا يفاجئهم بال ححوم 
الشديد من المضايق والشعاب الى كن فبها » فعملت المفاجأة عملها فاختلت الصفوف 
وسادت الفوضى وتولجم ان لا نارون عل شن" : 
)015 
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0 الن لا كذب 


وانحاز رسول الله صل الله عليه وس ذات العين واتكشّف عنه الناس إلا القليل 
فقال : أبن أيها الناس » هاموا إلى + أنا رسول الله » أنا جمد بن عبد الله أنا الى 
لا كذب » أنا تن عبد لالت ؟ 

وثبت مع رسول الله صل الله عليه وس جماعة من الصخابة منهم أبو بكر وعمز 
وعلى والعبائ إن غتد للب وابنة الفضل وأبو سفيان بن الكار لتالقانه رخو ويدة 
وأسامة بن ز يد وأعن بن أم م أن وقد نشد فى هذه الواقعة . 


ا معنسر الأنصار 


وكان العباس نن عبد امطلب ممسكا تزمام بثلة الرسول وكان رجلا جسما جهير 
الصوت ققال له الرسول عليه الصلاة والسلام : اصرخ بامعطر الاتصا ريا “بامفسيرن 
اكات ال 1 

ومأكاد الأنضار يسمعون الصر يخ مهم 2 حتى قالوا:لبيك » لبيك » و بريد الرحل 
2 أن بوجه بعيره نمو الصوت فيعزه ذلك_لشدة ندافع الناس وغلبة القوضى علبهم 
بزل عن بعيره وييحمل سلاحه » ويتجه نحو الرشول حتى إذا تجمع مم منهم ماثة هحموا 
عل 0 هحمة قوية ة رالعة 2 فنظر إلميم الرسول عليه الصلاة والسلام 0 وقال 
الآن حمى الوطيس ! 

والتفت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبى سفيان بن الت نع 
وهو اخذ عؤخرة سرج الدابة الج ا ليحفظه من خلفه ؛ فقال : من هذا ؟ قال 
أو سنيان أن اا ملك يسول اللفة 


6 السمرة : الفجرة . يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الشجزة الى بانيعه الضحا بة تمتها 
ببعة الرضوان فى الحديبية ٠.‏ 

(؟) القراء حديثو عهد بها كان ببنه وبين الرسوكقى طريق اليش الفاغ إلى مك1 

(») كتاية عن أ نه ءن 1ل الرسول الأقربين ٠‏ 
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شاهت الوجوه 
٠‏ ويينا المعركة فى ذروتها والحرب تفل غليان الرجل . هتف النى عليه الصلاة 
| 0 500 .4 2 3 3 
والبيلام ببغلته فاناخت به وهو على ظهرها حتى بلغت بده الآرض » فاخذ حفنة من 
تراب رماها فى وجوه الأعداء » قائلا : شاهت الوجوه » وتلا بعض آيات الذكر 
| 30 3 . 37 . م 
يم ؛ فأظهر الله السلمين على الشركين ؛ وعزم الكافرين هزعة منكرة » 
فولوا | : خَلة : 
- لادبار » ولم يلقوا بالا إلى من خلفو وراءهم من مال و بنين » وهكذا صدقت 
“هم نبوءة در يل بن الصمة جين قال : ول برد المهزم نش .؟ 
اخبار وأسرار 
على هامش- المعركة 
وفعت هر عة لسلدين فى أول العركة على نقوس مشر فرش وزائق الإسلام 
مغهم موقع الماء من ذى الغلة الصادى . 
قال أنو سفيان ن حربٌ الذى أسر اثقاء ضرب العنق : لا تنتبى هر ينهم 
دون البحر ! ' 
وقال :كلدة بن المتبل. : ألا بطل السحر اليوم ! فقال أخوه صفوان نن أمية 
وهو مشرك يزجره : اسكت فض اله اك » فولقه لأن يري 7" رجل من ريش + 
0 : 
احب إلى من أن ير بنى رجل من هوازن ٠‏ وَجَاء رجحل من شيعتهم يقول لم : 
أبشروا بهزعة تمد وأحابة : فوالله لا يجبرونها أبدا . 
فقال عكرمة بن أبى جيل يجيبه : 
26 3 ل 2 ني ع 1 
منه » إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غداً . 


فقال مهيل ن مرو لشكرمة : واللّه إن عهدك بخلافه لدبت : 


يكون لى رباً عم مالك أو سيد . 
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دعوم د 

فال عكرمة : با أبا بزيد » إنا كنا على غير شىء ا 
لا يضر ولا ينفع . : 

ينوى اغتيال الرشول 

وكان شيبة بن عاق بن أىق طلحة العبدرى فحن حشر الوقعة من شري 
ل » فانا رأى هن ة المسامين وانتكشافهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
حدثته نفسه أن الفرصة قد واتته ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذا شار أيه 
الذى قتل ببدر » لخاءه من خلفه » فاما هم به-“تغشى فؤاده شىء حال :يينه و بين إمضاء 
عز يلت ؛ فالتفت الرسول الكريم وعرف الذى أراد مسح صدره وزال عنه. الثنلك 
ومالأه الإسلام . فدعا له النبى عليه الصلاة والسلام وقال له : ادن فقاتل . 


دعابة لطيفة 


وفى إبان المركة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام » أم ليم ابنة لحان » 
لاحي روما لج لا وى ارده وها 0 حل روجا . قال كنا 
خوك 0 


قالت : نم » » بأبى أنت وأنى بارسول الله» أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك » 
كا تقتل الذين يقاتلونك فإنهم ذلك أهل 

قال ارستوك ‏ أو بك فى الله ياأم سليم . 

راك تيان طلحة فى را و ل يا فقال 


لما : ماهذا لمن ررمعك باأم سا ؟ قالت : خنجر أخذته » إن دنا منى أحد من 
الشركين شققت بطنه به » فقال زوجها : 
ألا تسمع يا رسول ما تقرل ارذ تسا اقل ارول ايه عليه الضلاه 


(1) الرميصاء : التق ببينها ضعف كأ نه يقول : العمشاء م 


0 اوانةغءع0:0/0.ع/ااداع 2 //:5 م1 


0 
العلامة عضة ؟ ! 


وكان فى سبى هوازن الشيّاء بنت الحرث بن عبد العزى أننت الرسول عليه 
السلام فى الرضاع وأمها حليمة فنَّت إليه مبذه الصلة » فأللما عليه السلام :.ماعلامة 
ذلك فد كته يانه عينا وى حاملته ى ظورها » فدكر الرسول الكريم ذلك 
و بسط لطا رداءه » فأجلسها عليه » وخيرها يبن أن ته معه محببة 'مكرمة » أو أن 


بنردها إلى أهلها » فاختارت الثانية » فنحها الرسول منحة كربعة ؛ وردها إن قؤمها ‏ 
مقئل ديد ن الصمة 


وكان الزسول عليه السلام قد أمى بتعقب التهرمين من امشركين » فأدرلك ريم 
ان رفع وشهرته ابن الدعيٌة ؛ دريد بن الصمة. فى هودجه » فأخذ بزمام بعيره » 
وهو يظن أن الراكب اصرأة فلا تبين: أنه رجل » أراد قتله وهو' لا يعرفه فضربه 
سيفة فلم إصنع شيئا » فقال له دريد : بس ماسلحتك أمك ! خذ سيق هذا 
ُ اضرب به فإذا أأتيت أمك فقل ها : قتلت در يد بن الصمة ! 


٠‏ فاول المنوزمين 
وما انببزمت هوازن وحافاؤها تفرقوا فرقاً » فذهبت فرقة إلى الطائف وأنخرى 
إلى تخلة وثالثة إلى أوطاس . وأر. سل النى عليه الصلاة والسلام إثر جماعة أوطاس 


سرية على رأمسها أبو عاس الأشعرى » فأبل فى القتال بلاء حستاً ثم أصيب 


فاستشهد » فأخذ الراية ان عمه ا 


سيم 


بو موسى الاشعرى وقاتل القوم حت هزمهم . 


ومن المسامين الذين أبلوا بلاء حسنا. بوم هوازن خالد بن الوليد فقد قاتل قتال 
الستميت وأصيب بجراحات بالغة حتى أَثوّل.. 
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ولا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام مالاقاه خالد سار فى الجيش بعد انتهاء 
العركة يقول :دن نذلنى عل رحل خالد ؟ ولا ذل عليه وعدم فداسد إل توكرة 


رحله من شدة مابه من الألم » فنفث على جرحه فبرىء فى الخال ء 


يجتمعان فى قصة قتيل 

كان ا لي امقر كا د عه اقل بكااد 3 إِضَمْ فى نفر 
من المنامين لبعض الأغراض المر بية » فلما بلغوه. د عي بهم عام بن الأضبط الأشجعى 
وحيام بتحية الإسلام أسكوا عنه » ولسكن عل بن جنامة أحدم وت على الرجل 
فقئله لشى «كان ببنه و يبنه » وأخذ بعيره وما عليه من متاع حقير ٠‏ 

فلا قدم القوم الديئة وأخبروا الرسول با حدث أتزل ل اه تعالى قوله : 


ع 


00 اين او ًا ريم في سمل له ا ل ار 
ى لحم “الت ويا لون 2 اللياة دنا » > إلى آخر الآبة . 
يكم الثم تن 


5 


ولا 05 النبى عليه الصلاة والسلام يحنين » حاءه: عيبنة عن حصن رئيس 
عَطنان يطالب يدم عامر نن الأخبطا » ووقف الأقرع بن حابن يدافم عن 3 
فتداولا اخصومة » وعرض الرسول على عيينة ديّة القتيل ماثة من الإبل فأبى » وأعاد 
الرسول العرض » وكرر عيبنة الرفض 


خلا الأقرع ان حانس بعبينة ومن معه من المنشبثين بالقود » وقال لهم : 


0 
فيلعتك الله بلعتته 1 أن يغضب عليكم فيغضب الله علي 0 وله اذى ع 


و 


بامعشر قبس » منص رسول الله قنيلا يستصلح به الناس ء أفأمنتم منتم أن بلعم 
| 


الى رع بيده لتسامنة إل |لر, سو فليصنعن فيه 1 زاد . و لحني خمسين رحلا 2 
فى يم بشهدون بالك أن صاحبك قت لكافرا » و بذلك يطل دمه . 
عسوا خلاك كل الازة.. 
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0-2 


0 


دوة؟ - 


5 


نم قال النى عليه الصلاة والسلام : أبن صاحبكم ح- أى القاتل - خاءه أل 
وكان قد مهيأ للقتل والقوم يظنون أن الرسول بريد به خيراً » فلنا مكل بين دديه سألة 
عن اتعه فقال : محل بن جثامة . 

قال الرسول : أمنْه لله ثم قتلته » ثم رفع يده » وقال : الهم لاتقفر خ 
ابن حتامة . ٠‏ 

فر يمك إلا سبع حتى مات » ولما دفن لفظته الأرض مراراً حتى اضطروا 
إلى دفنه بين صدعى جيل وأثقلوا عليه بالححارة . 


غزو هٌ الطائف 


ل يكن هناك بد إعد أن ظاهرت ثقيف هوازن عل حرب المسامين أن تكون 
وجي اليش الإسلامى وغرضه الأول وا كك هذا السمق ماحدطة دن اود 
قل حنين إلى الطائف » وكان من بين من لأ إِليه مالك بن عوف رئيس خيش 
الشر كين فسان ونطيقا لزه الخطة سار الرسول عليه السلام إلى الظائف فيمن 


مقه من السامين » وجعل على مقدمة الجيش سيف الله خالد بن الوليد . 


وبلغ الجيش الطائف فوجد أهلها قد تحصنوا واتخذوا عدتهم للحصار من 
مؤن وسلاح » وكان الحصن منيغا جندا و بادر من فيه إلى. رعى المسامين بالنبال 


قاصابوا .عددا .متهم دوكان فيمن أضيب أن سفيان بن حربٌ جا 


ع 


: «ه سهم- أضاب 
إحدى عينيه ففقأها » وعبد الله بن أبى بكر وقد طاول جرحه بحت استشهد فى خلافة 
أيه » وتبلغ عدد من توفى نسهام امشركين اثنى عشر شبيدا . 

وأمرالبئ عليه الصلاة والسلام اليش بالتأخرمسافة لاتصل إليه فيها نبال العدو» 
وتنا تبن ررحه إم.سمة وريه بت حكن رص ]ييا ,فليا اديت 
ثقيف فوا بعر بع عمرو بن أمية بن وعنب مسحدا مكان مصلى الننى بين القبتين . 


واستمر الحصار قرابة عشرين نوما» ولم يكن هناك قنال »-لأن المشركين 
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حالوم ل 
اعتضموا ‏ حصنهم » وأقاموا على حراسته » وقد أخذ خالد بن الوليد » يتحدى 
الشركين كل بوم بطلب المبارزة فلا يستجيب له أحد » فاما أ كثر على العدو أطل 

أن سرل اليك ماحد وشكن قم فى حصننا فإن فيه من الطعام ما يكفينا 
سنين » فإن أقت حتى يفنى هذا الطعام ا إلك تأضافنا مين خى كرت 
عن اأجرناة 

متحنيق وديابة 

ل الك 0 الصلاة والسلام إمرار ادو عل خطتة اخ تضم 
للتجنيق”؟ عليهم » فكانوا أول من رى به فى الإسلام » ثم زحف جماعة من 
السامين فى دياب ل الحصن بريدون تقب جداره فأرسل عليهم العدو. قضيان 
الحديد مماة بالنار » فاضطر المسامون الذين فى الدبابة إلى الخروج منها اتقاء الحريق 
مام الال 
فرماهم العدو بالنبال 

وتقدم أنو سفيان بن حرت والمخيرة نن شعبة 'من اللهين وصاحا بالعدو » 
1 أن أَمينا حتى نتكلمتك » فأمنوهما » فأهابا بنساء قرزيش وكنانة المتزوجات فى ثقيفه 
أن يخرحن إلى المسامين خافة السَّى » فم يتتحبن لما واثرن البقاء مع أزواجمن 
كن دن شرق أفة بنْت ألى سفيان كانت عند عروة بن مسعود » وطذه المناسبة 
ا 5 عروة لم يكن فى الحصن وقت حصاره 2 


الله والرحم 


ورأى المسامون إ كراد ثقيف عل المناجزة من طر يق قطع أشجارها من مخيل 


٠ حرب قاذفة‎ 21 )١( 
٠ (؟) سيق أن شرحنا الدباية عند العرب‎ 
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ا 
ا 4 جزع العدو جزعا ا نفر منه رسول اله 
صل الله عليه وسم : : أن دعها لله ولارح م » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
أدعالله وللرحم . 
وحدث أثناء الحصار أن كان النى عليه الصلاة والسلام برسل سراي إلى القبائل 
والأعر اح مار إلى الإسلام فاستحابوا له ٠‏ وعلى ذلك عزل 


الحر 3 لا تزع 


ونادى منادى الرسول 000 : أيها عبد تزل فن الحصن فهو حر 
شرج ليه من عبيد القوم. اثنا عشر رجلا وأ وأسادوا » فأعتقهم البى اللكريم ؛ ونا 
أسامت ثقيف فيا بعد طلبت ت إلى الرسول أن يميدم إلى نما كائوا عليه من الرق » فأبى 
صلوات الله عليه أن يرج الخر عبداً ولكنه جعل ولاءه م إلى سادتهم الأقدمين . 


000 0 3 3 الرسول عليه الصلاة والسلام 4 توفل بن معاوية 


0-5 ليه لاسا م 
وحمل سدة الموقف لعضص الصحابة على أن إيطان من رسول الله أن يدعو على 
ثقيف » فقال الرسول عليه الصلان والسلام : 
اللهم اهد ثقيقاً وانت مهم مهي 
ثم أمر الجيش بالرحيل . 
مل وأحلزق 
00 ما لاقاه الرسول. من بعض الأعراب الذين ظاهروه على هوازن وثقيف 


ف الكست وهم مشركون ومن بعض حديثئى الإسلام ولما يلاخل الإعان 
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سيو ب 
.فى قاومهم - أقل إعناتا و إحراجا مما لاقاه من أعدائه أنقسهم » فقد تكثفت 
بعض النفوس عما يفعمها من الصغار والدناءة » و بذا جفاء الأعراب فى أشتع 0 
وي اط الرسول علد الساةة والسلام على بعض أعهابه الصادقين فوجدوا 
عليها. وقد عنينا بالنس, الأخير جماعة من الأنصار» وسيرد نيؤم مفصلا . 
وكان الذئ خرك هذا كله عمد الننى عليه الصلاة والسلام إلى إجزال العطاء 
لحديتى الإسلام من قر يش ليتألف قلومهم » وليخفف عنهم مضاضة التفكير فيأكاثوا 
فيه من ر ياسة وسيادة وما صاروا إليه من تبعية وشعبية » وهى حال لا يستعصى على 
عل القزاء تفهمها إذا استذكروا ماهر بهم من جبزوت زعناء قر ريش » وماكان طم من 
السيادة الروحية على العرب أججعين إذكانوا ولاة التكعبة وسد ها و إلمهم كل مراسمها . 
اننا 


لما فلك النى عليه الضلاة والسلام حصار الطائف سار حتى نزل بالجهرانة حيث 


كان قد خلف سبى هوازن وأموالها » وكان ذلك شين كثيراً جداً بلغ هو سنة آلاف 
نفس ولوف مؤلفة من النعم على اختلاف أ نواعها » و بذك القراء أن أموازن خضرت 
معها أهلها وأموالها لتحث المقائلين على الثبات م قدمنا ذلك سب فلها امهزموا 
استولى المسامون على ذل ككله » فأحصى وأعد للتوز بع حسب الشريعة . 


المؤلفة قلو م 
ود الول عليه الصلاة والسنلام فى توزيم الغناكم فأجزل العطاء لفريقين : 
أوناحديئو الإسلام ليتألفهم » وثانيهما زعماء القبائل وكبار الشخصيات من غير 
المسامين الذين ظاهروه على هوازن وثقيف ليحبب إليهم الإسلام . 
فن الفر يق الأول أنو سفيان بن حرب فتد أعطاه الرسول أربعين أوقية من 
الذهب ومائة من الإبل . وأغطى ولدنه : معاوبة ويزيدكلا منهما مائة من الإبل . 
قال أ بو سنيان وقد .بره هذا /العظاءح يأبى أنت وأنى ؛ لأنت كريم فى الس والخرب . 
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دوو ا 

ومنه حكي 1 من .سادة قر بش وقد أعطاه الرسول مائة من الإبل 4 
واسازافه تا خط ةا ار ا ا ا ماثة ثالثة » ثم قال : 

2 » إن هذا انال خضرة حاوة » فن أخذه بسخاوة نفس ورك له فيه » 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذى يأ كل ولا يشبع » واليد 
العليا خير من اليد السفل . 

ده الحم البليغة فى نقس حك فأخذ العطاء الأول وترك ماعداه . 
ثم قال : والذى سنك طن لا 5 أ اد أفارق الدنيا . 

وقد ير - ١‏ ديه الغادى فى .يبت المال طؤال حياته 
ان 0000 

ومن الفرريق الثانى : عيينة بن حصن الفزارى » وهو مشرك » وكان كثير 
المناوشة للسامين وهو إلى ذلك حكن وقد سعاه الرسول عليه الصلاة والسلام : الأحمق 
الطاع » وقد كان عطاؤه 2 سن الإبل ٠‏ 

ومنه صفوان بن أمية - صاحب حديث السلاح الذى استعاره منه البى علية 
الصلاة والسلام فى حرب هوازن - وقد أعطاه الرسول ير ة من نمم وشاء 
رآه ترمقها فتاا ل عليه الصلاة والسلام له :هل أعحبتك ؟ قال لم ٠‏ قال حق, للك 

فقال صفوان : ماطابت مثل هذا نفس أحد ! وكان ذلك الكرم التيوى 
حافراً له على الإسلام : ومنهم عروة بن مسعود الثقى أعظاه الرسول مائة من الإبل ," ٠‏ 

ولاخاء دور التوزيع عر 8 0 بإخصاء ما .بق من 

الأموالرؤاليف الأعرا راب الجفاة .حول رسول ل الله عليه الضلاة والسلام مبتفون به 

ش أقسم علينا فيئنا 26 00 إلى شجرة فعلق رداؤه بغصن منها فارتفع عنه فقال 
عله الصا بالبانم ٠‏ : 

رَدوَا عل ردالى أبها الناس فوالله دكن لى عدد شجزتهامة ا سمت اميم » 
ثم نا لقيتمونى يخيلا ولا جبانا ولا كذابا . : 
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لاوخ" حك 

ثم قام عليه الصلاة والسلام إل شير فد وبزة من ستامه لحفلا نان أصبعيه 
ثم رفعها » فقال : 

أيها الناس » إنه والله ليس لى من فيكم ولا هذه الؤيرة إلا المجحس:» والجس 
دردود .علي » فأدوا المياط والخيط فإن الغلؤل”'" يكون على أهله .عاراً وناراً 
وشناراً وم القيامة . 

فاءه جل من الأنصار بكبة من خيوظ شعر وذ كر أنه كان قد أخذها ليعمل 
منها برؤعة لجل مر بض له » ققال الرسول : أما نصيبى منها فاك » فقال الرجل : 
إنه إذا بيت هذه فلا حاجة لى بها » ثم طرحها من يله . 

ونجاء عقيل نن ألى طالب بإبرة كان قد أخذها ليخيط بها ثيابه » وقد أصاب 
ا أربعة من الإبل وأر بعين شاة » وأصاب الفارس ثلاثة أمثال ذلك . 


الم شدوكة 


وال رحل مق أعرات هيم فوقف على الابى عليه الصلاة والسلام وقال له : 
يتمد لم أرك عَذَلت 2 
.. ففضب الرسول الحللم » وقال : ويلك ! إذالم يكن العدل عندى . فعند 
من يكون؟ 
واستأذن عبر بن امطاب الرسول فى قتله فأبى » وكان الخم من شيمه والعفو من 
اسعى صقاتة . 


وأعطى الرسول عليه الصلاة. والسلام عبان بن مرداسن دون ما أعطى بعض 
8 ]م . 5 2 ا 
زعماء العرب المشيركين ليحبب إلمهم الإسلام » فلم ينسام عباس لفهم سياسة الرسول » 
فقال قصيدة يعتب فيها ويقول إنه ليس دون من أجزل ثم العطاء » :ولا اباؤه 
بدو ن انانهم 

فال الرسول عليه الضلاة والسلام : اقطعوا لسانه عنى » فاعطى حتى رضى ٠‏ 


٠ الغلول : إخفاء شىء من الغناتم قبل التوزيع‎ )١( 
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ا 
بين النبى والأنصار 

لا أعملى الرسول عليه الصلاة والسلام عطاءه أخر ى ثرا ررصاء العرب وم 
كن للا تصار مر من هذه الخصوصية » .وجدوا فى أنشهم شي بن ذلك ” 
وقال قائلهم : لنى رسول الله قومه فهو بعطبهم ويتركنا» وسيوفنا تقطر من دمائهم . 

وذهب سعد بن عبادة رئيس التزرج إل الرسول فبلغه عتب 05 : 
اه :وان ان 0 اراك لس ريا 
اقل : .فاجمع لى قومك بهذه المظليرة99© , فليا اجتمعوا أتاهم رسول الله صل الله 
عليه وس » مد الله وأثنى عليه با هو أله . ثم قال : 


اللهم ارحم الأنصار 
انعفر الانضان ماقالة ره وجدتموها عل فى أفس؟؟ 


اه نام ا رأعساء قاف ل ين توي 
قالوا : بن » الله ورسوله آم ا 
ان امول ل عليه التلاة والتلام يرن بسر الم 
قالوا : بماذا ا والفضل . 
ْ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما والله لو شة: م اقلم سدقم ولصدكم' : 
أتيتنا كد با فصر نالك ك ؛ ومخذولا فنصرناك » وطريداً فبك رد فاسيناك , 
أوجدام با معشر الأنصار فى أنفسك فى لم520" من ل ات ا و 
لبسا + ووكاسم إلى إسلامم ١‏ ار د » أن يذهب الناس 


)000( الحظيرة : ربط الإبلوالاشية . 

(؟) الوحدة ؛ العنان : 

(؟) عالة : جع عائل أى قير . 

(1)9 من الله .أي التعمة. 

(5) الاعاعة : بقلة خضراء ناعمة » شبه.نها با زهرة الدذنا ونعييها . 
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بالشاد والبعيرء وترحموا رسول الله إلى رداك الولاى شن عد ؤم ولا اش 

كت واي الأنصان» ولو ملك التا نتيا وسلكت الأنهار شيا ) لتكت 
شعب الأنصار » الهم ارحم الأنصار > وأبناء الأتصار » وأبتاء أبتاء الاأتصار : 
وس ل اكيم وقاليا < رطضا ستول السفنا وطا” 


إسلام هوازن 
ورد أهلها إلمها 
و بيما كان النى عليه الصلاة والسلام مقها بالجعرانة جاءه وفد من هوازن يعان 
إسلامها و يطلب إليه أن ين علمهم برد أهلهم وأموالم إلمم » وكان رئيس الوقد 
زهير بن صرَّد . قال قائلهم . 
يا رسول الله ء إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك » 
فامئْن عليتا من الله عليك . و' قال زهير هير أن صراد رئيسهم - 
إنما فى المظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللانى كن يكفلنك”” » ولو أنا 
ملحنا”” للحارت بن أبى تمر أو للنعمان بن النذر » ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به » 
رحونا عطفه وعَاءدته7 "© علينا وأنت خير الكفولين - 
فقال عليه الصلاة والسلام :إن أحب اديت إلى أصدقه الم 
يإ أ مونم ؟ وقد كت انعابت يحي طفت أتع لاتدطون 
الوا با رسول الله : خيرتناً بين أموالنا وأحماهاء يبلن ترد إلينأ نساءنا وأبناءنا ‏ 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما ما كان لى ولبنى عبد الظلب فهو ل؟ ٠‏ 


(1) أخضلواً لحاهم : بلوها بالدموع + 

(؟). يشير بذلك إلى أن النى عليه الصلاة والسلام رض 3 سهد إن كرحن عو اك 

3 0 ماحنا‎  )2( 

(4) العائدة : الفضل + 0 
2( ارج ل َل املا وانلم من الطائف إلى الجر نة أقام مها يضم -عصرة: ليلة قبل أن 


يبوزع ما غَيْمَة مر نَ ذرارى وأموال كوازن ١‏ تظار 0 قم وزع الغنيمة , 
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ف 
ثم طلب إلبهم عليه الصلاة والسلام 5 يقوموا بعد أن يصب الظهر» ؛ فيستشفعوا 
به إلى المسلمين » وبالمسلمين إليْه فى أبنائهم ونسائهم » فلها فعلوا ذلك » قال الرسول: 
أما ماءكان لى ولبنى عبد الطلب فيو لج . 
فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله 
: وقال الأنصار : وما كان لنا فب لرسول الله . 
د ا اعرف ن انا عل .هذا النضاء الكا يفل فحن ل 
عليه الصلاة والسلام جميع من أبيم من سبى هوازن وردهم إلى أهليع 0ن 
يعطيهم بكل إنسان ست فرائض”" من أول 0 


مثل أعلى فى التسام 
ا عليه الصلاة والسلام ببس آل مالك بن غوف رئيس المشركين فى 

مجرككة حزن افقال وول هوازن : إنهم خيرنا» ققال عليه الصلاة والسلام : إنا أريد 
عاد وان عن مالك بن عوف أبن هو ؟ فقوا : إنه فى الطائف » فقال 
ارسول عليه الصلاة والسلام : بلغوه أنه إن جاءنى مساماً رددت عليه أهله وماله » 
0-0 

باغ مالك هذا العرض السكريم سارع المرب من الطائف قبل أن تعائه 
ثقيف فتحبسه » وسار إلى الرسول ل فأسلم واسان سار اذل ونال ٠‏ وقد ولاه الرسول عليه 
الصلاة والسلام على من أ سل من هوازن . ثم صار بعد إسلامه لد عدو لثقيت وأشد 
الاين بايا 


1 عمرة الجعرانة 


ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الحئرانة معتمراً ‏ ف دى النعدة من 
)000 الفريضة : أسم البعير الذى يؤخذ فى الزكاة . 
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م ع #تت- 

السنة الثامنة ذلما فرغ من عمرته » خرج من مكة عائداً إلى المدينة واستخلف على 
مكة عنات بن أسكد وحءا ل له درهاً كل بوم يعيش به ء ققال عا 

أيها الناس » أجاع الله كيد من جاع على يي 

عليه وسل درهماً كل يوم » فلييست بى خاحة إل أحد 

وخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ادن ا الناس فى الدين 
و يعامهم القران : 

وحج العرب الذين لم يساموا هذا العام مويك ى أبلى السلين - كل 
ماكانوا يححون عليه فى الجاهلية » وكاذ 0 أن يتصاوا بالإسلام 
ويتعرفوا تعالمه و يفوا على أوامره ونواهيه قيطاعوا على فرق ما ينه و بين عقائدم 
الوثنية فيسهل علمهم اعتناقه » وقدكان ذلك ٠‏ 

وحج بالمسامين عتاب بن أسيد أمير مكة من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قَضَة شاع 

0 دعر أن على الغاع ااهل ولدان شاعران أخدها : نح 

وتاتهها كفي لل عل ا 1 
0 إليه » فانا فتحت 0 ور 0 فبها من الشعراء الذين كانوا يؤذون رسول 
الله بشعرهم خوقًاً منه . ذهب ممير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلعه على الشعر 
الذى جاءه من أخيه ثم كتب ! ل جه كانه بالقتل إن هوم يسم » وقول له : 
إن ارصول ل مر جد اق تلاك 

ذلما تسل كعب رسالة أخيه ضاقت عليه الأرض عا رجت وأرجت + أل 
سير اي السام رن اليه وان يىى صديق له مها من جهينة فأخذه 
الى معه إلى مسحد الرسول عند صلاة الصبح » فاما فرع غ النى عليه الصلاة والسلام 
من صلاتة » أخار البهنى إلى كعب يعرقه بالرسول . فذهب كيب إلى الرسول وهو 


لا. يعرفه » ووضع يذه يلهء وقال - 
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و اطاط 
بأرسول الله » إن كعب بن زهير قد جاء نستأمن منك تائياً مسلناً. » فهل أنت 
قابل منه إن أنا جئتك ره ؟ 


ققال الرسول عليه الصلاة والسلام : نم .. 


قال : أناكعت تعب يارسول الله » ثم أسلٍ » واندفع ينشد البى عليه الصلاة والسلام 
قصيدته العصماء : 

بانت. سعاد. فقلبى اليوم متبول متهم إثرها ل يفد مكبول 

وهى قصيدة من جيد الشعر وعيون القصيد فىمدح الرسول عليه الصلاة والسلام » 
والتغنى بمجامده والإشادة عآثره الشريفة . وما بلغ كعب فى إنشاده قوله : 

إن" الرسون لنور ستضاء به هبند من سيوف الله ماو 

نظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحابه كالْمسَجّب لهم من حسن. القول 
وجودة الشعر . 


مولد إبراهم عليه السلام 

وفى ذى الحجة من السنة الثامنة ولدت مارية القبطية إبراهيم ابن الرسول عليه 
السلام »فدفعه الرسول إلى أمبردة بنت المنذر زوج البراء 0 بني النجارلترضعه . 

واشتد الأمس على نساء الرسول حين رزقت مارية منه الولد ول برزقن .. 

وقد توفى إبراهم عليه السلام فىالسنة العاشرة المحرربة ‏ وعمره ثمانية عشر شهراً» 
خرن الرسول عليه الصلاة والسلام لوفاته حزناً شديداً فاضت منه عيناه التكرمتان . 

وقد صادف نوم وفاته كسوف الشمس فكان لذلك وقع عظيم فى النفوس » 
ولسكن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الشمس والقمر آبتان من آيات الله 
يخوف بهما عباده » فلا يتكسفان لموت أحد ولا لياته . 
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ا 
الإسلام فى البمن 
إسلام صداء 
و بعث النى عليه الصلاة والسلام قبس بن سعد فى أر بعاثة رجل إلى صداء 
من قبائل المن » لخاء رجل من هذه القبيلة إلى البى وقال له : إلى جثتك وافداً عرّن 
ورا » فاردد الجيش وأنا لك بقوتى » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد الجيش . 
وانقلت الرجل إلى قومه لخاء خمسة عشر رحلا من خيارهم » ونزل هو ومن معه 
ضيوفا على سعد بن عبادة رئيس اللمززج » ثم قابلوا الرسول و بابعوه على الإسلام » 
وقالوا له من لك بعل من وراءنا من قومنا. + 
وقد كان هؤلاء القوم من الصادقين » فإنهم عملوا على نشر الإسلام فى قبيلهم 
حتى فشا فيهم » وقد قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ماثة من خيارهم 
أثناء حجة الوداع . 
النادون من وراء ارات 
إسلام تمي 
وحدث فى أخريات السنة الثامنة المجر بة أن أرسل النى عليه الصلاة والسلام 
بش ني سان وى إل اق كدلك من خزاعة لأخذ صدقات أمواهم ٠»‏ فعز على 
بنى تميم وهم جيران للم أن يأخذ الرسول الصدقات من الاغنياء لبورعها عل التقراء 
فنعوا ببى كعب بالقوة أن يساموا نائب الرسول صدقاتهم . 
لكات اطول عليه الصلاة والسلام حاقة بنى تميم أرسل إلمهم الأمق 


المطاع : عينية بن حصن الفزارى - وكان قد أسلم + فى رهط من الأعرات ؛ فأغار 


علمهم وأسر اثنى عشر منهم » ؤسبى إحدى وعشر بن امرأة وثلاثين صيياً . 
وجاءت أشراف بنى ميم فى إثر أحسابها » وكان من يبنهم عطارد ب خاجب 


ابن زرارة » والأقرع بن حابس » والز برقان بن بدر » وعمرو بن الأهتم » وقيس ان 
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حدعاميم -3 


ا وغيرمم من زعماء ب وأهل البيوتات قبا # ول نهم علىذلك أعراب أجلاف » 
فلنا قدموا المدينة دخلوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ونادوا | 


لرسول من 
وراء حجراته » أن اخرج إلينا با عمد » فآذى ذلك رسول الله غرج إلمهم » فقالوا 


ياتمذةء حئناك نفاخرك. فأذن لشاعرنا وخطيبنا » فقال لم عليه الصلاة والسلام : 
نا بالشعر بعثنا ولا بالفخار أهرنا . 

ثم أذن بلال للظهر وصلى الرسول الفريضة » فالتف حوله بنوتميم » وخطب 
عطارد نن حاحب ققال : 

الجد له الذى له علينا الفضل دك نعي عد 
أموالا عظاماً » تفعل فمها العروف » وجعلنا أعز : أخل المثرق وأ كثره علدا ».وأ يسره 
عدة » فن مِشلنا فى الناس ؟ ؟ ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم ؟ فن خرن فاده 
مثل ما عَدَدْنَا وإنا لو نشاء لأ كثرنا التكلام » ولكنا ميا من 0 
وأنا نعرف يذلك . 

أقول هذا لأن تأنوا بمثل قولنا » وأعن أفضل من أعرنا ثم جلس . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لثابث بن قيس بن الشمّاس المزرجى : 
قم فأجب الرجل فى خطبته . ققام نابت » ققال : 

الح لله اذى السموات والأرض خلقه » قغى فين أعره ء ووس عكرسيه عله » 
ولم يك شىء قط إلا من دادم كان من كدر كار ن جعلنا ملوكاء واصطنى من خير 
فةار سو 15 ورمةمما ٠‏ وأحردفه ةف وأحم ل حش تازل عله كتانه 
وائتمنه على خلقه » فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الإجان به » 
امن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه م كم الناس حسباً م وأحسن 
الناس وجوه ء وجدر الناس قثالا .. 

ثمكان أول 'اعخلق إجابة » واستجاب لله حين دعاه رسول الله ضلى الله عليه 
وس نحن + فنحن أنصار اله ووزراء رسوله » تقاتل الناس حت يؤْمنوا بللّه» فن 
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300 
آمن باللّه ورسوله منع منا ماله ودمه » ومن كفر جاهدناه فى الله أبدا » وكان قتله 
علينا يسيرا . 

أقول قوى هذا وأستغفر له لى وللمؤمنين والؤمنات . والسلام عليكم : 

ثم قام الزبرقان بن بدر فألقى قصيدة يفخر فبها بقومه . 

وقام حسان بن ثابت فرد عليه بقصيدة من روى قصيده » افتخر فمها بقومه 
ونصرعم الإسلام . 

فاما فرغ حسان بن ثابت من إنشاده » قال الاقرع بن حاس 

وألى » إن هذا الرجل لمت له » لخَطيبه أخطب من خظيبنا » ولشاعره 
رون شاعرنا » ولأصواتهم أحل من أصواتنا . 

َأ يك نزلت الآيات : 


7 52 


,)2 إن الذِينَ ينادو نك م 3 ن وَرَاءِ ٠‏ الشجرات أ كنم ل 0 وو 


0 16 


صَبَرُوا حَقَ ترج إلى نكن خراً ل ونه غنول لاحر 5 116 
السنة التاسعة المحربة 


0 


غزوة 
لعل 0 0 0 0 القبانا ال ويا 
عليه الصلاة 8 إلى | 2208 2 لس 0 4 وخاصة أن عل أن 
الروم تبي لغزوه » وأن لاسامين علمهم دماء ا منهم فى غزوة مؤتة الى قتل 
فها أغراء :اميت الثلاثة : زيل نحارثة » وجعفر بن ألى طالب » وعبد اللن رواحة )» 
ومن أجل هذا كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعجور | لغزو الروم . 
)١(‏ الحجرات : 4 
(؟) تبوك : اسم اءين تقم فى مكان على ءشازف الشام . وهذه التدمية أطلقت علما فى هذه 
الغزوة » لأن النى عليه الصلاة والسلام نهى عن المساس بها ذا لفه أربعة هن اأنافقين وعبثوا بها 
خاءهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم : ما زاتم تبوكون با » والبوك كالمفر فى ثىء » فأطلق علمها 
هذا الاسم وعرفت هذه الغزوة به ,. 
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00 قوم اغا 
وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغزو أن بك وجهته ليفحا 
العدو الذى يقصد إليه » أما فى هذه المرة فقد صرح بها لبعد الشقة وكثرة العدو الذى 
يقصد إليه ». لى يتأهب الناس لهذا السفر الطويل الشاق عا هو أهل له 
من زاد وعدة . 


امتحان شديد 


وكان ذلك فى زمان من عسرة الناس وشدة من المر وجدب من البلاد » وحين 


الغزوة امتحاناً شديداً » وراجت سوق النفاق بين المنافقين » وابتلفيها نفر صدق من 
المسامين » ل يشَكُوا وم يرتاوا ولتكنهم ابتلوا فصبروا حتى عفا الله عنهم . 
الباذلون ارون 

و بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رسله إلى مكة و إلى القبائل العربية يستنفرها 
للقتال فنفر كثير مها » ورغب عليه الصلاة والسلام إلى موسرى المسامين فى تجهيز 
المعسر ين » فاستحاب بعضهم _ارغبته ؛ وكان عَهان بن عفان غلى رأس الباذلين فى 
سبيل الله » فقد خرج منماله عنعشرة لاف دبنار» وأمد الجيش فوق ذلك بثلائماثة 
بعاز وحمسين قرسا » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

اللهم ارض عن عمان فإنى راض عنه . 

وخرجأبو بكر عن كل ماعلك معونة لتجهيز الميش »؛ وهو أربعة لاف درم » 

فسأله ارسول : هل أبقيت لأهلك شيئا ؟ قنال لم اله ورسوله ؛ وتبرع عبر نن 

االحطاب بنصف ماله » وتبرع عبدالرحمن.ن عوف والعباس بن عبد المطلب بال كثير . 

ا الهاجرون والأنصار فى التبرع حتى أرسلت النساء ليون » مشاركة 
منهن فى إعداد الجبش .. 

وثقل على بعض المسامين الغزو فى الظروف التى أسلفنا وصفها » فأخذوا ينتحلون 
الأعذار المصطنعة للتخلف » وقد أنزل الله فىكل من اعتذر بسب بكاذب قرآنا . 
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0 

قن ن التخلفين «الجداين قبس » فقد أقام عذره على أنه جل بحب لنسا مخثى 

الفتنة إذا نظر إلى نساء للدم ) تاذل الله فيه : 
: هال 11 6 00 

2 د من 1 دن لى ولا لدبم لذ ابه صو إن 2م 
تنحيطة بالكاف 97 » 
منحيطة شرل 

د قوم من المنافقين لا تنفروا فى المر » زهادة فى المهاد وإرحافا بالرسول » 
فأزل الله فيهم : 

وفوا لَاتتفروا في ا ا 


ارده 
ْم إن بعض الصادقين من المسامين الفقراء» وكانؤا سبعة » جاءوا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام يبكون لعجزهم عن اقتناء دواب تحملهم تحملهم » فقال لم الرسول : لا أجد 
يه ارين ا ات لاد ار 


خهز عنمان ثلاثة منهم » وجهز العباس اثنين » وجهز بامين نن عمرو اثنين . 

وبلغ التى عليه الضلاة والسلام: أن ناسا من المنافقين مجتمعون فى يبت أحذ 
اليبود » يثبطون الناس عن الجهاد» فبعث إلمهم طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه » 
وأمره أن بحرق علمهم اليبت.» ففعل وذعر المنافقون ففروا هاريين. . 

وخرج النبى عليه الصلاة والسلام بالجبش وضرب عسكره على ثنية الوداء 9 
واستعمل على المبدينة .تمد بن مسانة » وكان عدد الميش أكثر من ثلاثين ألفاً » 
كنت كن تدر ( لافنا ترا 

كرب عبد اللدين أى رامل النافقين عكر عل حدة » وكان ام فاق 
'كثير » فاما ساز الرسول يميشه تخلف رأس النفاق ومعه عسكره . 

وكان هناك نفر من المسامين أبطأت مم النية عن رسول“اللّه حق 0 


)00 0 الو 
(؟) مكان مدرف الدينة . 
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ارس ب 
من غير شك ولا ارتياب» منهم : كعب بن مالك » ومُرّارة بنالر بيع ؛ وهلال 5 
وار ده » وكانوا نفر صدق لا يتهمون فى إسلامهم : 
على خلف النى فى أهله 

وخاف رسول الله صل اله عليه وس على بن أبى طالب على أهله » وأمره بالإقامة 
فمهم » فأرجف به المناققون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففاً منه » حمل على 
سلاحه ولق بالرسول وهو غل ثلاثة أميال من المدينة » فقال : 

با نى الله » زعم المنافقون أنك نما خلفتتى » استثقالا وتخفقا ! 

ققال عليه الصلاة والسلام : كذبوا » ولكنى خلفتك ا تركت ورالى ؛ فارجع 
فاخلفنى فى أهلى وأهلك » أفلا ترضى با على أن.تكون منى عئزلة هارون من أموسى» 
إلا أنه لا نى بعدى ! 

فرجع على ومضى الرسول لشأنه . 

وأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام لواء الجيش لأبى بكر » وأعطى رابة 
المهاجر بن لاز بير بن العوام » وراية الأوس لأسيد بن حضير » وراية اللمزرج للحباب 
اسن المندر . 


ولما مى الميش بالمخرءوهى ديار ثمودءأمى النى عليه الصلاة والسلام أن لايشرب 


اد من مانها' ولا دومطناً بهء ثم غطى وجهه بثو به واستحث راحلته » ثم قال : 
لا يدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأ تم با كون , خوفا أن يصيبك مثل ما أصابهم . 
اما أصبح الناس ولا ماء معهم » شكوا ١‏ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فدعا 
ربه فأرسل سبحانه ‏ سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس » واختملوا حاجتهم 
فنالا 


وحدث أثناء الطريق أن ضلت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فأرجف به 
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وم 


أحد امتافقين الصاحبين الحيش. طمما فى الغنيمة » وفال + يلم أنه رفك 


مكان ناقته » وأوحى الله إلى نبيه ذلك » فقال : 

إن رحلا قال : هذا حمد جر أنه نى » ويلعم أنه حبر ص السماء وهو 
لا يدرى أبن ناقته » وإ والله ما أعل إلا ما عادنى الله » وقد دلنى الله عليها » 0 
فى هذا الوادى » فى شئب كذا وكذا قد حستها شحرة بزمامها » فانطلقوا حتى 
تأتونى بها . فذهبوا فوجدوا الناقة فى المكان الذى وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ثم مغى الرسول فى طريقه لعل يتخلف عنه أفراد من اميش » فيقولون 
يارسول الله : تخلف فلإن» فيقول :.دغوه » فإننك فيه خير فسيلحقه لله تعالى بم » 
وإنبيك غيرذلك قد آر ا له منه . 

كن أباذر 

وكان أنو ذر الغفارى يركب عيراً بطيئاً فاته الجيش » فقال الصحابة : تخاف 
أبواذر يارسول ألتدء فقال العبارة نكا الى اا فيمن حلفت فليا + 

أما أبوذر ‏ وكان رجل صدق وإيمان - فإنه لما رأ ىكلال بعيره نزل عنه 
وحمل متاعه على ظهره وسار فى إثر المبش » و ينما النى عليه الصلاة والسلام فى بعض 
متازله إرأى بأحد السامين شب ست من يقد حو اسطدة ‏ , فنعار إليه السو خاية 
الصلاة والسلام » وقال : 

.كن أباذر» وكان أبا ذر» فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

رح الله أب ذر » يمثى وحده » و يموت وحله » ويبعث وحده : 

فأما الاثنتان اللتان من شأن الدنيا ققد صدق الله رسوله فههما » فكان أبوذر 
أمة وحده فى أمر الدين والدنيا » يعرف ذلك القارئون لياته ومماته ( انظر سيرة 


ابن هشام : غزوة تبوك ) .. 
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نبوءة 'حققت 


و بلغ النبى صلى الله عليه وسلم مكان لعن الى سيك ينوك وهر اول تارف 
الشام من الجنوب »؛ نزل بالميش فى أرض لا عمارة برا » فقال الرسول عاذ بن جبل : 
يوشلك إن طالت: بلك حياة أن ترى ما هبا مىءابساتين . وقد تحقق ذلك : 


ثم شرع الرسول فى تنفيذ الغرض الذى جاء من أجله » وقبل أن تنهمك فيه 
تحب أن تروى الطريقة الأتية : 


0 ١ب‏ خينية 


أسلفنا أن من بين النفر الصدق الذين تخلفوا عن رسول الله لاعن ريبة أوشك» 
أنو خيثئة ) وحدث بعد سفر الرسول عليه الصلاة والسلام بأيام أن خرج أو خكة 
قار لبق شاه , ثم رجع إلهها فى الظهيرة فوجد امرأتين له فى عر يشين97 لا 
فى استانة »قد رشت كل واحدة منبها عريشها » وهات له طماما » فلنا رأى ذلك 
قال : رسول الله فى الشمس والكر والرريح وأو خثيمة فى ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة 
حسناء » فى ماله مقيم » ماهذا بالنصف ! 


فل : ولألا مض و مرش امد ملك حت للق سوك اند صل له 
و فيا لى زاداً ؛ ففعلتا » ثم ركب بعيره وخرج فى طلب الرسول حتى أدركه 
وهو نازل بتبوك » فاما دنا من اليش » قال الناس : هذا راكب مقبل » فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : كن أبا خيثمة . 


فقالوا با رشول الله : هو والله أو خيثمة . 


ذلما أناخ راحلته وأقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام يس عليه قال له : 


(1) العريش : شه خينة بتخذ فى الحر ااطفت هوائه :عن الببوت.. 
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أول لك اانا لد 


وأخبر أنو خيئمة ارول بقصته فنعا له ير . 


مصاطة النبى لأهل البلاد 


واستقصى الرسول عليه الصلاة والسلام الأنباء ضٍ يحد أثراً ليش الروم المزعوم » 
ولسكن رؤساء البلاد التى يجاوز تبوك وشى أيلة وجرباء وأذرح وميناء » بادروا بالوفود 
إليه حين عاموا مقدمه » وطلبوا إليه الصلح ؛ فأجابهم عليه الصلاة والسلام إلى 
ما طلبوا وكتب لم كتبا بذلك » وفرض علبهم فروضاً إما عينا وإما ثماراً . 


د ادك دومة 
وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى ملك دومة وهو أ كبن 
عبد المملك وكان نصرانياً من كندة » وقال الرسول لالد : إنك ستحده يصيد البقر» 
رج خالد إلى الحصن فىليلة مقمرة حتى إذاكان منه عنظر العينَ » حدث أمر تجيب ؛ 
فقد جاءت البقر حك بقرونها باب الحصن ! وكان أ كيذر يجاس على سطح له ومعه 
امرأنه » ققالت له : هل رأبت مثل هذا قط ؟ قال : لا واللّه ! قالت : فن يترك هذا ؟ 
قال : لاأحد ! 
فأخذ سلاحه وركب فرسه وخرج فى ثفر معه 34 فاهوأن برز من باب الحصن 
ختى تلقتة” خيل رسول الله فأخذته أسيراً » وقدم :به :خالذ إلى الرسول ليه الصلاة 
والسلام قن دمه وصالله على الجززية » ثم خيل سبيله . 
الرجوع إلى المديئة 
وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام بنبوك بضع عشرة ليلة» ثم اسنشار أسمابة هل 
عش إلى ما وراء ذلك من الشام أو برجع إلى اللدينة ؟ فقال عمر بن الخطاب:إن كنت 
أمرت بالسير فسر . فقال الرسول : لواكنت أمرت بالستير لم أستشر . ققال عمر : 


. آولى لك :كلة تفيد التهديد » أى دنوت من الطلكة‎ )١( 
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ات ل 
بأرسول أنه إن للروم جموعا كثيرة » ولبس بالشام أحد من أعل الإسلام » 
وقد فرع الروم دنوك منهم » فاو رنجعنا فى هذه السنة حتى ترى أو بحدث اله أمراً . 
فأخذ الرسول برأى عمر » وانصرف قافلا إلى اللدينة . 


هدم مسحك الضرار 


حدث أثناء اشتغال الننى صلى له عليه وسلم خمر اك رو ركان ا 
جماعة من المنافقين بنوا مسحداً يعارضون به مسحد قباء » بدبعونه للصلاة فيه فاعتذر 
لهم عن عدم استطاعته ذلك لما هو فيه من الاهتام بأمى الغزوء وهو عليه الصلاة 
والسلام بعلم أنهم نما بنوه ضر اراً وتفرقة . 

فأها بلغ الرسول فى مقدمه إلى المدينة عائداً من غزوة تبوك ذى أوان » وهو على 
مشير ساعة فنا © أوسل ماعة من المسللين تهدموا مسجد الصبرار وحرقوه . 

وقد نزل فى هذا المسحد قوله تعالى : 


« وَالدِينَ اتخذوا مسْجدَا ضرارًا وَكْفرَا وتفريقاً بين" المُْمنين و إِرْضَادًا 


َنْ حَارَبَ الله وَرَسُوة من قبل وَيَْلفَنَ إن أَرذْ] إلا المت والمه يشب 
و00 ب 
الخلفون الكاذون 
وعلى إثر مقدم الرسول صلى الله عليه وسلٍ المدينة سارع إليه الختفون السكاذبون 
من أهل النفاق » يعتذرون عن تخلفهم عنه و ينتحلون أعذاراً كاذية » وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا » فقبل ما ظهر ممهم ووكل ما بطن إلى لله واستغف لحم » وقد أنزل الله 


تن 
يم 
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ورم 


الثلاثة الذين خلفوا وكا'وا مؤمئين 

وكان من حديث الذبن خلفوا وهم مؤمنون صادقون » وقد ذكرنا أسماءم أول 
السكلام عند غزوة تبوك وكانوا أر بعة » سل أحدم وهو أبو خيثمة ‏ وقد مرت بالقراء 
قصته » أما الثلاثة الأخرون فإنهم سارعوا إلى البى صل الله عليه وس إثر عودته 
إلى المدينة » وصدقوه عن ذات أنفسهم » فل ينتحلوا أعذاراً بو سات 
بل اعترفوا بتقصيرم وكان من يبنهم كصب ان مالك وهو تمن بايعوا النى صل الله 
عليه وسل ببعة العقبة , خاء النى وقال له : 

إق يا وسول الله اوجلست عند غيرك من أهل.الدنيا » ربت ألى سبأخريج من 
مجه هذر ولدد أعطط 52لا ؛ ولسكن والله نقد علدت لأن حدتنك البو 812 
كذ لازضين ذى ؛ ودوسكن الله أن شتخطك عل ».ولن «حدئيك حدينا صذفاً 
كد على فيه » إنى لأرجو عقباى من الله فيه » ولا واللّه ما كان لى عذر» والله 
ما كنت قط أقوى ولا يسن مق حين حلفت دك . 


قال ارسولعليه الصلاةوالسلام : أما هذا فتدصدقتفيه » ففم حتى يقضى الله فيك : 
وأمرالنىعليه الصلاةوالسلام المسامين أن لا يكلموا كعباً وزميليه» ثم أم الثلاثة 
الخافين أن يحتنبوا نساءهم » فاشتدت عليهم الال وعظظم عليهم الأمر » وظلوا كذلك 
سين ليلة ختى أنزل الله رححته بهم قتاب علمهم وعفا عنهم » يقول سبحانه وتعالى : 


6 ان لان وَالنصَرٍ الى اتيعوء ف ساعة الشكرة 


0 


وَعَلَ الت 31 ا را 01 إِذَا ص 


من بعل ما كاد , و بائو ب 11 نآب عا 1 4 6 00 


للق 0 
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وما بشر الله المسامين بهذه التو بة سارع بعضهم إلى الثلاثة الخافين فبشرم بذلك » 
وجاء كعب بن مالك إلى النبى حليه الصلاة والسلام فس عليه » فقال له المصطق : 

أبشر عخيريوم مر حليك منذ ولدتك أمك » ققال كب :اين بعك ردول 
لله أم من عند الله ؟ قال : بل من عند الله : 

قال كمس : وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا استبش ركأن وجهه قطعة 
د واكتا تهرك 5ل متف فلك 

إن من توبتى إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله . 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام:أمسك عليك بعض مالك » فهو خيرلك . 

وقال كعب : فوالله ما أنعم لله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام كانت 
أعظ فى تقس يهن عللافة ريال الله صلى الله عليه وسلم ركد أن لذ كران كدكه 
فأحلك كا هلك الذين كذبوا . 


نكنة بائية 

قال كعب بن مالك فىحدبثه إلى الرسول بعد عودته إلىامدينة : « ولقد أعطيت 
جدلا» يقصد به إلى أنه لو اتجه إلى الْقُو يه والسقسطة لوجد متسعاً من القول » ولكنه 
آثر الصدق . وقد أحبنا منه تفسيره للااية التى نزلت فيه هو وزميلاه وفيها « وعى 
الثلاثة الذين خلفوا » ققد فسرها بقوله : 

ولبس الذى ذكرالله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا و إرجائه 
خ ] افا له اق الارسول ب واضتدى البدء د ميد 

رضي ألم حية »ما أبلقه وأعلمه مرانى الذكر الحسكي ! 


١‏ إسللام عيدة اللات وتحطم معبودم 


كان عناد ثقيف يشبه من وجوه كثيرة عناد قر يش قبل إسلامها » ور بما كانت 
شد جفاء منها لغلبة البداوة عليها ولاعتزازها محصنها انيع وثرائها المستند إلى الزرع 
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والتاكية (التكثرة بأرمنا أ وكانك حق الآن هى القبيلة الوحيدة ذات الشأن الى 
ظلت سادرة فى عمايتها وسط الرقعة الإسلامية التىعمها الإعانبالله وتخلصتمن الشرك 
وعبادة الأوثان » ولذلك كان أمرها يشغل المسلبين' كثيراً و بحملهم على التفكير 
فيها طويلا . 
انهم قاتلوك 

وكان عروة بن مسعود أحد سادة ثقيف قد هداه الله للإسلام وسأل النى عليه 
الصلاة والسلام أن يأذن له فى الذهاب إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام » وخشى عليه 
الصلاة والسلام جفاء قومه » فقال له : إنهم قاتلوك . ققال عروة : با رسول الله أنا 
أحب إلهم من أبكارهم ! 

وذهب عروة إلى قومه معثزاً بجحاهه عندهم ومتزلته فمهم »فاشرف عل صىتفع ودعاهم 
إلى الإسلام وأخيرمم بإسلامه » فكان ردم عليه أن رشقوه بالنبل من كل مكان 
فأصاب سهم منه مقتلا فسقط شهيدا » وسئل قبل وفاته » ما ترى فى دمك ؟ قال : 
كرامة أ كرمنى الله مها » وشهادة ساتها الله إل فليس فى إلا ما فى الشهداء الذين 
قتلوا مع رسول اله صلى الله عليه وس قبل أن يرتحل عت » فاافنونى معهم . 

ورأت ثقيف بعد ذللك أنها أصبحت فى عزلة من العرب وأن غر بان العرب 
أخذوا يتخطفونها م نكل جانب » فأدركت أنه لا طاقة لما حرب العر بكلهم » ذلك 
إلى كن يتناهى إلمبا من انتشار الإسلام وازدياد شوكته "كل بوم 00 
أن اجتمعت للنشاور » فاقترحت على عبد ياليل بن مرو بن عمير وكان فى موضع 
الرياسة منها أن يذهب فيقا بل الرسول عليهالصلاة والسلام » لخن ىأن يضيبه ما أصاب 


عروة بن مسعود إذا رجع إلبهم غير ما برضونه » فأبى إلا أن يبعثوا معه وفداً يمثل 


عشائرهمفاختاروا خمسة من بينهم توم إليه » ثم سار الوفد حتى أنى المدينة » فكان 
أول من لاقاه المغيزة بن شعبة الثقيى” » فلنا عر يم أشمرع ليخبر ارو لعليهالضّلاة والسلام 
بقدوم وفد ثقيف » فلقيه أبو بكر » فسأل ما الخبر؟ فاما عر”فه بقدوم وفد ثقيف » 
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وام 
سأله بلله أن يترك له حمل هذه البشرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان أن 
تولى أبو بكر إخبار الرسول بمقدعهم . 

ولا قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ضرب علمهم قبة فى ناحية من 
مسحذده » ونولى خالد بن سعيد بن العاص السفارة يبنهم و بين الرسول » وكانوا من 
الفلظة والجفاء بحيث أنهم لم يكونوا يتناولون طعاماً يأتيهم من عند الرسول إلا بعد 
أن يأ كل مته خالد قبلهم ! 

ولا شيعا مسحى 

وق دكانوا سألوا الرسول فيا سألوه » أن يدع لهم معبودهم « اللات » ثلاث سنين 
ثم بدمها بعدها» فأبى الرسول عليهم ذلك » فسألوه أن يبقمها سنتين فسنة فشمراً 
بعد مقدمهم » فأبى عليهم أ يدعها شيعا 0 3 


فسألوه أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم . 


فأجايبم الرسول إلى الثانية وقال : ستعفيك منها » أما الصلاة فإنه قال لهم : 
لاخيرنى دين لا صلاة فيه . 


إسلام وفد ثقيف 

وعلى أثر ذلك أسل القوم من غير قيد ولا شرط » وأرسل النى عليه الصلاة 
والسلام معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لدم اللات » وأعر أبا سفيان أن 
بدفع دين عروة بن مسعود وأخاه الأسود من كنوز اللات » وأم ارسول على ثقيف 
عيّان ن أى العاص أحدث الوفد سنا لأنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام 
وتعر القران . 

ولا عاد القوم إلى ثقيف وشرع المغيرة بن شعبة فى هدم اللات » خرج نساء 
ثقيف حسشّراً يبكين عليها » ويقان : 


ِ 
0 أى جزء من مقومات الزمن . 
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اوس د 


لتبشكين ذقا 0 ألا الرضاع 0 
6 000 
1 00 المصّاع 
ثم أسامت ثقيف » و بذلك انهار أ كبر حصن من حصون الشرك: فى قلت 


الجزيرة العر بية . 


حج أبى بكر الاين 
اع ملك ب زرا الجا دام 
كان فتح مكة فى زمضان من السنة الثامنة المجرية » وفمها حج بالناس عَتآَب 
بن أسيد أمير مكة من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد مضى الحج على 
ما كان عليه فها يتصل المشركين » هجوا على حسب تقاليدهم وأ كثرمم كان يطوف 
بالتكعبة عارياً من ثيابه . وقد اقتضت الك إبقاء العرب على حالم فى هذه إلحجة 


ليتنى لهم الاختلاط بامسابين وتعرف تعاليم الدين الحنيف . 

ونا كانت ححة السلة التاسعة . ول رول الله طبلح لله عليه وس عا مر 
الحج بالناس وأمضى للمشركين حجهم فيها على أ, ن تكون آآخر ححة للم 

وفى هذا الوقت نزلت سورة براءة فى نتقض ما بين الر ل اماف والسلام 
وبين الشركين من المهذ :الذى كانوا عليه من أنه لا يد عن البيث أحل جاءه » 
ولا نخاف أحد فى الشبر الحرام » وكان ذلك عيداً عاماً يبنه وبين الناس من أهل 
الشرك » وكانت هناك إلى جانب ذلك عهود خاصة بين الزسول وبين قبائل من 
ارك إن سا م .هله الغورة : 

ولنا “كان زول سورة براءة بعد مسير ألى بكر رك فتداطىابةه ارول عل 
ابن أبى طالب ليعلن ما فيها من أحكام على النامن فى الحج » وسئل الرسول 


. أى المدافعة عنهم‎ )١( 
. الرضاع : أى القام‎ (2) 
٠ (؟) الصاع : اللضارية باليوف‎ 
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دروم 
أن يكل ذلك إلى أبى بكر » ققال عليه الصلاة والسلام : لا.يؤدى عنى إلا رجل 
من قل ند : 

وخرج عل حتى لق أبا بكر » فلا رآه قال : أأمير أم مأمور ؟ قال على : بل 
مأمور» وأخبره الخيروكان يصلى وراءه . 

فاما كان بوم النجر قام عن بن أبى طالب فأذن فى الناس بما كلفه الرسول 
تبليغهم إباه » فقال : 

أيها الناس » إنه لا يدخل الجنة كافر » ولا نحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالببت عريان » ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته » وأجل الناس 
أرعة أشورائق بوم أذن فين © ليجع كل قوم إلى مأمنيم ثم الا غيل اشرلة 
ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول لله صلى الله عليه وس عهد إلى ده دار 1 
.إلى مدة 


وكان المشركون حين يسمعون نداء عل يقولون : 


سترون بعد الأربعة الأشبر بأنه لاعهد ببننا و بين ابن عمكإلا الطءن والضرب » 
إلا أن الناس بعد ذلك رغبوا فى الإسلام بعد إسلام قريش حتى دخوا فيه أفواجا» 
وحج النبىصل الله عليه وسل فى العام القابل وقد عاد الدي كله واحد لله رب العالمين . 


وفاء رأس المنافقين 


فى شههر ذى القعدة من هذا العام » توفى عبد الله بن أبى بن سلول » رأس المنافقين 
بعد مرض دام عشرين نوما » ودعى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلى عليه فلى 
الدكاء ١‏ كلما خريا للصلاة ‏ مين عر بن الططاف وقال :نا رسول الله أتصل عل 
عدو الله ؛ القائلكذا بوم كذا» والقائل كذا بومكذا » وعدّد أيامه والرسول ببسم ) 
اا 0 :أ عن لقد حت داختيت » قد قي لى: 


مساق 


« اشتسنن لهم أذ لا تستنفر لهم » إن استشفر لهم سبعين مرة فآن يعفر 
لفق 
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اله لهم 06'؟ فاو أعلٍ أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت" . تمص عليه ومثى 
معه حتى قام على قبره » ولم يحض غير يسير حتى تزل قوله تعالى : 

دولا نَل عل أسر يتم ات أبذا ولتم عل قر مم "كرا الله 


0 


وَرَسُوَلوِ ويَاتوا و هم فَأسقُونَ 10 
0 واجماع 
فى السنة التاسعة درمت الحدنات قات الآرة الك عدار حلا 000 
ا 2 0 ك0 ؛ ب" » فأرسل النبى عليه الصلاة والسلام 
اافذقات من السلين: 
وفيها توفيت السيدة أمكلثوم ابنة رسول الله وزوج عان بن عفان . 
سورة الخصر 
إذان للرسول بلقاء ربه 
وفى هذه السنة تزلت سورة النصر : 
0 جاتر له وال َرَت الس يَدحْلونَ في دين الث أَقوَاجًا. 
ر رَبك وَاشتنفرةة نه كان 1 
وقد أعلم الله ننيه فى هذه السورة بقرب انقضاء أجله . والتوبة هنا - فى رأى 


أعة العلماء - الرجوع عما كان بسبيله ما أرسل به من إظهار الدين إذ قد فرغ من 


ذلك وتم عراده فيه . 
والتقدير : إذا جاء نصر اللّه والفتح ؛ فقد انقضى الأمى ودنا الأجل وحان 
اللقاء » فسبح بحمد ر بك واستغفره إنهكان تواباً ٠‏ 
وفود المرب على الرسول 
كا كانت هحرة الزسول من مكة إلى المدينة بدء تاريخ الإسلام باعتباره قوة 
مؤثرة وحركة دافعة » كذلككانت عودة الرسول إلى أم القرى فاتحا » بدابة عهد 
(؟) القوية : 4م (*) التوية : ع١‏ 
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جديد ؛ اننشرت فيه الدعوة الإسلامية بقوة الإيحاء أ كثرما اننشرت بقوة السيف » 
وأصبحت الرغبة فيه عاملا متفوقاً فى دخوله على الرهبة » وصار الأمر فى شبه الجزبرة 
كلها أشبه بالمسابقة وامنافسة بين زعماء العرب + أيهم يكون له شرف الأولوية فى 
الحظوة بالإسلام » ومن منهم يكون له فضل القدوم إلى محمد عليه الصلاة والسلام قبل 
منافسيه فى الجأه » وهم كثيرون ؟ 

كان النى عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك قد استقر بالمدينة ولم خرج بنفسه 
فى غزوة بعدها » بلكان يرسل فى رياسة الغزوات والهمات ذات الصفة الحر بية 
أو السياسية أحد أحانه » وكان مما أعان عل تنفيذ هذه المطة نبوغ كثيرين من 
الصحابة فى فنون. الخرب والسياسة » وتمرسسهم التكثير بها وتجاحهم فيها . 

وكان استقرار النى عليه الصلاة والسلام بالمدينة فى هذه الفترة - من فتح مكة 
حتى لموقه بالرفيق الأعلى - حتنا مقضياً » وذلك لسك يتهيأ له لوقت اوضم قواعد 


السياسة وضرت الئل عل تاي الإسلام الاجماعية » ويح أنمكان عليه الصلاة 
والسلام مصدر تعليم وإرشاد فى جميع مناهج المياة إن حالاً وإن راحلا » و إنكان 


على حرب أو جات إلى سل 2 ولتكن مما لاشنك فيه أن حال السل والاستقرار أعون 
على ذلك وأهدى سبيلا . 


ثم إن هدك ركه ساسة كرى أضيفت إل الاسباف اسان وأرحت أن 
يكون الرسول فى أ كثر أوقاته مقيما بعاصعته؟ألا وهى مبمة استقبال الوفود العر بية التى 
حل النور الساطع من المائئة نهر أنصارها وحذب أفئدتا إليه ٠.‏ وستد كر فى هذا 
الفصل أمى هذه :الوفود التىكثر عددها وعظم شأنها » وكان فيا انطلقت به ألسنة 
خطبائها وشعرائه| فى حضرة الرسول عليه الصلاة والمبلام » تصو ير متقن لمبلغ مام 
العرب جميعاً من التأثر بالددن الجد.د ا خالدء والانجذاب إلىقطبه الأعظر و بطله الا كرم 
يمد بن عبد اله صلى الله عليه وس . 
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2-086 
وقد عيد القيس 


كانمنأ كرم الوفود التىقدمستعلى رسول الله عليهالصلاةوالسلام وأشرفهامكانة 
وأحسنها أدبا » وفد عبد القيس » وقد بشر بهمالنى الكر يم أصحابه قبلمقدمهم » فقال: 
سيطلع عليسك من هنا ركب هم خير أهل الشرق » ل تَكْرَهُوا على الإسلام » 
قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد » اللهم اغفر لعبد الققيس . 
وما هواإلا قليل<تى قدم الوفد » وما وقع تأ بصارهم على النبى عليه الصلاة والسلام 
رموا بأنفسهم عن الركائُب بباب المسجد » وسارعوا إليه يسامون عليه » قاللم : : 
مرحباً 0 غير خزايا ولا نداتى . 
فقالوا يا رسول الله » إنا نأتيك من شقة بعيدة » وإنه يحول يبننا و يينك هذا 
الى منكفار مضر » وإنا لا نصل إليك إلا فى شهر حرام فرنا بأص فصل . 
فقال عليه الصلاةوالسلام : آمك بالإيان الله » أتدرونما الإعانبالله ؟ شهادةأنلا إله 
إلا الله » وأن ممداً رشول الله وإقام الصلاة و إبتاء الزكاة وصوم رمضان » وأن نعطوا 
ا 0 و5 0 جلة» فقال سم ان :ا رسول الله » 


قف ناه 3 وأشار بيده 0 قال ارسول :ا أفج 0 إنرخصت 
لك فى مثل هذه » شر بته فى مثل هذه -- وفرج بين ,يديه و بسطهما - حتى إذا تمل 
أحدك من شرابه » قام إلى ابن عمه فضر ب ساقه بالسيف . 

ومن المعجزات الشريفة لارسول عليه الصلاة والسلام أن أحد أعضاء هذا الوفلٌ 
كن فل علد له ما ذكره النى؛ فقد سكر القوم وعد ى أحدم عليه فضربه لشرحه 
وكان يخنى جرحه » وّلك الرجل هو جهم بن قبس ؛ فعجبوامن عل الرسول بهذا 
الأ و إشارته إليه . 

وكان فما قاله النبىعليه الصلاة والسلام رن د الات : إن فيك خلتين 
حمهما الله ورسوله : ال والآناة : 
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وذكر الوفد للرسول أن معهم ابن أختهم : مطر بن هلال العنزى » فقال : 
ان أخت القوم منهم.. 
وقد زودهم النى عليه الصلاة والسلام الأراك يستا كون به » ودعا لهم خيراً . 


أبرك وافد على تومه 
هام بن تعلبة. رائد بنى سعد بن بكر 

وبءث بنو سعد بن بكر هام بن ثعلبة رائداً عنهم إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فقدم عليه ثم دخل المسجد والرسول بين أصحابه » وكان ضهام رجلا جاداً 
أشعر ذا غديرتين7"©» فأقبل حتى وقف عل الحلس » ققال : أ ابن عبد المطلب ؟ 

فقال الرسول : أنا ابن عبد المطلب . 

قال : أتمد ؟ قال : نم ».قال : نا ابن عبد المطلب ؛ إنى سائلك ومغلظٍ عليك 
فى المسألة فلا تحدن مها عل فى تفسك . قال : لا أجد فى نقسى » فسلعما بدا لك . 

قال : أنشدك : الله هك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله 
بثك إلينا رسولا ؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : نعم . 

ثم كرر عليه القسم السابقبالألفاظ نفسها مراتوسأله فيها ه لأمره الله بأنتعيده 
وتحده لالشترك بد شيك ء وأن تخلم هذه الأنداد الى كان اناؤنا يعبدون معه » وأننضن 
الصلوات امس » وأن نؤدى الزكاة والصيام والتج وشرائع الإسلام كلها . والرسول 
يميبه بعد كل قسم : أن نعم . 

فلما فرغ من أسئلته » قال : 

فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وسأؤدى هذه الفرائض 
وأجيد) عا تيدى تفده ثم لا أزيد ولا أنتقص » ثم انصرف عائداً إلى قومه » ققال 
النى عليه الصلاة والسلام : إن صدق ذو الغديرتين دخل الجنة . 


. الغديرة : الذؤاية من الع‎ )١( 
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ورجع مام إلى قومه فاجتمعوا إليه » فسكان أول ما تسكلم به أن قال : بلست 
اللات والعزى ! 

قالوا : مه » يا عام » اتق البرص » اتق الجذام » اتق الجنون ! 

قال : ويلسم ! إنهما والله لا يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولا وأنزل 
عليه كتاباً استنقذك به مما كت, فيه » وإلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك 
وأن مدا حبده ورسوا » وقد تك - من عنذه بما أمرك به ونها م عنه سس 
من ذلك اليوم ادف ين دل أزأ مرأة إلا وعومسل . 

ولما بلغت هذه الأخبار الطيبة المدينة فرح بها النى عليه الصلاة والسلام 
وأححابه ؛ وقال عبد الله بن عباس معلقاً عليها : 

ما معنا بوافد قوم كان أفضل من تام بن تعلبة . 


قوم 0-0 الله صدورم للاعان 
0 م 


وفد جيب 

وقدم وفد نجيب » وهى قبيلة كندية » على الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ومعهم صدقات أمواللم » وقلوا : 

با رسول الله » إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا » ققال عليه الصلاة والسلام : 
ردوها » فاقسموها على فقرائك » ققالوا : يا رسول الله » ما قدمنا عليك إلا بها فضل 
عن ققراثنا .. 

فقال أبو. بكر : باارسول الله » ماقدم علينا وفد من العرف مذل هذا ! 
تلع لملا امد ل ل دلق ل ااه را د در لوار» 

وجعل القوم يسألون ارسول عن القرآن وأحكام الدين فسره ذلك مهم وزاده 
إقبالا علييم » ولما هموا بالرحيل » سأطم المسلدون أن يطيلوا إقامتهم بعض الوقت » 
فقالوا نهم يتعجلون العودة ليخبروا قومهم ما أفادوه من العلم وأسرار التتزيل وأخبار 
الرسول » فلما جاءوه يستأذنونه فىالسفر قال هم هل بق متم أحد ؟ ققالوا غلام خلفنا 
رحالنا وهو أحدثنا سنا .قال : فارساوة إلينا» لجاء وس على البى عليه الصلاة 0 


0 اأذانهاع010/0.ع/اأحاء 3 //:ىمناطا 


0 
وال ل ل ا ا كت اح تونى” 
قال الرسول ١‏ وها حاحتك ؟ 
قال : خلحى إن لتر انه ل و رسى و و حمل غناى فى قلى ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه . 


زيد الحيل ووفد طى” 


وقدم على النى عليه الصلاة والسلام وفد طبى” وعلى رأسه زيد اميل » وكان 
موع 6 
سيد قومه وفارسا عظيا من فرسان العرب » قد جمع إلى حسن الْخُلق جسامة الحَاق ؛ 


حتى إندكان يطأ الأرض بقدميه وهو على فرسه » وكان مغرما بالميل يقتتى جيادها 
ولذلك سمى زيد الخيل . 
وقد أسلر زيد ومن معه وحسن إسلامهم » وسر بهم النى عليه الصلاة والسلام 
را كرا وقال : 
ماذكر لى رجل من العرب بفضل ثمجاءنى إلا رأيته دون ما يقال فيه »إلا ز يد 
الخيل فإنه ل يبل كل ما كان فيه . 
ثم سعماه الرسول : زيد امير » وأقطعه بعض الأرض » وقال : 
أى فتى إن ل تدركه حمى المدينة . 
وأهدى زيد الخير إلى النبى عليه الصلاة والسلام سيفين كانا معلقين على صلم 
من أصنام العرب فى الجاهلية . 
ومات زيد بالجى وهو فى طريقه إلى وطنه 
ولدعدارتة 
وقدم على الرسولعليه الصلاة والسلام وفد همدان وهو مجمع خيار القوم ؛ فأنشده 
شاعره مالك بن عط قصيدة جيدة بعتدحه بها ويقول فيها : 
حلفت برب الزاقصات إلى منى ٠‏ صوادر بالركبان من هضب قردو”"© 


(1). الراقصات .: الإبل ترق فى سيرها. ..صوادر : رواجم . القردد.: ما ارتفع مِنْ الأرض . 
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بأنت رسول الله فينا مصدق رطول أنىمن عند ذىالعرش مبتدى 
فا ات من اقة فوق رحلها أشد عل أخلاله من مسد 
وأعل: إذا نا طالب الارفت جاءه ٠٠‏ اوأمضى 0 مرق الهتد 
ًُ تيم مالك فأ كد إسلام قومه وحبهم العظلم ّ لَه ولرسوله وحفاظهم على 
العهد ما أقام لعلء ”5 0 لم7" : 
وقد كت لم الرسول عليه الصلاة والسلام. كتابا يسوغهم فيه استمار أرضهم 
0 | الصلاة واوا الركاة وأقاموا فرائض الإسلام » وأمَّر عليهم مالك بن مط » 
وقال عليه الصلاة والسلام يصف همدان : 
لم الى مدان ؛ ما أسرغها إلى النصر وأصبرها على الجهد » وفمهم أبدال 
اد 


كرام فى كرام 


قصة عدى بن حاتم وأخته 


0 عدى بن حاتم ولا ل تارم ار وسخبها المشهور : 1 
طى » أن النى عليه الصلاة والسلام أرسل على بن أبىطالب فى ر بيع الأول من السنة 
التاسعة فى حمسين فارساً هدم الفلس صم طىء » ققاومه عباد الصمم فاتتصر عليهم » 
ا بده من السبى والغنائم » ثم هدم الصنم وأحرقه » وكان من , بين السبى : سفانة 
بنت حاتم طى » فاما وصل عل إلى المدينة هو ومن معه أوصى سفانة أن ستشفع عند 
رسول اللّه عليه الصلاة والسلام بأبيها ومكثره ففعلت » هن علمها بالمرية وأعطاها 
عطاء جز بلا أطلق لسانها » فقالت : 

(0) لعلم : اسم 

(؟) اليعفور : ولد الظبية. . 


(؟) صلم : اسم مو 
(4) أبدال وأو تاد صفتان لأهل الير والفضيلة يقيمونهما. بين الناس وكلءا مات بوضهم حل علهآخر. 


0 اوؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومطا 


-300 
شكرتك يد افتقرث بعد غى ء ولا ملسكتك يد استغنت بعد فقرء وأصابالله 
بمعروفك مواضعه ؛ ولا جعل للك إلى لثم حاجة » ولا سلب نعمة كربم إلا رجعاك 

سبياً اردها عليه . 

ثم استضافها الرسول حتى تجد من :ذهب فى حراسته إلى موطنها » وجاء المدينة 
وقد من عشيرتب] فيعبت معة حيو عاد ! 

وكان أخوها عدى قد امتلاً ضغنا على رسول الله » فكان يقول : ما من رجل 
من العرب كان أشد كراهية للنبى عليه الصلاة والسلام حين سمع به منى » و بلغ من 
كراهيته للنى والإسلام أنه أعد خيلا جياداً ليركمها ويفر إلى الشام إذا غشيت خيل 
عن ,لاد ء فليا سنك ولع قر إن الثام ررك أحته كان ين أسيها ما لمناء : 

و نما هوذات نوم فمقامه بالشامإذ وفدت إليه أخته وأتّبته على هر به وتركيا » 
ثم قصت عليه قصتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام » فقاللما وماذا ترين ؟ قالت : 
أرى أن تلحق به سريعا ؛ فإن يكن الرجل نبي فاسابق إليه فضله » وإن يكن ملكا 
فأن تلق عر لمن وأنت نت :فال : إناهذا ذو ارأى, 

وخرج عدى حتى قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام » فسل عليه » فقال له: 
من الرجل ؟ قال عدى بن حاتم » فاصطحبه النى إلى يبته » وبينها ها سائران إذ لقيت 
البى اسرأة ضعيفة فاستوقفته » فوقف لما طويلا تكلمه فى حاجتها » ققال عدى فى 
سه : والله ما هذا علك . ثم مضى به الرسول إلى يبته وقدم له وسادة يجلس عليها » 
فأبى عدى مفضلا أن يجلس عليها الرسول ؛ ولكنه أصر على ذلك خلس عليها عدى 
وخلدن الرسوك عل الارضن ١د‏ ومزة انتوق تقال على قل عله قر لنسلة له 
أخلاق الملوك . : 

ثم قال له النى عن خالفته لعقيدته النصرانية ما أدرك معه أنة عارف مخفايا 
نفسه » مطلع عل مروقه من دينه » وأنه مخلط بينعقيدة أهل الكتاب وشطحات 
الجاهلية » ودعاه إلى الإسلام وهو يقول له : 
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لعك با عدى إما بمنعك من دخول فى هذا الدين ما ثرى من حاجتهم » فوالله 
ليوشكن امال أن بفيضفيهم حتىلا يوجد من يأخذه ! ولعلك نا يمنعك من دخول 
فيه ما ترى من كثرة عدوم وقلة عددم » فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى "زور هذا البيت لا تخاف ! ولعلك إن نمك من دخول فيه 
أنك ترى أن الملث والسلطان فى غيرهم » وَأ الله ليوسكن أن تسمع بالقصورالبيض 
من أرض بابل قد فتحت عليهم ! 


وه ور عق يسمع كلام الرشول » حتى شرح الله صدره للإسلام فأسل» 


وقال فيا بعك : 

قد مضت اثثتان و بقيت الثالثة » والله لتسكونن ؛ قد رأيك القصور البيض من 
أرض بابل قد فتحت » وقد رأيت الرأة نخرج من القادسية على بعيرها لا نخاف حتى 
حج هذا الببت » واي الله لتسكونن الثالثة » ليفيضن امال حتى لا بوجد من يأخذه . 


معدزة الرسول ::حقق فى أقل من ثلاث سنين 
سذاجة عر بى شهد وعد الرسول 
لما فتتح خالد بن الوليد الميرة فى السنة الثانية عشرة أى بعد أقل من ثلاث سنين 
من إنباء الرسول عدق بن حاتم بف يفتح القصور القفل د أركن بابل على المسامين 7 
جاءه عر لى مسلم من جيشه اسمه شويل » ومعه شهود بأنه مع النبى عليه الصلاة 
والسلام يذكر ذات يوم ما رفع له من البلدان » فذكر الميرة فها رفم 0 
شرف قصورها أضراس الكلاب » فعرف أمها ستفتح لهفطل بأن يعطى يومئذ كرامة 
بنت عبد المسيح » » فقال له النى عليه الصلاة والسلام م : هى لك إذا جحت عتوة , 
اه 26 فك أغارة قد فتحت عنوة فإن خالدا حءا ل من شروط الصلح 5 
أهل الميرة تسليم كرامة بنت عبد المسيح إلى هذا العر فى » وق بعهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ وكانت كرامة أخت عبرو بن عبد المسيح وهو أ كرم رؤساء 
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الميرة على أهلها وسفيرهم إلى المسامين فى الصلح » فاشتد ذلك الششرط على أهل كرامة 
والخيرة كلها وأعظموه جدا » فقالت لم كرامة : هونوا عليك ! فا تخافون على اصرأه 
بلغت ثمانين سنة ؟ فإما هذا رجل أحمق : رآنى فى شبيبق فظن أن الشباب يدوم » 
فدفعولها إلى خالد فسلها إلى شويل , 

فلما م التسلي » قال تكرامة لشويل : ما أرب إلى تجوزكا ترى ؟ فادنى - 
أى خذ منى فدية ودعنى - فقال لها شويل : لا؛ إلاعلى حكى . 

قالث : ذإلك حكك! برسلا , 

قل دين رن 1ك نقصتك من ألف درم ! 

فتظاهرت كرامة باستكثار ذلك لتخدعه ؛ حت إذا أصر عليه وتشدد » جاءته 
بالمبلغ الذى عينه فدفعته إليه » ثم رجعت إلى أهاها . 


وتسامع الناس بذلك فعنفوا شويلا » وعرفوه أنه قد خدع ؛ إذ رصاع 


هذا امبلغ أضعافاً كثيرة لحصل عليه » ققال شو بل فى سذاجة حيبة : 
ما كنت ارى أن عددا بريد عل الك ل.: 
وأبى القوم على شويل إلا أن 2 أهل كرامة ف ذلك + وعرض الأمر على 
خالد » وقال شويل : كانت نيت غاية العدد » وقد ذكروا أن العدد يزيد على الف ! 
فقال خالد : أردت أمنياً » وأراد الله غيره » نأخذ ما يظهر وندعك ونيتك » 


وقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام » رسول يحم لكتباً من ملوك حمير 
وأقياا” بأهمأسلدو اء وهؤلاءاللوكم : المارثبنعبد كلال » و فض 0 
.والنمان قيل ذى رعين » ومعافر وهمدان » وزرعة ذويزن » فكتب إلمهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام » محمد الله على إسلامهم و إقامتهم شعائر الدين وأدائهم فرائضه » ثم 


. الاقيال : جم قيل » وهو رئيس دون اللك وفوق زعم القبيلة‎ )١( 
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سس لم طائفة من تعاليم الإسلام وأحكامه وأنه أرسل إلمهم معاذ بن جبل وعبد الله 
ابن زيد ومالك بن غبادة وعقبة بن مر ومالك بن مرة وأحامهم » ليفتهوهم فى الدين 


ويقرئوم القران وجعل رئيس البعئة معاذ بن جبل وأوصاهم بهم خيراً . 

ناف ان م ا 

ير 5 واشرولا تنقر 2 وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب 
يسألونك ما مفتاح الجنة ؟ فقل : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاش ريك له . 


م فيقلدل 
قصة فروة بن عمرو الجذامى 
كان فروة 0 عر الجذامى عاملا للروم على من يلم من العرب معان 
وما حوها من أرض الشام » فأسل وحسن ااانه رفك إلى الرسول عليه الطلدة 
والسلام رسولا بعامه بذلك » وأهدى إليه بغلة بيضاء . 
فاما بلغ الروم إسلامه » قبضوا عليه وقتلوه » قال وهو مقدم للموت : 
بلغ سرَاة المسامين بأنتى عَم ربى على رمقاي 
على بد خالد بن الوليد 
و بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بنى المارث بن كمب 
بنجران”" فى جبش من المسامين » وأمره أن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 
ثلانا » فإن استحانوا قبل منهم » و إن لم يفعلوا فاتلهم » رج خالد حتى قدم إلهم » 
و بعث رسله بدعون القوم إلى الإسلام و يقولون : أبها الناس أساموا اتساموا » فأسل 
الناس » .فأقام خالد فيهم يعامهم الإسلام وكتاب اللّه وسنة نبيه » وكان الرسول قد 
أمره بذلك . ثم كتب خالد إلى الرسول : 


. بلد بين العن وثهر‎ )١( 


0 إذانهاع00/0.ع/اأحاعقة//:ومغخط 


2-0 
"كات دان إلى الرسول 


بسم الله الرحمن الرحبم : من خالد بن الوليد إلى تمد النبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ السلام عليك يا رسول الله ورححة الله وبركاته » فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو » أما بعد : يارسول الله صل الله عليك. ء فإنك بعثنى إن 
بنى الحارث بن كعب » وأحرتنى إذا أتتتتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام » وأن أدعوم إلى 
الإسلام فإن أساموا أقت فمهم وقبلت منهم » وعامتهم معالم الإسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه » و إن ل يساموا قاتلتهم » و إنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة 
أيام ».كا أعرنى رسول الله صلى اله عليه وس » و بعثت فيهم ركباناً قالوا : ب بنى 
اخارث أسلتو]! لتو فانلتوا وم يقاتلوا » وأنا مقي بين أظهرهم » آنمرهم با أمرم 
لله به » وأمهاهم عما نهام الله عنه » وأعامهم معالم الإسلام وسنة الننى صل الله عليه 
وسلٍ . والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و بركاته . 


كتاب الرسول إلى خالد بن الوايد 


بسم الله الرحمن الرحبم : من مد الى رسول الله إلى خالد بن الوليد » 
سلام عليك » فإنى أحمد إليك اللّه النى لا إله إلا هو» أما بعد : فإن كتابك جاءنى 
مع رسولك » تخبر أن ببى الحارث بن كعب قد أساموا قبل أن تقاتلهم » وأجابوا 
إلى مادعوتهم إليه من الإسلام » وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » 
وأن قد هدام الله بهداه » فبشرم وأنذرم 2 وأقبل وليقبل معك وفدم . والسلام 
عليك ورحمة الله و بركاته . 


فأقبل خالد بن الوليد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه وفد بنى الحارث 

ابن كعب » منهم : قيس بن الحصين ذى الغصة » و يزيد بن عبد المدان » ونزيد 
5 ْ م 0 

ابن الْحخّل » وعبد الله بن قراد الزيادى » وشداد بن عبد الله القنلق » وعرو 


انن عبد الله الضبابى : 
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فاما قدم القوم على الرسول عليه الصلاة والسلام » قال : من هؤلاء القوم الذين 
كانهم رجال الحند؟ . 

قبل با رسول الله ؛ هؤلاء رجال بنى المارث بن "كعب . فاما وقفوا عليه ساموا 
عليه » وقالوا : نشهد أنك رسول الله » وأنه لا إله إلا الله . 

فقال الرسول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله » ثم قال : 

نم الذين إذا زُجروا استقدموا ؟ فسكتوا ء ثم أعادها الثانية » ف يراجعه منهم 
أحد » ثم أعادها الثالثة فر براجعه منهم أحدء ثم أعادها الرابعة » فقال يزيد 


ابن عبد المدان : 


نم » يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدمواء قالها أربع ءرات . 


ثم قال لم النى عليه الصلاة والسلام حار قا 1 يساموا الحلت علمهم 
العقوبة القاتلة . 

فقال بزيد بن عبد المدان : 

أما والله ما تتمدناك ولا تهدنا خالداً . 

قال : فن جدثم ! ؟ 

قالوا : حمدنا الله عز وجل الذى هدانا بك يا رسول الله 

قال : صدهم ! 

ثم سام الرسول عليه الصلاة والسلام بم كت تغلبون من قاتلك ف الجاهلية ؟ . 

لوا :لم نكن علب أحدا - 

قال : بل قد كتم تغلبون من قاتللم . 

قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا مجتمع ا 

ولصدمم” 

وأرّ علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام قبس بن الخصين » و بعث إليهم بعد 
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امار الوفد حمرو بن حزم ليفقههم فى الدين ‏ و يعامهم السنة ومعالم الإسلام »و يأخذ 
منهم صدقاتهم » وكتب له كتاباً مفصلا لوظيفته » جامعاً لأصول الدين فى العبادة 

والمعاملات . 


دؤاءرة لقتل [ارس ولك عدا 
عامر بن الطفيل وشر يكه فى التآمر 

لم يكن كل وافد على المدينة من العرب » محبا لله ولرسوله ٠‏ بل كان منهم 
التكذابون وفبهم الغادرون » ولولا عضمة الله نبيه من كيد الناس لما كان هناك 
ثىء يعصمه » قف دكان عليه الصلاة والسلام يمشى فى الأسواق ويغشى الجالس ويقعد 
لأمحابه والوافدين عليه فى المسجد » يفعل هذا كله من غير حرس يازمه ولا حيطة 
حول غلبا رحن لد ١‏ ل القراء كس سار اسيت] تناع يلياو سارها 
لفقل الرسول ؛ ونهض بها شيطانان م نأخبث شياطين العرب.؛ وها : عامر بن الطفييل 
وأر بد بن قيس من بنى عامر . 

فقد اتفق هذان الكبيثان أن ينتتهزا التفاف الوفد الذى انتخبه قو مهما : بنى عامر 
لزيارة .الرسول ومبايعته على الإسلام » فيشغل عامر الرسول بحديئه و يعلوه أرثيد 
حك انا ٍ 
2٠.‏ وقدم الوفد على الرسول ؛ و بدأ عاص فى تنفيذ كيده » ققال للنى عليه الصلاة 
والسلام : امد حالى 2 أى اتحدى خليلا - قال النى : لااوالله حى تمن 
لله وحده » وأعاد عام الطلب وسمع الجواب نفسه » ثم قال حين غضب من زهد 
الرسول فى صداقته وهو على شركه : 

والله اماد نيا عليكت خياد جردا ».ورخالا' دردا » ولاار نطن يكل بخخلة درا - 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : اللهم ١‏ كفى شاد بن العافيل . 

كل هذا وعامر يننظر من شريكه فى المؤامرة أن يقوم بما انفقا عليه من قتل 
الرسول » وشريكه لابفعل شيئاً وهو واقف فى ذهول وارتباك ! 
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ولا صرح عامر بن الطفيل وشريكه أريد بن قيس بعداوتهما لارسول جعل 
التتفان حمر بغرن ف زكرا #اويتول :اج أي الما ار 
عامر .ومن أنت ؟ قال : أنا سيد بن حضين .“قال لدعامر : أنوك كان خيراً ميك ! 
قال أسيد : بل أنا خير منت ومن أن : لأن أى كان مشركا وأنت مشرلة : 

وحين خلا عامر بأر بد بعد طردها من حضرة الرسول . قال له : ويلك يا أريد» 
أن ها "كنت أعريتك نه ٠‏ ولتم ما كان عل لير الأرض ؛ زجل هوا خوف عندى 
على نفسى منك » وأثم” الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . 

فال أر بد : لا تعحل عل ١‏ والله ماخدمت بالل أمرتى به من أبره لوكا 
يبو بين الرجل حتى ما أرى غيرك » أقأضر بك بالسيف ؟ 

وقفلا راجعين إلى بلادتها » فلما توسطا الطريق أصيب عاص برض قاتل » فلحأ 
كت ابراه فل سول رتل سول : 
أعْدَةكمْدَة البعير وموت فى بيت ساولية » ثم هاك حيث هو . 

ومضى أر بد و بقية بنى عامس إلى منازهم » فاما جاءوها سألت بنو عاص أر بد » 
ماوراءه ؟ ققال : لا ثىء والله » لقد دعانا إلى عبادة ثىء » لوددت أنه عندى الآن 
فأرمية بالنبل حتى أقتله . 

خرج بعد مقالته هذه بيومين معه مل يتبعه » فأرسل الله عليه وعلى هله صاعقة 
رف ْ 

وفود أخرى 

وقدمت على الرسول وفود أخرى تبايعه على الإسلام من سائر أنحاء المزيرة 
العر بية » نذكر منها وفد ز بيد وكان من بين أفراده تمرو بن معد يكرب الز ييدى 
فارس الجاهليةالمشهور » وقد أسر » فاما اختارالله رسوله إليه ارتد فيمن ارتد من السامين 


ثم أسلٍ ثانية » وكانت له مواقف حميدة فى حرب السامين مع الفرس يوم القادسية . 


)000 الححرس : ولد الذئب واللثم . 
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ومن رجالات العرب المشهورة » فروة بن مسيّك المرادى والخارود بن عمرو من 
بنى عبد القيس » والأشث بن قبس فى وفدكندة » ورفاعة بن ريد الجذائى ٍ 

ومن الوفود كذلك ؛ وفد فزارة ووفد بنى عذرة ووفد بنى نحارب ووفد غسان ‏ 

وكأن شأن هذه الوفود مالا : سل وااع رجنتةق فى الدبن » ثم يرسل النى عليه 
الصلاة والسلام معها و انا 0 أححانه ليعانه بم الإسلام ويبصرم بالدين > 
ويكون يمثابة السفير ينهم و بين الرسول عايه الصلاة والسلام . 


الكذارون الأرمة 
مسياءة . سجاح . الأسود العنسى . طليحة الأسدى 

لما أظير الله الإسلام بالجين يرة ال نرابية » ودخل الناس فيه أفواجا 2 دؤى امم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ف اشرق وترم ا أفواه الناس وآذانهم 0 
آمن نه فهو ام رن و محمد الله فى غدوانه وروحاته » دكن اكقر هبن 

0 » خافه فأصبح همه “الم القعد وشغله الخيف المقلق 
و فين القالة من بين أعداء الله ورسوله » أربعة أوغاد » نر 
الحسد قلوبمم وأعمى الحقد أبصارم و بصائرمم فراجوا ,عون لأنفسهم نبوة مدل 
نبوة محمد » ورسالة مثل رسالته » ولا كان لكل ناعق أتباع تل مان 22 
الت ول لق كندلى يكن الإععان قد عمر قلو وهم وطهر نفوسهم » وقد 
خيبهم للها ينا وفعي غلم م و على دعوتهم. بالفشل والخسران » وتكفلت كتب 
2 ببيان. ذلك على 2 مفصل » و سنعرض لم بالقدر الذى يقتضيه سياق 

لد وحن + 

نيف امكدان 
هو مسيامة بن كامة بن كبير من بنى حنيفة » وكان معروفا قبل ولادة عبذ الله بن 
عبد المطلب والد الرسول عليه الصلاة والسلام »وسمى نفسه « الرحمن » » وقد عمر 


طو يلا حتى قيل إنهيقتل نوم العامة ولهحمسون ومائة سنة . 
0 
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اراق ال عليه الصلاة والسلامقد رأى فى منامه أن فى يديه سوار ين من الُعمب 
تفكرههما » فألهم أن ينفخهما فطاراء وذكر هذدااروٌ با لأصحابه لا بأنالسوار بن 
١ 5‏ له الا «وال رة 2" 
وما قدم وفد بنى حنيفة ليبايم ا لو اه كذ مسكلية وقد أس 
بمعهم م وقف على النى وفى بده عليه الصلاةوالسلام 3 ع سعف النخل » 
ااه ندالة أن مدا الأمس من بعده » فأبى عليه ذلك وقال لد :> لواش لد هذا 
السيب ما أعطيتكه » إى لذراك الذى منه رأيت ( يشير عليه الصلاة والسلام إلى 
الرؤيا التى أسلفنا ذّكرها ) 
ولا رجعوفد ببى حنيفة إلى بلاده » ارد مسيامة عن الإسلام » وادعى أنه شر يلك 
فى الرسالة » وجاء بكذابين من مبرجيه شهدا أعند ببى حنيقة ة أن تمداً أقر له 
0 برى من 0 عرف كن نا لك لفك 
من الشهادة الملفقة التى زع أن ال سول شرك عه ى الام 
فليا الستار الله اأرسول إلى جورم 0 000 إليه أو بكر 
يما عل برأسة سيف الله خالد بن الوليد فقتله وفتلك بأذنابه » وهذه الواقعة ترف 
نواقعة الردة وهى مفصلة فى 'كتب التارييخ ولا يتحمل المقام الاستطراد إلى التوسم فيها . 
وكا مشيلة وم قومه ب بأشياء تدخل فى أنواب الشعوذة الختلفة » وقد استخف 
تقومه فأطاعوه إِذْ كانوا يطمعون أن نوصاهم إل اناده كل الدرك وات كرون لم 
بو اسطته من الزعامة الروحية مأكان لقر يش فى الجاهلية ولمد فى الإسلام ٠‏ 
ويقول التاريخ : إن مسيامة أول من أدخل البيضة فى القارورة ووصل جناح 
الطائر ا مقصوص » وكان يدعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لينها . 
وكان مشئوما جداً وآيانه منسكسة على الإطلاق : تفل فى بثرقوم سألوه ذلك 


ليبارك له فيها فلح ماؤها » ومسح رأس صبى فأصابه القراع » وعلىعينى رجل استشى 


. عيب ؛ أى جريدة تل‎ )١( 
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نه فابيضتا » ودعا لرجل بالبركة فى ابنيه فسقط أحدها فى البر وأ كل الذئب الثاتى . 
ولا طالبه أتباعه أن يأتههم معجزة حين أعمل فيهم خالد بن الوليد سيفه » وأوغل 
خبهم ضرم وقتلا -- قال لهم : يا بنى حنيقة دافموا عن أحسابم . و بذلك صرح عدو 
الله قبل,وفاته بكذبه وأقر بمبتانه . : 
وكان الذى قله وحتى قانن سيد الشبداء جمرة بن عيذ الطلى فى وقية أجل 
.رماه بحر بته على طريقته فأصعاه » ودعا الله أن مجحل هذه كفارة لتلك . 
سجاح 
كانت سحاح أمرأة من تغلب تنقهت فى النصرانية التى كانت شائعة فى قوهها» 
.وقد حافظت هذه القبيلة على نصرانيتها فكانت آخر القبائل العر بية إسلاما . 
وما اختار الله نبيه إلى جواره ادعت سجاح النبوة » فالتف حوها قومها وأخلاط 
من القبائل الاخرى » حطب كل فتنة » وتبا ع كل دعوة » فكثر جمعها واستفحل 


خطرها» ثم رجت بمن مالاأها على خبنها من أرض اجلز برة مخترقة نجد » فكانت 

“القبائل التى ثمر بها تمالها خوفا منها » ثم قصدت نحو العامة تريد مسيامة الكذاب 

انها وحن ن منها » ثم عمل على أخذها باللين والرفق ليأمن شرها حتى يتفرغ لما 

سا بي لى الإسلامية؛فصامها على أن يؤدى لما جد ية ثم تزوجها. 

بو بعد قليل تركت إديه ١‏ اثنان من كاز أتباعها ليحصال اكز به ور جعت إلى دللادها . 
اما قتل مسيامة تفرق أتباع سجاح فأسلك وتقل د كرها . 


الأسود العنسى 
اسرد السك أسىه : مسعود بن كعب العنسى » وعنس من مذجح » ولذلك 
“اتبعتة قبائل من مذجح والمون وغل بعلى صنعاء ع وكآن يقال له 2 التخان وقد ادعى 
أن سحيقاً وشربقاً بأتيانه بالوحى وأنمهها ملكان وهو يضاقى مهما فى زعه » جبريل 
«وميكائيل » وقذ اتخذ خدعاً كثيرة بموه بها على من اتبعه . 
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وقد قتله السامون وهوسكران» وكان قد اغتصب امرأة مساية بعد أن فل زوحها 
قدلت عليه حتى تمكن منه أنصار الله بعد أن استفحل أمره واستشرى شره وغلب. 
على الهن كلها . 
طليجة الأسدى 


أسر طليحة بن خويلد الأسدى ثم ارتد فى حياة النى عليه الصلاة وال 
وقبيل لخاقه بالرفيق الأعلى وقد وحه عليه الصلاة والسلام عماله إك بق 31 0 
بمناجزة طليحة وكل من شايعه » قنشطوا لذلك وكادوا يقضون عليه لولا أن جاء الخمبر 
بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتداد قبائل كثيرة' عن الإسلام » فالعكس. 
الأعر وأصبح طليحة فىالرك: الأقوى وتابعته غطفان وعلى رأسبا الأحمق الطاع: عبينة 
ابن حصن الفزارى » فقد ارتد إثروفاة الرسول . 

وقد أرسل أو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة فهزمه ا وقضى على 
دعوته قضاء مبرما » وقد أسٍ طليحة بعد ذلك وجاهد فى فى .سبيل اللدء وكا نت له مواقف» 
تمودة و بلاء عظم فى فتح فازس وخاصة فى موقعة القادسية . 

دنا 

نعود غرة أخرى فنبرئ" ذمتنا من الإيحاز الشديد فى سرد حوادث هؤلاء 
التكذابين إذ أنها أوسم وأعمق بكثير مما أشرنا إليه بها » ولسكن المقام ليس مقامها » 
نما ذكرناها لأنها وردت فى سياق السيرة الشريفة فلم زا أن نذرها معلقة » فا كتفينا 


بإشارات موجزة إلبها ء ومن أراد التوسع فعليه بموسوعات التاريخ: . 


ححة الوداع 
فتح اله مكة على اللمسابين فى السنة الثامنة المجررية » وحجج بالناس فى تلك السئة 
عناب بن أسيد ؛ وفى السئة التاسعة ول الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج. 
بالناس » وفى السنة العاشرة اعنزم الننى صل الله عليه وسل الحج فيباء فاحتفل, 
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سامون بحجه وتجمعوا من كل حدب وصوب ليحدوا معه حت بلغ عددم قرابة 
مائة ألف حاج » وبما ينبغى ذكره أن الحج فى السنة العاشرة كان وقفاً على مين » 
خَنْدَ أنذر المشركوناف السنة التاسعة بتحريم المج علمبم » ولعل الننى عليه الصلاة 
والسلام أخر حجه حتى هذه السنة ليخلص المج من الشرك ولا يكون بالبيت 
الحرام إلا من يعبد الله مخلصا له الدين . 

وقد استصحب النى عليه الصلاة والسلام فى حجه أمهات المؤمنين جميعا » ولم 
بتخلف عن حبته من الصحانة إلا من أقغذه عذر من مرخ أو سفر » وكآن الزسول 
عليه الصلاة والسلام قد أوفد على بن أبى طالب إلى نجران ليفقه أهلها فى الدين » ذلنا 
غلم بحج الرسول قدم إلى مكة وحج معه . 

وإبما ميت هذه المجة حجة الوداع » لأن النى عليه ألصلاة والسلام لم بحج 
بعدها » ولأنه صرح فبها با يفيد قرب لقائه مولاه » ققد قال عليه الصلاة والسلام : 


يها الناس » اممعوا قولى » فإنى لا أدرى » لعلى لا ألتاك بعد عانى هذا بهذا 


الموقف أبداً . 

وقد خرج النى عليه إلصلاة والسلام من المدينة بريد الحج يوم السنت مدن 
بقين من ذى القعدة » وساق معه المدى واستعمل على المدينة أنا دّجانة الساعدى » 
حتى إذا كان بِسَرِف”" أعر الناس أن ييحاوا بعمرة إلا من ساق الهدى . 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يات ويقول فى تلبيته : لبيك اللهم لبيك » 
لا شريك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

ودخل الرسول مكة ضمى من ثنية كداء » ولما وقع بصره على الببت ؛ قال : 
اللهم زده نشر يفا وتمظليا وعهابة ويرءً! »ثم طاف بالبيت سبعا » واستلم الحجر الأسود 


.وصلى ركعتين عند مقام إنزاهم » ثم شرب من ماء صم ثم سعى بين الصفا والمروة 


. سرف : أسم مكانة بين مساجد عائشة وبطن مرو‎ )١( 
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سبع را كبا عل راجلتة . وكان إذا صعد الضفا يقول > لا إله إلا الله النه .| “كرك 
لا إِله إلا الله وحده » أنحز وعده » ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده : 
وفى الثامن من ذى الحجة قصد إلى مِتى فبات بها » وفى التاسم منه توجه 
إلى عرفة . 
الخطبة الجامعة 


3 


ولما استقر به اللقام بعرفة وتبيأ المسامون لسماع اع خطابه ألتى علمهم اتخطبة الجامعة 
الم بينت الحدود ورسمت المعالم » وكان عليه الصلاة والسلام يلتق عبارته فيسمعها 
لريب منه و يقوم بعض الرجال ذوى الصوت المهورى . بنقلها إلى من يلونهم 
من الناس » فأما هذه اتلطبة فها كها : 

الحد بنه ‏ خيل ليت > وك جداره وتويك لله ودود لك بن از أتفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا » من سبد الله فلا مضل له .© ومن يضلل فلا تهادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شر يكهله » وأشبد أن عدا عبده و ورسوله » أوصيكم عباد. 


الله بتقوى الله وأحتك على طاعته » وأستفتح بالذى هو خير . 


ما بعد : أنها النائى”» اممعوا منى أبين لك » فإنى لا أدرى الى لا ألا بعد 


عانى هذا و فى موقى هذا. 

أ الاين إن > | وأموالكم حر 

هذا فى شهرك هذ فى بلدك هذاء ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

ف نكانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها » إن ربا الجاهلية موضوع » 
ولكن لك رءوس أموالك لا تظامون ولا تظامون » ؛دإن أو ل ربا أبدا به ريا كى. 
العباس ,بن عبد اللطلب . و إن دماء الجاهلية موضوعة ؛ وأول دم أبرأ به دم عام 
بن ر بيعةبناخارث بن عبد المطلب . و إن ما ثر الجاهليةموضوعةغيرالسّدانة والسقابة > 


. كلق مسترضعاً فى بى ليث ققتلتة هذيل‎ )١( 
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سوس لم 
رالفتدقرية ون الكد ندر تالكا والكجر ء وقدرياة شير قن راد فقو ار 
أهل الجاهلية . 
أمبا الناس : إن الشيطان قد ينس أن + يعبد فى أرضّكر هذه ولكنه إن يطع فيا 
سوى ذلك فقد رحو ى به ذا تحقرون من أعمالك فاحذروه على ديت . 
أسها الناس : إن النسىء”'” زيادةفى الكفر » بضل 0 
و بحرمونه عاما ليواطئوا عدة مأ حرم اللّه قيحلوا ما حرم الله ء ويحرموا ما أحل الله ٠‏ 


وإن الزمان قد استدار كييئته يوم خَاقَالله السموات والأرض» وإن عدة 


لبور رعندان اتنا عدي قور فىكتاب الله يوم خلقالسمو وات وا رض ها أ عد 


رم : ثلات متواليات وواحد فرد ؛ ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب الذى بين 


0000 بلغت ؟ اللهم | شبد 


من رزقهن و كسوتبن بالمعروف » واستوصوا بالنساء 00 


من 


6 »لا ملكن لأفنين شيا » وإنكم إعما أخذموهن 0 
واستحلام فروجين كات أله : : 
ف ما إن ا اناق تضاوا أبداً 0 


ع 


3 م جات 1 || 9 
أنها الناس :عا المؤمنون إحو ل صر مال أ 
عن فنة .آلا خل بلغت ؟ الهم اه 0 
رقاب بعض + 
(1). كات العرب تعمد عند الحاجة إلى تأجل شهر من الأشهر المرم وسيرد ذكرهاً فى خطبة 


ستول 
(؟) جع عانة : وى الأسيرة . 
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لاعوسم د 
ن ربكم واحد» وإن أبا؟ ا ا 
0 عند اله أتقام » ليس لعربى فضل على مجم إلا بالتقوى : ألا هل 
لدت ١‏ الله ا دا و 


أبها النائن :إن ن الله قد قسم لكل وارث. نصيبه من الميراث » ولا تجوز وضية 


كين ] 6 وااؤلد للفراشس وللعاه اتكلجر » من ادعى إلى غير أيبه أو تولى 
غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لابقبل منه صرف ولا عدل . 


48 


والسلام عليكم ورحة الله . 


آية اسكال والقام 


ونا كان 00 الصلاة والسلام را كبا ناقته وهو على عرفة نزل قوله 
تعالى : «اليوم أ كات 1 3 ل 


| 


الْإِسْلامَ وِينك”"2» فكاد عضد الناقة ال 
و بك عير بن اللخطاب » ققال له النبى عليه الصلاة والسلام : ما يبكيك ياعمر ؟ 
لمكيل امارد انهلا ككل كذ الم 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 


وقدكانت هذه الآبة ننى 3 لله صل الله عليه وسل إلى نفسهء فإنه ل 


أ 


بعش بعدها إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام . 


ولا غ الرسول عليه الصلاة والسلام من أ اء بقية مناسك المج قفل 


حال 00 أقام عكة عشرة أيام . 


اكه 
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ات ل 
دن كنت مولآه فإ مولاه 


ولا بلغ الركب الإسلاتى مكانا بين مكة والمدينة يقال 4 «غدير » جمع 
الرسول الصحابة وألقى مهم خطابا كر يها ختمه أن رفع يد على بن أبى طالب كرم 
اله وسجهه » وقاك : من كنت مولاد فعلمولاء ‏ اللمم والامن والاه وعاة من اداه : 
ان ا )ا خض من فق »ا والضر من الميرء ء والدق من أعاته »ضفن 


من عداة 4 ود الحق معه حيث دار 9 
السلام على مدان 


وفى السنة العاشرة من الحجرة أرسل النى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد إلى 
حمدان من قبائل الهن بدعوها إلى الإسلام فأقام فيهم ستة أشبر وهم لا يجينونه . 

فبعث النىعليه الصلاة والسلام على بن أبى طالب إليهم وعممه بيده الكريمة» 
وقال له : سر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا الله » إن قلوا : نمم » 
فرمم بالصلاة ولأن مهدى الله بك رجلا واحدّاء خير للك مما طلعت عليه الشمس » 
ولا تقانلهم حتى يقاتلوك » ثم أمه أن برء "جم خالداً إلى المدينة . 


وسار ةلى حتى أنى القوم » لخرجوا له فصف رجاله ودعا القوم إلى الإسلام » 


فأبوا ورموه ورجاله بالنبل » فهجم غليهم عل يحيشه هجمة لم يتحملوها ذواوا 
مدبرين 5 

ول يتعقمهم على بالجيش بل أعاذ دعوتهم إلى الإسلام فاستجانوا إليه » وأسامت 
د فى بوم واحد ؛ فكتب على إلى الرسولععليه الضلاة والسلام لبأ المليم 
فنا قرأ كتابه خر ساجداً » ثم جلس » فقال : 


السلام على مدان » السلام على دان . 


0 أؤالقاء10/0ه0.ع/الحاعة//:وماطا 


السئة الحادية عشرة الشحرية 
بعثة أسامة بن زيد إلى الروم 
ل رجم الننى عليه الصلاة والسلام من ححة الوداع » وكان قل أحهده السفر 
وأرهقه السكفاح اللتصل عشرين عاما فأ كثر » أعى المسامين فى الحرم من السنة 
المادية عشرة بتجهيز جبش كير ينخرط فيه كبار المسامين كأبى بكر وعمر » وجعل 
عن اليش أسامة بن زيد » مولاه وابن مولاه » وكانت وجهة هذا اليش 
ابنى » وهو موضع يقع على تخوم الشام بجهة البلقاء والداروم قريب من مؤتة التى 
قتل ما أخزاء. اخيش : ريد بن أسامة وجعفر بن أى طالب وعيد الله تن رواحة 
فى الغزوة المعروفة مبذا الاسم » وكانت فى السنة الثامنة المحرية . 
0 : ' : 
فكال أسافة بن زيد فى هذا الوقت لما يبلغ التشري ون عتره . ولك اعرد 


الرسول على هذا الجيش المنتتظم للسابقين الأولين من شيوخ المهاجرين والأنصار» 


فأوطنهم ميل ؛ فقد وليتك هذا اليش ؛ فأغر صباحا 


على اهل ابنى وحركق علمهم 2 واسرع السير لنسبق الاخبار 


م نا كلاد دقل ال الل 
اللبث فمهم » وخذ الادلاء وا م العيون وا عع 


0 


ع 0 


ثم عقد له اللواء » وقال 


وعلى أثر ذلك اشتى الرسول عليه الصلاة والسلام وححبه المرض عن الناس » 
واناشر تخرص فى شه ]1 بره وسرعة دده فاريد مسلة رالتكدات) والانوة 
العنسى. وطليحة بن خو يلد وسجاح » وانضم إلهم من حولم من ضعاف العقيدة 
وصعاليك العرب » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فما مضى من هذا الكتاب. 
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وحمات هذه الحوادث الجسيمة الصحابة على التريث فى إخراج اليش » م 
انضاف إليها إرجاف المنافقين بأسامة بن زيد متتخذين من حداثة سنه و إمارته على 
ناس فى سن أحداف .مركا ام "الال ! 

فاما بلغت النى عليه الصلاة والسلام أراجيف المافقين » خرج عاصبا رأسه 
وخطب المتلمين » واثلا ؟ ْ 

إلى رد بيت البارحة فيا بدى النائم أ نف عَضُدى سوارين من ذهب فكرهتهما 
وفك ا فطار اناو ا اا + ما ح اعانة رصاحي ال وق 
يلد أن أقوافا ترون ف إمارة أسامة اراس 2 لثن قالوا فى إمارته لقد قالوا 
ىْ إقارة ادن قبلهو إن كان أبوه' طليقاً بالإمارة و إنه لحليق لما ٠‏ فأنفذوا ا 


أسامة واستوصوا به خيراً نه من خيارم . 


وخرج أسامة بالجبش فضرب عسكره بالجرف7"» وثقل المرض على النبى عليه 
الصلاة والسلام وتمهل الناس » وشاء الله أن لامخرج هذا الميش إلا بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلاء2؟ . 


رض الرسول 
ومتابعته المياد أغناء عس ده 
فى أخريات شه رصفر من السنة الخادية عشيرة المجرية ابتدأت رحلة النى صل 
الله علية وسل إن الرفيق الأعلى . واستأذن المرض على هذا الجسم التكريم الذى حل 


. صاحب العامة : .سيلمة الكذاب »م وصاحب العْن الأسود المشسى‎ )١( 

(؟) الحرف : مكان على فرسخ من المدنية . 

(*) حدث بعد وفاة الرسول عليه الضلاة والللام واستخلاف - أنى بكر وشيوع الردة 
والانتقاض بين العرب » أن أشار جاعة من المسامين » هم عمر بن الخطاب» عل ىأبى بكر أن يعدل 
عن خروج جيش أسامة أو أن يعزله ويولى غيره من ذوى الأسنان » فأبى أ بو أبكر الاستاعلأحد 
الرأيين » وقال فى الأول : لولم يكن هناك غيرى لخرجت وحدى غازيا » وف الثاتى : أيوليه النى 
عليه الصلاة والسلام ويعزّلة أبو بكر ؟ ثكاتك أمك ياعمر ! 
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سارو د 


الأمانة ا الإلهية وأداها على خير ماتؤدى به الامانات وى 0 به الكرامات . وكانمن 
حجالس الشف الى زر اندضها رسيله الامين أن وفب ل الرد عد 7 
وم ينل من تفسه الكبيرة ولا أثرنى همته الثماء ؛ فقد ظل أثناء المرض الذى دام 
بضع عشرة ليلة يتابع جهاده و يوالى إرشاده » بل بمت له صلوات الله وسلامه عليه » 
د كل هرد كن ا من الأر اميد هه نصر الإسلام وامتداد نورد.ما ل 
تكن طيوس ا 


وحفظه إدينه القويم 1 2 


رفصل هذا 0000 أن الى صل 1 عليه وسلٍ »ا يلغه فى حرضه استفحال 


أ التكقادن الأشود الس ويل الكنانة حاربهم بالرسل » فبعث إلمهم رجالا 
من السامين يخوفونهم وينذرونهم » ثم أرخل رسا اخريق إلى جميع زعماء القبائل » 
ليحاربوا هؤلاء الكذابين » ويقفوا فى وجه دعاواهم الكاذبة وأباطيلهم اللفقة ‏ 
وقد استجاب كتار من الرضاء لأمر الرسول فتحردوا خارية خؤلاء الكداون ووقف 
بعضهم 0ن و م تساعدم ع لى الخرب الصراح - موقف الثبت 
لقومه ؛ ١‏ المشبط لدعاة الفتنة و 0 

تفحات هذه البركات ما تم فى أمى الأسود العنسى » ققد استطاع 
أعرزاء السلمين الذين تلقوا كتب الرسول القضاء عليه قبل وفاته عليه السلام بليلة واحدة » 
وجاءت الأخبار بذلك المدينة بعد أيام » فكان لما وقع حسن هون على المسامين ماهم 
فيه من بلاء بسبب ارتداد القبائل وانتقاضها . 

ومن دلائل العظمة البالغة على أن حرض الرسول لم يشغله عن أعر الله عز وجل 

والذب عن دينه ما سبو 0 تحدثنا عنه ا إرجاف المنافقين بالجيش الذى عقد 


اير نع لطر درط ا سر بر خرضه ليتتطع 


-21 
زيارة البقيع 

لما أحنن ارسول عليه الصلاة وال لام امرض أرسل فى جوف الليل إلى ولاه 
أى مُوَجببة » لخاءه» فقال له : يا أبا موَييبة » إلى قد أمرت أن أستخفر لأهل البقيع 
فانطلق معى » فانطلق معه فاما وقف بين أظهرهم قال : السلام عليك با أهل القابر» 
ين 0 ما أصبح الناس فيه » أقبلت الفئن كقطع اليل القلم » 
بنبع تر رف الاح د دن لاون 

ثم أقبل على ألى مويهبة فقال له : ٠‏ 

با أبا مويببة , إلى قد أوتيت مقاتيح خزائن الدنيا واتخلد فسهاء ثم الجنة » 
خيرت بين ذللك و بين لقاء ربى والجنة » فاخترت لقاء ربى والجنة . 

فقال له أبو مويهبة : بألى أنت وأبى » لخُذ مفاتيح خزائن الدنيا واللد فيها » 
ثم الجنة . 

فال الرسول عليه الصلاة والسلام : لا والله » يا أبا مويهبة » لقد اخترت لقاء 
ربى والجنة » ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف. 


دما ب لطيفة 


قالت عائشة رضى الله عنها : رجع ردول ال صلل الله عليه وس عن الس ء 
ورحدن 'وأنا جد صداعا' ى راسي وأا /أقول.: واراساة !قال - بل أأنا والله لاعائشة » 
ااا » ثم قال : ما ضرك ا 
ردكت 8 ظلت : واب لكان يك رقيات ذلك رحعت إلى يق عر 


ببعض أسائك . فيسم الرسول عليه الصلاة والسلام . وتَمَام به وجعه . 
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لوهم د 


العدل حتى فى الريض 


وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الخرص حتى فى مرضه على 
العدل بين زوجاته » فكان يدور علمين حسب النظام الذى كان متبعاً » فاما حل 
<دوره عند ال ميمونة اشتد به ا مرض فدعا بنساثه واستأذنين فى أ 0 
السيدة عائشة فزن له . لخرج عليه الصلاة والسلام. بين على بن أَبى طالب والفضل 
ابن العباس مخط قدماه الأرض عاصباً رأسه حتى دخل بيت عائشة , 


لطاب إلى من ظامه أن نقتص منه 


وجلس النى عليه الصلاة والسلام ذات بوم من أيام مرضه على امنب » ثم أس 
الفضل بن العباس أن ينادى فى الناس فاجتمعوا » فقال : 

أما بعد أبها الناس © فإلى أمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وإنه قد دنا منى 
حقوق من بين أظيرك ا أفهذا ظهرى فليستقد 0 
ست اد عم ةا | عرضى فليستقد منه » ألا.وإن الشحناء لست من طبع 
ان ا 00 د حل معنا إن كان له أ ؛ فلقيت 
اله ونا كييك افر 

إخوة الإسلام 

وجلس عليه الصلاة والسلام معلى المنبر بوم حر رعو رضة الاأخير فيا ا 

إن عند حير كه بين نير ع دن زغرة الدنا مإقاءةه وبين ما عند الله» 
فاجتار ما عند الله . 

فبى أو بكر» ثم قال : فديناك بآباثنا وأ تنايا رسول الله 00 
وقالوا : انظروا إلى هذا الش 5 الله عن ا » ويقول فديتاك يابائنا 


)١(‏ فليستقد : آى يقتص 
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- 01 كك 


وأحاتنا » ولكنهم أدركوا فيا بعد أن أبا بك ركان أعامهم بمر كلام الرسول عليه 


إة ار رار كنت كوك خانان نفدت 
أبابكر خليلا ولكن أخوة الإسلام » لا تق خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر . 
وصاته بالانصار 
1 وأوصى عليه الصلاةوالسلام عار حرا «فإنهم الذين تبووًا الدار والإمان من 
من قبل أن ا إلهمء ألم يشاطروك فى الار» ألم بوسعوا لكك فى الديار 5 0 
6 على أنشهم وبهم المصاصة ؟ م 0 
خسم م وليتحاوز عن سم ء أ" 0 تستأئروا علبهم » 
4 فما قاله البى عليه الصلاة والسلام فى موضوع لكو ا بار اا 
م تزيدون ادل الذق لا تزيد على هينبا الى هى علبها اليوم 
والاانضار عنيق الم اق بت إلا . 
ولما اشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام المرض + قال : موا أبا بكر فليصل 
بالناس » ققالت السيدة عائشة : إن أدا بكر رجل رقيق » ضعيف الصوت كثير البكاء 
إذا قرأ القران » و إنه متى يقوم مقامك لا يطيق . 
فال عليه الصلاة والسلام : مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت لديل عائشة 
مثل قوها الأول » ففضب الرسول وقال » إتكن صواحب :وسف ! مْروا أبا بكر 
لوا اليك جياة الرسول سبع عشرة صلاة » ذكر 


. العيبة : ما يجءل فيه الثياب ؛ والمعنى : أنهم موضع ثقق وسرى‎ 4١( 
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يه 

وقد كان قصد السيدة عائثة من الاعتذار عن أبمها رغبتها فى إبعاده عن ولارة 
المسامين العامة لما تعامه من شدة 3 ات التِى يلقاها من يخلف الرسول ».ولكن 
الرسول كان ُ من هو أو بكر وأى طراز هومن الرجال » وقد قام 1 بكر بالعبء 
الثقيل الذى أاتى عليه خيرقيام . بشهد بذلك الله ورسوله » وتؤذن به مواقفه الشبورة 
وأعماله المبرورة وفضائله التى لاعد لما ولا حضر رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


ضلذة ارسوال الأخيرة 
م ع ! 
مع جماعة المسام 


كن يوم الاثنين الذى اختار الله فيه رسوله إلى جواره الكريم خرج 
إل الناس عاصيار رات وهم يصلون الصبح » وإمامهم أبو بكر» فتفرج له الناس وعرف 


كد أن الباس لم يصنعوا ذلت إلا لرسول الله صل الله عليه وسل » فنكص عن 
مصلاه » فدقم رسول لله صل اله عليه وس فى ظهره » وقال : صل بالناس 

0 ازتسول عليه الصلاة والسلام | إلى جنبه» فصيل قاعداً عن بين أبى بكر» 
فلها فرغ من الصلاة أقبل على الناس + فكامهم رافم صوته حق خرج صوته من 
باب المسحد ؛ يقول : 

أبها الناس» كرت النار وأقبلت الفت نكقعام ١‏ لع الليل المظلم » و إفى والله ما تمشّكون 
على بشىء » إفى لم ( أحلة إلا ما أحل القرآن ؛ وم أحرم إلا ما حرم القرآن . 

فاما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلامه » قال له أبو بكر : با نبى 
الله إى أزاك قد أصيجت ,بسمة من الله وفضل كا نحب » ثم استأذنه فى الذهاب 
إلى أعله بظاهر المذينة» فأذن له . 

وقد استبشر السلموق بروج النى عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة » وحسبوا 
أنه فذ نقّه من حرضه » وقال أن تن مالك + 

ما رأأنت رسول الله صل الله عليه وسل » أحسن هيئة منه ثلاث الساعة . 
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مام د 


الرفيق الأعلى 
قالت السيدة عالشة ؛ 
رجع إلى رسول الله صل عليه وسلٍ فى ذلك اليوم حين دخل من المسجد 
اوه #اخل عل رخن 2110 الات ورف رد سوك اا 
فنظر رسول ل الله ضل الله عليه وسلٍ إليه فى بده نظراً عرفت أنه بيده » فقلت : 


با وسول الله » أتحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال : نكم قالت : فأخذته فضغته 


حتى ليّنته » ثم أعطيته إياه » فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط ثم وضعه . 


« ووجدت رسول الله صلى الله عليه وس ل 


فى وحهه » فإذا بصره قد شخص » وهو يقول : بل الرقيق الأعا إلى من المنة . 

دالت ١‏ فتلت حرفا فاحترت والذى شتلك .الى . وطن رستول :لاض 
لله عليه وس . 

وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام فى ضحى نوم الاثنين ١‏ ديع الأول من 
السنة الحادية عشرة المحرية (8 نونيو من سنة 58# ميلادية ) وقد بلغ 


2 


ثلاثا وستين سنة قرية و بضعة أيام . 


وكان مرضه الذى توفى به الخاصرة وهو عرق فى السكلية إذا نحرك وجم صاحبه . 

وكان آآخر ما أوصئ به عليه الصلاة والسلام أن قال.: « الصلاة وما ملكت 
عانم » حرك مها لجانه وما نكاد بين » وقد فهمث وصاته عللكث لعن عل وحيين » 
فإما أنه عليه الصلاة والسلام بوضى بالرفق مع الأرقاء: وك ما أنه بومى بال 85 لانا 
تحب فها ملك وقد جاءت مقترنة بالصلاة فى القرآن وكلا الفهمين سائغ مقبول 
ود كه اسم ليها 
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اوه د 


مصاب 3ل النفوس وهد المقول 


وما كاد المصاب برسول الله صل الله عليه وس يتتشر بين المسامين » حتى 


زلزل منهم النفوس وهد العقول » وأذهل المدارك وحير الألباب » وفتن كبار المسانين 


الاولين م | نفسهم حتى راح عر بن الطاب - وهو من هو و» عقلا وحزما » 
وإبانا وعاما --- سك بسيفه ويقول : من زعم | ن رسول 2 عاو سين - 
ودهش الناس والحموا واختلطوا » شهم هن ا 


» ومتهم من ار 


1 
ومتم 
من اعد إلى الارض ١‏ فمكان قن جيل عر ل عل عاقدميا + وكان من أجريوء 
0 00 “سد عي ر ١‏ م 
عان بن عفان حتى جعل بيذهت به وبحاءء ولا يستطيع كلاما ». وكان “6 

2 : 
0 


على » فل يستطم حرا كا ء وأ حن غدل إن ان أن عع ماف كك ' 


1 الرسول ف 00 وصاحية فى الحدرة 
ينقد الإسلام والمسهين 


و بلغ المصاب العظي: مسامع أبى بكر الصديق » أو الريسول فى الإسلام » 


وصاحبه فى المحرة » وخليفته على الصلاة بالمسامين » وهو ماله بالسّنح بأعلى المدينة 


0 


ا وعيناه تهملان ورفزاته تتردد » وهو ىَْ ذلك » رضوار 5 ن الله عليه » حَلل العقل 


عون نم 


وللثالة » حى دك عل رسول الله صل الله علنه وسل» خا كب عليه » وككشق ونجيه 6 


ومسحه وقبل حبينه » وجعل بد وقول : 


ال رط ا وميتا » وانقطع موتك مالم ينقطم لون كد ين 
الأنبياء من النبوة » فعظمت عن الصفة » وحللت عن البكاء ؛ وخصصت حتى صرت 
لت )2 فلت سواء .ور أن موتك كن اخان] لا لويف 
بالنقوس » وولا أنك نهيت عن البكاء » لأنفدنا عليك ,ماء الشثون » فأما مالا 
نستطيع نفيه ؛ فكد وإدناف يتحالفان لا.يبرحان . 


اللقم ابلغه عنا » اذ كرنا يا مد عند ر بك » ولنكن من. بالك » فاولا ماخلقت 
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دهوسم ‏ 
لاك السكة 1 2 1 د د الوحت . الى إل تك رطا 
0 و أبلغ نيك عنا والحقطة اف 
ثم خرج أبو بكر إلى الناس فوجد عمر يمخطب فبهم بمثل ماكان يخطب من 
000 قد قاا 2 وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام : 
نو رحالا من المنافقين ترون أن وسولكك الله صلى. الله عليه وس قد توفى » 
وأنْ 01 الله صلى اله عليه وس وليه مامانا + ولككيو اقل دهت إلى زه )ا ديب 
اتويت ران اللاعاب عن كرد ارماك لكام وو 1ت عن انق 
ماس واه لاسحدن رسول اكد م[ لى الم عليه ول كاد 1د » قليقطعن أيدى 
رحال وأرجلهم زعنوا ول الله صبى الله عليه وسلم قد مات » 3 توعد من 
ذل أن الرسرق قد مات هه 
وجاء أ بو بكر والناس ملتفون حول عمر يسمعون إليه » ققال على رسلك ياعمر 
فأنصت » فأبى عبر إلا أن يكل » فلها رآ أب نك لايتصت »-أقبل على الناس 
يتك فها سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» لخطب أنو بكر الناس يخطبة خاها 
الصلاة على النى مد صلى اله عليه وس » وقال قبا : 
أ لا لاإله إلا الله وحده لا شر يك له وأشهد أن تمداً عبده ورسوله وخاتم 
ن اكات رك رآن أل بنك شرع ا 


وأن الله هو الحق المبين » فى كلام طويل من هذا القبيل » ثم قال 


أ 
أمها التاس » م نكان يعبد تمداً فإن تمداً قد مات » وم ن كان يعبد الله فإن الله 


حى ل يمت . ثم تلا الآبة الكرعة : 


«وَمَا مد إلا رَسُول قد خلت 0 كبله الدْسُل أَكَإِنْ مَاتَأَو قل اليم 5 


سينا وَسيحْرَى الله الشَكرِبنَ عق 
وإن الله قد تقدم ل ىْ 2 » فلا تدعوه حزعا ء وإن الله تبارك وتعالى » 


قد اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده على ماعندك ؛ وككة إل واد + وكلك 


(1) 1ل عمران : ١44‏ 
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ووم ب 


فيكم كتابه وسنة نيه » ف قن د كا را رن ا 
6 


ولا شاكع الشيطان عوت 5 » ولا يلفتن؟ عن ديت؟ + وعاحاوا الشيطان 
]عن دين © وعاجلوا الشي 


1 0 ل 0 


بالكزى تعحروه ولا تستنظروه فيلحق بكر . 
ولا فرغ من خطبته » التفت إلى عمر بن اخلطات ‏ وقال له : أ]: اا 
عنك أ نك تقول على باب نى الله ! والذى نفس 'عمر بيده مامات نى الله م302 


أن رسول الله ضل الله عليه وسم » قال يوم كذا : كذا وكذا » وقال الله عز وجل 
لك 5 : 

فسَفظ عمر إلى ١‏ 
كنات أت تعالى قبل | الآن 1 لما ما نزل بنا» يل 3 اللكتاب 


0 


كا حدث »ون الله تبارك وتعالى حر ى لا عر إن شاو إن الله راجعون 


اءر ثقيقة !فى ساعدة 
كن ديت ار رسول عليه الصلاة وال لام » جاءها من أخبزها أن 


ى ستاعدة عل أن قاهرا سعد عبافى كلقا إل وكا 


ى و مم 


اه بن لخر راح ه فأخذ اد معهما » فقا ابلهم عن نن عدى ووم نْ 


شاعدة 6 ْ من اوس وقالا لل: 
| 
يسمعوا إأمهم ومضوا حتى ا 


3 


ثيابه َم نهم أو بكر خطيباً» كمد الله وأثنى عليه » ثم قال 
0 ذا رتولا إن خلقه 0 ا 
وحم إعبدون من حوكة الة شتى » و بزعبور ن أنها لهم عَنَدَه “شافعة 


فى من حجر منحوت وخشب منجور» ثم قرأ قوله تعالى 


,. الشاء : هم‎ )١( 
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لباه ده 


وت لد ل ل 1 3 
2 0007 من دونك الله مالا 0 وَلا 0 2 وَكَقُواون مذلاء 


شقعاز] عند ال 0 © > « ما لعل قء :إلا تبون إلى الله زلى 0 


فعظم على العرب أن يتركوا دين آنائهم » لخص الله 0 اران من قوية 
تصديقه الإعان به والمواساء له والصرر مه غل هلاه أذى قومهم للم وتكذيبهم 
إبامم »وكل الناس مم حالف زار علهيم 2 م يستوحشوا لقلة عددم » 5 
الناس لم ؛ وإجماع قومهم علبهم » فهم أول من عبد الله فى الأرض وآمن بالله 
والرسول » وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الم من بعده » ولا ينازعهم ذلك 
الخااك 
ا 
وأتم اف اهار دن لاك ر فضَلهم فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام 
رض اله ضار لدينه ورسوله » وجعل م هحرثه ) وفك جلة أزواحة وأسابه 2 
فليس بعد المهاجر بن الأولين عندنا منزا 000 ن الأدراء لاع ابراه ره 
عشورة ولا تقصى دونع ار 
ققام الحباب بن النذر وحرض الأنصاز على الثبات والنشبث بحقهم . وطلب أن 
إن من الانصار أمرزوين الهاحربن أمير 
فقال عمر : هبهات لا مجتمع اثنان فى قرن ! والله لا ترضى العرب أن يؤسيوك 
ا من غير من 5 بارعا سلطان. تدا واإمارته » وحن بأولار: و2 رد 
إلا مدل بباطل أو مُتَجَانف لإثم » أو متورط فى هلكة ؟ 
فقام الحباب بن المنذر » وطلب من قومه الاستمساك 3 » فإن أبى المهاجرون 
علهم ره .عن المدينة وتولوا الأمر دونهم > ثم فال : أنا جذ يلها”** المستكك 
وعذ ا لارضك 2 والله إن شدع فيد حل ؟ 


(6) وس ١61‏ (©) الزمر م 

(9) الشنف ؛ البغض 

(4) الجذيل : تصغير جذل » وهو عود يوضم وسط ميرك الإبني لتحتك به و يضرب به المثل 
ادن بخسق راي 

(5) العدق المرجب : هو النخلة تبنى حوها دعامة ترقدها لكثرة لها . 
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-  ةريبالا‎ 

فقال عمر : إذن يقتلك الله ! 
وقال أبو عبيدة : با معشر الأنصار » إتم أول من نصر وآرْر » فلا تسكونوا 
أول من بدل وعَيّر . فقام يشير بن سعد الالصارئ 5 فقال : يامعشر الأنصار» إنا والله 
لذن كا وك فصسيلااق ساد الك كين ويس شل هذا الدين وما أردنا به إلا رض 
ر بنا وطاعة نبينا والتكدح لأنفسنا . ثما ينبثى لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا 
ننتغى به من الدنيا ععرضاً » فإن الله ولى النعمة علينا بذلك » ألا أن تمداً صلى الله 
عليه وسم من قريش » وقومه أحق به وأولى » وأ الله لا برانى الله أنازعهم هذا 


الام ابدا » فاتقوا الله ولا تخاافومم 8 تنازعومم 5 


فقال أو بكر : هذا عمر » وهذا أو عبيدة » فأيهما شتت فبايعوا . 

ققالا : لا والله لا نتولى هذا الأ عليك » فإنك أفضل المهاجر بن وثالى اثنين 
إذ قا فى الغار وخليفة رسول الله على الصلاة » والصلاة أفضل دين المسامين » فن ذا 
ينبثى له أن .يتقدمك » أو يتولى هذا الأمس عليك . ابسط يدك نبايعك : 

فاما ذهبا ليبايعاه » سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه ». ولما رأت الأوس ماصنع 
بشيروما تطلب المزرج من تأمير سعد بن عبادة » قام أسيد بن حضير أحد النقباء فى 
ببعة العقبة فبايع أب بكر » وتابعته الأوس عل ذلك فبابعت وانتكسر أخس سعد بن 
عبادة » وبابعت الخزرح وأنم له نعمته على المسامين خمع كلتهم ووحد ينهم حق 
ل ا 

<هاز ارسول ودفنه 


سه 


أهم المسامين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أعس وحذتهم وتنصيب من 
يقوم بالأمر فمهم إذ أنهم كرهوا أن لانظاهم راية إمام تمع عليه من عامة النناس نوما 
واحداً » فلها أطفا الله الفتنة التىكانت على وشك الاضطرام فى سقيفة بنى ساعدة 
رقت بعة أى مر تاشرف النس )إل جار رسوك امدق الله عليه وسلٍ ققام 
اغسله العباس بن عبد الطلب وعلي بن أبى طالب » والفضل بن العباس وقلم بن العباس 
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0 
وأسامة بن زيد وشقران مولى الرسول » وناشد أوس بن خولى الأنصارى »وهو تمن 
شبد 0 » على بن ألى طالب » الله وبحخظط الالطار دق رسول الله صلى الله عليه وسيم 
أن يكون معهم فأدخله على » ضر الفسل 

وكفن الرسول عليه الصلاة والسلام فى ثلاثة أثواب لبس فمها قيص ولا عمامة » 
ثم وضع الجهان الشريف على السر ير » وصلى عليه السامون جماعات جماعات : 
ارحال أل ثم النساء ء ثم الصبيان . 

واختلف الناس على المكان الذى ددفن فيه » فشهد أ . بو بكر أنه سمع النى عليه 
الصلاة والسلام » يقول : 

مأ قيض نى إلا يلقن حبث قدص + 

فرفع فراش رسول الله صل الله عليه وسل » لخفر له نحته » وتزل البرعل بن أبى 


طالب » والفضل بن العباس » وم بنالعباس » وشقران مولى الرسول 6 وأوس.ن خولى » 


وقد تم الدفن ليلة الأر بعاء التالية ! ليوم الاثنين الذى اختاره الله لجواره الكري فيه . 


الغزوات 
التى غزاها الرسول بنفسه 
بلغ عدد الغزوات التى غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ؛ سبعاً وعشر بن 
غزوة » أوا غزوة ود ان فى أوائل السنة الثانية المجر بة » وآخرها 
السنة التاسعة المحرية . 


تبوك فى رجب من 


وخاة السرانا والنعوت مانية وثلانون سر ية والدق) + 
ححات الرسول عليه السلام 
حج الرسول صلى لله عليه وس طوال حياته المباركة ثلاث حجج : اثنتان منها 
قبل الطحرة والثالثة بعد ال محرة فىالسنة العاشرة منها وكانمعها عمرة وم ِى حجة الوداع . 
واعدير عليه الصلاة والسلام أربع عمرات منها العمرة التى قرنها مححة الوداع . 
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ل لد 
ابات المؤمنين 


ونزوج عليه الصلاة والسلام حمس عشرة امرأة » دخل بثلاث عشرة منبن » 
وجمع بين إحدى عشرة » وثوفى عن السع ؛ وكانت أول زوجانه السيدة خديحة وم 
عوج فى حياتها امرأة غيرها . 

َّ أرى ار سو ل 
وتسزى عليه الصلاة والسلام بعاربة ينث شمعون القبطية »وقد عاشت حت السنة 


لاس 1 اش راتت ف 


زمن عمر بن الخطاب وقد مثى فى حنازتها ومعه 
من حضر موتها من المسامين . 

وتسرى كذلك نوات الله عليه بر يحانة بلت لد القرظطة ٠»‏ وكالك له 
صادقة الإمان . 


كنات الى ول 


3 


وكتب للرسول عليه الصلاة والسلام كثيرون أشهرهم عمان بن عفان 


صفة الزسول عليه السلام 


قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه » يصف الرسول عليه السلام : 


0 رسول الله صلى الله عليه وسيم » أبيض اللون مششري) جمرة » أدعيم 90 


0 : 00 
سبط” ” الشعر » دقيقالمسر بة 7" » سسهل الكدين 0 اللحية » ذا 5 8 


0 أدعج : شديد سواد العين . 

(1)9 سنط القعز :عر سلة © 

(9) المسرية ؛ الشعر من وسط العدر ]ل الطن ء 

)نك الاسة اعزير شيرهاا: 

(0) الوفرة : الشعر المجتمم على الرأس > أوما سال على الأذنين منه » أوما جاوز شحمة الأذن 
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ووم لم 


5 


١ 2 80 15‏ 00 1 
دن عنقة إنريق قصة © كآن له شعر من ه23 0 سركنه كرى كالقضيب » 


ل يكن فى أبطه ولد ره شير غيرة ل شئن” > الشف والذده ٠‏ إداامقى مكنا 

05 لط 000 + وإذا لتقت السق ياك لش الل رلا الطريرء 
3 - 4 ع 

ولا العاحز ولا للم »كآن العرق فى وجهه اللؤلؤ وار بيح عرقه أطيب من السك » 


1 اقل وله امل أ م 5 


| 


ختامة مسك 


أن لد : نإف اعد الا اذى وفتنى لإخراج هذه السيرة الهذبة للياة نيه 


ومضطفاه مد بن عبد الله صل الله عليه وس . 


وعد ب ان رشان كر ةثانة إذ رزقنى الصبرومتحنى القوة فى هذا القام » 
وهما لا عنى عنهما فية ولا أمل فى الحصول على شىء ذى بال بدونهما . 

وأهلاه هرة ثالثة ورابعة وخامسة بل جداً لا يخصى عدده ولا #ىأ... إذ 
كسك لل رف اللصوق بصاحب السيرة ضاوات الله.وسلامه عليه والاقياء إل 
وألق ٠‏ 2 ف نفس وما بعظمتة صدرى » وشغلنى به عن كز 50 3 
نعمة التتخيل < جك وك أعيش فى ل مع صوته 
رارف شحف صل أنه 0 

راكد أن اشتفاق كنا ليت لم السيروارقد هيا لى اللناة رمت مبارك برل 
توسوغات التي السارة 00 مطولات كتب التاريخ ؛ 30 الروايات بعضها 
بعش » وأقارن بين | أوقائع وأنخرى المقائق 6 وكا أرت شيا وارتضينه عدت إليه 

واشت عط رياز واطردت هده الغادة ف 0 وات 

تكن 3 كونت حقيقة كنت فى شغل بالموضوع نفسه عن الفطنة إليبا » 

ل 1 ف أخذث مجلال العظمة المدية وبرت ما قرأت عن مكارم عصر 


. اللبة : اللنحر » وموضع ااقلادة دن الصدر‎ )1١( 


لكك والقدم : ذخمهما . (9) صيب : عرتقع . 
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ا 
الرسالة» حتىوددت أ أظل فيه 0 كر وتصورى فال ور لايك 
من جهد وما بقع لى فى طوق وققاً عليه وحصوراً فيه . 


والآن وقد استحضرت الرسول وعهده والإسلام ومجده » فإنى أحس رغبة قوية 
دن 1 اك را ست ف لارويت وشت 
إلا بعد نحر بر ما يتجاوز حجم هذا الكتاب أضعافاً مضاعفة » و إنى أستعين الله عللنها 
فأرجئها إلى حين قد يكون قريباً إن شاء الله . 

ا ل له 
الخراى ما هناد لى من أنتبان التلسير والعونة فى إخراج هذا الكتاب المبارك » أسأل 
لله أن شف رلى وله ولتكل م ن عاون فى إخراج هذا اللكتاب » إنه معيع يجيب 

وَالْجد لله أولا وآخراً » وصلواث الله وسلامه على مد نبيه ورسوله » وعلى 1ل يبته 
الطيبين الطاهر بن وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 


: الأول سنة و لاما‎ ١ 
رمال‎ 5 5 


انار 2 
6 ا ور سنة مهو١ا‏ 


تمت هذه الطبعة بعون الله تعالى فى بوم الجعة المبارا ك ؟1 ربع الأول سنة ع/1 ه 


الموافق 57 اكتور سنة هه م وهو نوم الاحتفال 0 كرى مولد ارسول اللكريم 
ضاواك نا وسلامة علذة 
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م 0 
أحول الجزيرة العربية والعالم قبل ظهور 
الرسالة المحمدية ‏ , . 5.0 0. 
٠‏ نظرة عامة الى العالم . 0. 20. 
التمهيد لظهور الرسالة المحمدية , 
. بهود يثرب يتنبأون بالنبى العربى 
٠‏ مولد الرسول عليه السلام ‏ . 0 . 
رؤيا صادقة 


رضاعة الرسول ف بتئى سعد  .‏ . 
قفاة والاقه  ,‏ .. اا 
كفالة. عبد المطلب للرسول 
وقاة عبد للطلب 0 . 0.0 0. 
رحلة الشام الآولى  ,‏ . 0. 
بدء الاتصال بالسيدة خديجة 
نزول الوحى بالرسالة والقرآن 
اسلام خديحة ١‏ الى ىا 
الجهر بالدعوة الاسلامية , 
تعصب أبى طالب لرسول الته 
مكرمة للصديق . 20 00520. 
ابتلاء الصديقن . 0 0. 
الهجرة الى الحبشة , 2 . 
أسلام حمرة بن عبد المطلب 
اضلام عمر بن بالخطاب 


وفاة خديجة 


وفاة أبى طالب , 0. 2. 
“أم الكؤمنين سودة بنت زمعة , 

أم تلؤمنين عائشة .. 0 . 20.0. 
الاسراء والمعراج تحت ضوء الاعتقاد 
قصة الاسراء والمعراج 2 00.0. 
عرض الاسلام على قبائل العرب 

بشائر الفتج ١‏ 50 ل 

كغباو ركو فدهن 

الهجرة الى المديفة , .0 0 1 الى 
الصاحايان فى القار ‏ . .ا الى 0. 
يوم الاثنين بوم الأيام فى حياة الرسول 
دناء المسجد والمساكن 
التاريخ الهجرقز  ٠.‏ . 
السنة١‏ الأولى الهجرية . 


6 


عهد جديد :ا 10 
خطب الرسول - تشريع الأذان 
آسلام عبد الله بن سلام , 0 
اسلام مخريق . ...0 
أحداث سياسية واجتماعية 
البئاء بعائضة ‏ . 2ى 0. 
بدء الجهاد  ,‏ ى, .ى 
السنة الثانية الهجرية 
غروة الأيواء 00ج 
غروة نواطد اكد ا 
غزروة العشيرة 1. 0. 
غزوة سفوان 2 
غزوة بدر الكبرى 0 . 

أبو سفيان ينذر قريشا 
اع عويه كلمي 2 210 
هزيمة الشركين .0 0. 
اللين والشدة فى الحرب . 
قصة أسير - زينب بنت الرسول 
قريش تبكى قتلاها , .5.2.2 


أدب وعتاب 


معالم واضحة فى غزوة بدر . 
غزوة السويق .0.0 . 

السنة الثالة الهجرية . 

غزوة فلات .> .0 
غزوة بنى سليم  .‏ . 0. 
غزوة أحد ‏ زعامة قريش 
عبئة اقريش .0.1 
خيانة الرجيع: . ".6 .. 
غزوة حمراء الأسد ., . 
السنة الرابعة الهجرية 
خيانة ‏ بثر معونة ١‏ 
اجلاء بنى النضير 0 . 
غزوة دومة الجندل 2. 
غزوة بنى المصطلق ‏ . 
غزوة الأحزاب 0 .اء. 
غزوة بنى لحيان , 
غزوة ذى قرد ٠.‏ . 
صلح الحديبية ‏ ى, 0. 
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بعد الرصوان 0 200007 
شدة الأمر على المسلمين, 
الفتح المبين أو صلح الحديبية 
كسرى ملك الفرس , 20. 
قيصر ملك الروم 2.2 . 

بين قيصر وأبى سفيان ‏ . 
المقوقس والى مصر , 0 . 
النجاشئى ملك الحبشه 
النجاثئى وكيل النبىن 0 . 
السنة السابعة الهجرية 0. 
0 
سقوط الحخصون حصنا بعد حصن 
زواج النبى بصفية ٠. ٠‏ . 
سل امل فود :1.1 011 
تسليم أهل قيماء . 0. 0. 
فتح وادى القرى 2. 8 
عمرة القضام 0 . 2. 3 
نشعة اقوام ا .أ الى .0 
زواج النبى من السسيدة ميمونة 
افانخ مه ا الك ا 00 
السنة الثافنة الهجرية . 
الاقتصاص ممن قتلوا 9 


ذخول الجبش الاسلامى مكة 
دخول الرسول مكة , . 
أهل مكة يبايعون الرسول, 
بلال يؤذن على الكعبة . 
مائدة الفتح ,0 00. 
غزوة الفميطل ‏ .,2., . 
غزوة الظاتف 102 .1 0 
بين النبى والأنصار : 
قضه اسار 06 0202 
مولد ابراهيم عليه السلام 
الاسلام فى اليمن  .‏ . . 
السئة التاسعة الهجرية ., 
قردة فصول 6 ...0 1 
الكاموق ...د ب ره 
على بخلف النبى فى أهله 


وفؤد العريتا ا عو ال سول 1 0ه 

أبرك وافد على قوهه  ,. ١‏ .ه ., . 

معجزة الرسول تتحقق فى أقل من ثلاث 
ا ار 6 20 

ملوك حمر بسلمون  .‏ . . 

اسلام بنى الحارث بن كعب . .0٠.0‏ 

كناب خالدالىالرسولورد الرسول» عليه 

مؤامرة لقتل الرسول غدرا ‏ . 0.0. 

الكذابون الأريعة 0.0.2 ا ., 

حجة الودام “...ما ىه وام 

الخطبة الجامعة  .‏ . 2 

آية الكمال والتمام ‏ . ي-0 

الرجوع الى المدينة ,0.0 0.ااء 

من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ . 

السنة الحادية عشرة ٠."‏ 

بعثة أسامة بن زيد الى الروم 

شكوى الرسول 200 

مرض الرسول ومتابعته الجهاد 

ذيارة الققم < 0 ان 0 

العدل فى التمريض ٠‏ 

وصاته بالأنصار ٠.‏ 

صلاة أبى بكر بالناس 

صلاة الرسول الأخيرة 

الرفيق الأعلى ‏ . . 

مصاب زلزل' النفوس 

أخو الرسول ينقذ الاسلام والمسلمين 

أمر ثقيفة بنى ساعدة 

جهاز الرسول ودففه 2 . ., . 

الفزوات التنى غزاها الزسول بنفسه 

حجات الرسول عليه السلام . . 

افهات اللؤفنين ا روه 2 5 

سرارى الرسول وكتابه . . . 

صفة الرسول عليه السلام . 

خثامة مك  .‏ . 0. 
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